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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتبالعلمية 
بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية أو تحميله على صفحات الإنترنت بأي 
شكل:من الأشكال :إلا بموافقة الناشر خطياء 


5 ا مه ص 
تفديم 


بسم الله الي الربعيم. الاجد ني ذاته. 0 في اسيجاف وده 
أدم اماه 1 الحفة والخلقكة, . بعدلمأ خلقه في حون تقويم بيدي لحلل 
والجمال.» وجعله خليفته 2 ادقن وداه اا معرفه وحدانيته في الات 

والصلاة والسلام على الأول بروحه مصداقًا لقوله يَْةِ: «إني عبد الله وخاتم 
النبيّين وأبي منجدل في طبنعه ةوقو له عد كنت أول العسبية في الخلق وآخرهم 
فى البفية )ان المقلق ا خالوق الله تعالن وو المعحقق بكتيالات اسياكة مال 
100 لقوله 2 : أدبني ربي فأحسن تأديبي». وقول الشيةة عاكشة: (كان عخلفة 
القران»» والقران كلامه» وكلامه صفته. والصفة قائمة بالموصوف لا تنفك عنه. 
وقوله ينة: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا مئة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة». 

وبعد, فإنه في إطار نشر كتب التوحيد دليلا وبرهانًا وشهودًا وعيانًا الشارحين 
لمقامي الإيمان والإحسان. نقدّم للقرّاء الكرام أصلًا من أصول أهل السّنَّهَ والجماعة 
ايا الله 0 (العيقات ا لحك بن أعاق ارابة المق القيه با اهن الفرّق 
الإسلامية» والمبطل لها بإقامة البراهين» هو الإمام الرازي أبو عبد الله محمد الرازي 
الملقّب بفخر الدين» والمعروف بابن الخطيب الرازي. وُلد سنة أربع وأربعين 
وخمسمائة. وتوفى بمدينة هراة سنة ست وستماتة هجرية. 
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4 تقديم 


والكتاب جمع نيليين آدلة وبراغير “توحية: الدليا «البرها نو اا رابك 
ويد ين البقين دوعق اللقدرو وسفيقة القيرنفاوقيا لكيه للدي ور اتا 
عليها بالحجج والبراهين. 

وقسّمه إلى ستة أقسام: 

القسم الأول: في المبادئ الود مات وفيه عشرة فصول: 

الأول: في حقيقة الاسم والمسمّى والتسمية. 

والثاني: في الفرق بين الأسماء والصفات. 

والثالث: في شرح مذاهب أهل العلم في الأسماء والصفات. 

الرابع: في أن أسماء الله تعالى توقيفية أم قياسية. 

الخامس: في تقسيم الأسماء. 

والسادس: فيما يدل على فضل ذكر الله تعالى بأسمائه وصفاته. 

والسابع: في كمال بيان أن الفكر أفضل أم الذكر. 

والثامن: في تفسير الخبر الوارد في فضل الأسماء التسعة والتسعين. 

الفصل التاسع: في حقيقة الدعاء. 

الفصل العاشر: في تفسير الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى. 

والقسم الثاني: في المقاصدء. وفيه الحديث عن تفسير اسم الله تعالى 
(هو). 

والقسم الثالث: في مباحث كلمة التوحيد (لا إِلَه إلا الله) وذكر أسمائها في 
القرآن الكريم. 

والقسم الرابع: في ذكر فوائد كلمة التوحيد لم ل الله) . 

والقسم الخامس: في وجوه كلمة التوحيد (لا إله إلا الله). 

وهذا القسم هو شرح تفصيلي لكل اسم من أسماء الله تعالى الحسنى 
التسعة والتسعين مع ذكر لأقوال المخالفين وسَّوّق شبههم ودفعهاء وبيان كيفيّة 
تحقق العبد بمعانيهاء مع ثرد للطائف الإيمانية الملكوتيّة والإحسانيّة الجبروتيّة 
المتعلقة بها. 

القسم السادس: في اللواحق والمتمّمات» ذكر المؤلف فيه تفسير أسماء 


تقديم 5 


أخرى غيرها لم ترد في التسعة والتسعين» إنما وردت متفرقة في القرآن والأخبار 
والاثار. وفيه فصلان: 

الأول: 2 اهنا د لانع: 

والثاني: 5 أعيماء الشفابقه المعو د 

هذاء ونرجو الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بما في هذا الكتاب من أنوار 
إيمانية وأسرار إلهية تكون تزكية لنفوسنا وتطهيرًا لقلوبنا وتنويرًا لعقولنا وعروجًا 
ا 


وكتبه الشيخ الدكتور 
عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلىي الدرفاوي 


ترحمة المؤللف الإمام 
الفخر الرازي 


4 - 606 ه 


مولده: 

وَلِدَ في اليوم الخامس والعشرين من رمضان سنة أربع وأربعين وخمسمائة. 
وقيل: ثلاث وأربعين الموافقة لسنة 1149 ميلادية. 
نسبه ولقبه: 

هو الإمام الكبير شيخ الإسلام العللّامة النحرير» الأصوليء المتكلّمء 
المناظرء المفسرء صاحب التصانيف المشهورة في الآفاق» الحظية في سوق 
الإفادة بالاتفاق» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي. 
الفيني: المكرقي الدرشي: الطبوسعاتى: الرازي اتبو لض الما تي فهر الدب 
المعروف بابن الخطيب الرازي» ذلك أن أباه كان خطيبًا. الفقيه الشافعى المذهب». 
الأتعزق العفية 5ه العلدب بالإمام عند علماء الأصولء المقرر لشبه 550 الفرق 
المخالفين» والمبطل لها بإقامة البراهين» فاق أهل زمانه في العلوم العقلية 
والنقلية» وخصوصًا في الأصلين» أصول الفقه وأصول الدين» والمعقولات» وعلم 
الأوائل» فريد عصره؛» ونسيح وحله. 
آراء العلماء فيه: 

كان العلجاء بتصيوو تند هر «البالافه و سين إليه الرحال من الأقطار» وقد 
حكى اشتزقع الديرة مرف عحية : د حضر درسه يوما وهو يلقي الدروس في 
مدرسته بخوارزم» ودرسه حافل بالأفاضل» واليوم شات» وقد سقط ثلج كثير» 
وخوارزم بردها شديد إلى غاية ما يكون. فسقطت بالقرب منه حمامة» وقد 


طاردها بعض الجوارح» فلما وقعت رجع عنها الجارح خوفا من الناس 
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الدا يده فلم تقدر الحمامة على الطيو ان من خوفها من شدة العريدة فلهنا فام 


فخر اندم من الدرس. وقفف عليها 10 لها وانخلها بيذه» فانفا ا عنين 


5 الحال [من بحر الكامل]: 

ناحو اكرام المتتعمي إذاادوا 
النعن حي اذا التووسن لطا حتت 
فسن اننا الووقاء'" أن منحدلكم 
قفتت علسك: زوفن تداتى . حتفهنا 
انا ست عمال اتيت 


4 


فى كل 00 ل ! 0 
0 7 بن والرشيح'”*ا كد 
جرم وابك ميقا اتلشادت 
تحير كهدا انها السسناتف 
ف النشيواة بماك ويا عه 


و لواه الوك معني ديه بإزائه من ساني وا 5 
وقال فيه بعض العلماء: 


ومدحه الإمام سراج اندر ينو سَيلفيا :نبز أبي بكر بن محمد الكسائي 


(01 ممه ين تطبر الله من مكازد ين الحسواية عدية» ابو المحاسية» تدرف الذي الزرعن 
الحوراني الدمشقي الأنصاري أعظم شعراء عصره. ولد في دمشق سنة 549 وتوفي فيها سنة 
0 هجرية. [الأعلام للزركلي (7/ 125)]. 

(2) مسغبة: مجاعة. 

(3) خشف البرد يخشف خثمًا: اشتد. والخشيف الثلج. وقيل: الثلج الخشن. (لسان العرب لابن 
منظور). 

(4) الصارم: السيف القاطع» والجمع الصوارم (تاج العروس للزبيدي). 

(5) الرشيح: العَرّق. (القاموس المحيط للفيروز أبادي). 

(6) الراعف: الفرس يتقدم الخيل. ورعف الفرس سبق. (القاموس المحيط). 

07 المحوادة واد ووق؟ لقف لوادفويف عافدو لع قؤقا لأوترف :ا لاتدمرة زو الور قة لمر( لسان 
العربس). 1 ْ 

(8) القَرّم: شدة شهوة اللحم. وقد قَرِمْتٌ إلى اللحم إذا اشتهيته. وقَرّم الصبي والبّهُمْ قرمًا وقرومًا 
وهو أكل ضعيف في أول ما ياكل. (الصحاح في اللغة). 

(9) وَجَف الشىء: أي اضطربء وقلب واجف: مضطرب . 


اندم البوازى همير 


تخندسمة اليك اسن ينتا 


ولا ضفو "5نه قصية مو بجمالتها دهن [الكام | ابعا: 


ساك ةيده تيادق ععرها 

عبلط ارو بابي على قاسه 

لو أنَ أرسطاليس”' يسمع لفظة 
04 5 

ولحار 000 لو لاقاه من 


دهدًا وكاد ظلامها د لظ كا كع 
ورسا سواه في الحضيض الأسفل 
هيهات قصّر عن مده أبو علي 
فن الشطةء لتم تدس :ا 5 
برهانه في كل شكل مشكل 
آذ« اتمفييالة اك نكي جلارل 


وقد كان الرازي يعظ باللسانين العربي والعجميء وكان يلحقه الوجد حال 
الوعظ ويكثر البكاء. وكان يحضر مجلسه بمدينة (هراة) أرباب المذاهب 
والمقالات» ويسألونه وهو يجيب كل سائل بأحسن الأجوبة والمجادلات على 
اختلاف أصنافهم ومذاهبهم. ويجيء إلى مجلسه الأكابر والأمراء والملوك. 
وكان صاحب وقار وحشمة ومماليك وثروة وبزة حسنة وهيئة جميلة. إذا ركب 


والكلام والأصول والطب وغير ذلك. ورجع بسببه خلق كثير من الطائفة 


(0) سبقت ترجمته. 

(2) أرسطوطاليس هو أرسطوطاليس بن نيقوماخس الجراسني الفيثاغوري. وتفسير نيقوماخس 
قاهر الخصم.ء وتفسير أرسطوطاليس تام الفضيلة. حكى ذلك أبو الحسن علي بن الحسين بن 
علي المسعودي. كان نيقوماخس فيثاغوري المذهب. وله تأليف مشهور في الأرثماطيقي. قال 
سليمان بن حسان المعروف بابن جلجل في كتابه عن أرسطوطاليس: إنه كان فيلسوف الروم 
وعالمها وجهبذها ونحريرها وخطيبها وطبيبها. قال: وكان أوحد في الطب وغلب عليه علم 
الفلسفة. (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) لابن أبي أصيبة أبو الحسن علي بن خليفة 
الخزرجي. 

(3) الأفكل: الرعدة. يقال: أخذ أفكل إذا ارتعد من برد أو خوف. 

(4) بطليموس: ملك بعد الإسكندر الملك خليفته بطليموس وكان حكيمًا عالمًا سائسًا مديرًاء 
وكان مُلكه أربعين سنة» وقيل: بل كان مُلكه عشرين سنة» وقد كان لهذا الملك وهو التالي 
لملك الإسكندر حروب مع بني إسرائيل وغيرهم من ملوك الشام. 


ترجمة المؤلف 9 


الكرامية”'' إلى مذهب أهل السنة. وكان يلقّب بهراة””' بشيخ الإسلام. 
أساتذته: 

كان نيدأ اشعغالة بالعلم على والده. الذي كان هيا الوق حدى.مات» 
وقد ذكر الرازي في كتابه المسمى «تحصيل الحق» أنه اشتغل في علم الأصول 
على والده ضياء الدين عمرء ووالده على أبي القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري» 
وهو على إمام الحرمين أبي المعالي» وهو على الأاستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني. 
وهو على الشيخ أبي الحسن الباهلي؛ وهو على شيخ السنة أبي الحسن علي بن 
أنى إسشحافيل الأشعوى الناضر 'لمذعيت: أفل 'السنه والجماعة: 

ْ وأما اشتغاله في فروع المذهب. فإنه اشتغل على والده المذكورء ووالده على 

أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي. وهو على القاضي حسين المروزي». 
فوهك القفال المرؤزق» وهو على أني زيه الجرؤزق »وهو على أبي إستحاق 
المروزيء وهو على أبي العباس بن شريح» وهو على أبي القاسم الأنماطي» وهو 
على أبي إبراهيم المزني» وهو على الإمام الشافعي؛ رضي الله عنه. 

وبعد وفاة والده قصد إلى الكمال السمناني» واشتغل عليه مدة» ثم عاد إلى 
الري. واشتغل على المجد الجيلى صاحب محمد بن يحيى الفقيه أحد تلاميذ 
الإمام حجة الإسلام الغزالي. ولما طلب المجد إلى مراغة ليدرس بهاء صحبه 
وقرأ عليه مدة طويلة علم الكلام والحكمة. 

ويقال: إن الرازي كان يحفظ الشامل لإمام الحرمين في أصول الدين. 


(1) الكرافيةةافوقة "من المشنهة سبوا الى حمن بين كرام السيحيتاق المتوفى:نيننة 255 هده ومن 
معتقداته أنه كان يسمي معبوده جسمًا له حد واحد من الجانب الذي ينتهي له العرشء وأنه 
احدي الجوهر. وهو على صورة إنسانء وأنه مماس للعرش وأنه مكان له. ألخ بد( العرفىييين 
الفْرة ال 0 
كع ام وان ساراس يس اعرد سا0 
أهلا منها “فيه يعائيق كتير ةاومياه غوهرة :وعتير ات كنيرة حهرة بالكلماء وفملوةة ياهيل 
الفضل والثراء» وقد أصابها عين الزمان ونكبتها طوارق الحدثان» وجاءها الكفار من التتر 


فحرّبوها حتى أدخلوها في خبر كان. فإنًا لله وإِنَا إليه راجعون. وذلك سنة 618. (معجم 
البلذان [2)131274: 
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والمستصفى في 


أصول الفقه للغزالي» وكذا المعتمد لأبى الحسين البصري. 


وقد لازم الرازي الأسفار» وعامل شهاب الدين الغوري صاحب غزنة فى 


جملة من المال» ثم مضى إليه لاستيفائه منه. فبالغ في 


إكرامه والإنعام عليه 


وحصل من جهته مالا طائلاء ثم عاد إلى خراسان. 


وكا ريق فى العظو م دمن اقلم 


شيدابية تعدا السو ار مهال 
فأرواحنا فى وحشة من جسومنا 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها 
وكم قد رأينا من رجال ودولة 


وأكثر سعي اغبا ليب -ضولال 
وحاصل دنياناأذى ووبال 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 
رجال فزالوا والجبال جبال 
00000 


وقال أبو عبد الله الحسين الواسطى: سمعت فخر الدين بهراة ينشد على 
المنبر معاتبًا أهل البلد: ْ 
المرء مادام عا حستكساناحة 
فتنته مع الكرامية: 

لما قَدِمَ الرازي هراة. ونال إكرامًا عظيبًا من الدولة: واشيعد دلت عدن 
الكرامية» فاجتمع يومًا مع القاضي مجد الدين بن القدوة» فتناظراء ثم استطال 
فخر الدين على ابن القدوة ونال منه إهانة» فعظم ذلك على الكرامية. فلما كان 
من الغد. جلس ابن عم مجد الدين» فوعظ الناس وقال: «ربنا آمنا بما أنزلت 
واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين»» أيها الناس: ما نقول إلا ما صحّ عن رسول ' 
الله َك وأما قول أرسطو وكفريات ابن سيناء وفلسفة الفارابي» فلا نعلمهاء فلأي 
شيء يُشتم بالأمس شيخ من شيوخ الإسلام» يذب عن دين الله» وبكى فأبكى 
الناس» وضجت الكرامية» وثاروا من كل ناحية» وحميت الفتنة» فأرسل السلطان 
الجند وأسكتها... وأمر الرازي بالخروج. 


ويعظم تر 


(1)؟الررة: المصيبة» والجمع: الأرزاء .ورزأت الرجل أرزؤه رُزْءَاء ومَرْزئّة» إذا أصبت منه خيرًا ما 
كان ويقال : ما رزأته ماله وما رزئته ماله؛ أي ما نقصته. وارتزأ الشيء انتقص . والمرزتئة: 
المصيبة . وكذلك : الرزيئة والجمع الرزايا «اووتخل مزرأء أى كزيميصيتة#الناس تحيره . وقل 
زان رزيئة» أي أصابته مصيبية ٠‏ (الصحاح في اللغة [ج1» ص 251]). 
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ولم يزل بين الرازي والكرامية السيف الأحمرء فينال منهم. وينالوا منه سبًا 
وتكفيدرًاء حنى فيل إنهم سمو ه فمات من لل 


وصيته: 

وفى وفيات الأعيان لابن خلكان: أن الرازي عندما مرضء وأيقن أنه لا 
محالة ميت. أملى على تلميذه إبراهيم بن أبي بكر الأصفهاني وصية تدل على 
حسن العقيدة. وقد جاء فيها: 

ايخ أعلموا الى كنت برا مج للعلو» فكيت أكتب» فى كل شيء شين 
بن دك سساى ك و ك شو اة كا سعدا ا عاط وهنا ان سسا اد 
الذي نظرته في الكتب المعتبرة لي» أن هذا العالم المحسوس تحت تدبير منزه 
عن مماثلة المتحيزات والأعراض» وموصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة. 
ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيت فيها فائدة تساوي 
الفائدة الك وجدتها في القرآن العظيم. لآنه يسعى في تسليم العظمة والحلذن 
بالكلية لله تعالى. ويمنع من التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات,. وما ذاك 
للدم وان الحتول هوي تاذاانى و سميج الى تللق لفاوق لايق 
والمناهج الخفية» ولهذا أقول كلما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده 
ووحدته وبراءته عن الشركاء في القدم والأزلية والتدبير والفعالية» فذاك هو 
الذي أقول بهء وألقى الله تعالى به» وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة 
والغموضء فكل ما ورد في القرآن والاخار الفيضيحخة الشفق عليها نين الاكدة 
المضدين ١‏ الححض لواحن قهين كبا عر التق الى وك المي افولا ا له 
العالمين؛ إني أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. 
فكل ما مر به قلمي أو خطر ببالي فأستشهد وأقول: إن علمت مني أني ما 
بط ا دس اغتقنك: أنه التحق »+ واتضوررت. أنه الضصدق» فلمك .وخيكك 
مع قصدي لا مع حاصليء فذاك جهد المقل. وأنت أكرم من أن تضايق 
الضعيف الواقع في زلةء فأغثني وارحمني واستر زلتي وامح حوبتي يا مَن لا 
يزيد ملكه عرفان العارفين» ولا ينقص ملكه بخطأ المجرمين. وأقول: ديني 
متابعة سيد المرسلين محمد يِه وكتابي القرآن العظيم» وتعويلي في طلب 
الذي علبهما 1 
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وفاته: 

وتوفي فخر الدين» يوم الاثنين» يوم عيد الفطرء سنة ست وستمائة» هجرية. 
الموافقة لسنة ألف ومائتين وتسع ميلادية بمدينة هراة» ودفن آخر النهار في الجبل 
عيضن قفي :"> روه مرو انيت رمف الله وعم و ام 
مصنفاته: 

للرازي تصانيف مفيدة في فنون عديدة» كلها محققة» وانتشرت تصانيفه فى 
البلاد» ورزق فيها سعادة عظيمة,. فإن الناس اشتغلوا بهاء فقيو كه 
المتقدمين» وهو أول من اخترع الترتيب في كتبه» وأتى بما لم يُسبق إليه. ومن 
مصنفاته: 

1 - تفسير القرآن الكريم المسمى ب«مفاتيح الغيب»» جمع فيه من الغرائب 
والعجائب» ما يطرب كل طالبء وهو كبير جداء وترجع شهرة الرازي إلى هذا 
التفسيره إذ جمع فيه بين المباحث الكلامية والفلسفية والدينية ورد فيه على 
تأويلات المعتزلة للقرآن» وضمنه محاولته للتوفيق بين الفلسفة والدين. 

2 - شرح سورة الفاتحة. في مجلد. 

3 - تفسير سورة البقرة» مجلد. 

4 - المطالب العلية» في ثلاثة مجلدات» ولم يتمه. 

5 - نهاية المعقول في دراية الأصول. في مجلدين. 

6- كتاب الأربعين» في أصول الدين. 

7 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. 

8 - كتاب البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان. 

9 كتاي الميتينات المسشوفة: 

0 - كتاب المباحث العمادية في المطالب المعادية. 

1و كتاي تيدينيه الذلاكن .هبون المساذا .. 

2 كتاي إرشاد النظاز إلى لظائفت" الاسوار: 


(1) صَقِبَت داره بالكسر» أي: قرّبت. وفى الحديث: «الجار أحق بصَقبه). وتقول: أَصضمّبه فصقب 
أي: قرّبه فقرّب. (الصحاح في اللغة[ج1» ص 391]). وفي لسان العرب: الصّقب: القَرْب» 
وهذا أصقب من هذا 5 أقرب. والمصاقب: المللاصق والفرنتي: 
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3 كتاب أجوية المساتل النجارية. 

4 كتاسع تحضيا: الحى: 

ال كاه ال 

6 - كتاب المعالم» في أصول الدين. 

7- المحصل. مجلد. 

8 الملخص. في الفلسفة. 

9 - شرح الاشارانت: لايخ .شيدا..وموحز لةديسدى "لباب الإشارات). 
0 - شرح عيون الحكمة. 

21 السر المكتوم» في الطلسمات. 

2 - شرح أسماء الله الحسنى» وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. 
3 - شرح المفصل - في النحو - للزمخشري. 

4 شرح الوجيز ‏ في الفقه - للغزالي. 

5 - شرح ديو ال سفظ الزيذ» للمعرى. 

6 مختصر في الإعجاز. 

7 - نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء في علم البيان. 
8 كتاب في إبطال القياس . 

9 - شرح الكليات للقانون. ولم يتمه. 

0 - الجامع الكبير - ويعرف بالطب الكبير - ولم يتمه. 
الألية كتا تن المتلييية” 

دقان كتايه المراهة: 

قذي كتانج هنا فب الثنا فع.. 

4 أصول الشافعية. ْ 


95 اختقاداتن فو المسلمية 8 الهنه كير: 


(1) الريّدّة: الصوفة يهنأ بها البعير/ خرقة الصائغ التي يجلو بها الحلي. 
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وهناك مصنفات له لم يتفق عليهاء وبعضها أنكره الشافعية» أو استبعدوا 
نسبته إليه» منها: «كتاب السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم على طريقة 
من يعتقدهم). 

ومع هذا... فقد كان للرازي باع طويل في التصنيف, ألف في كل فن. 
وأسهم في كل علم. وكانت مصنفاته غاية في الاتقان والترتيب» ويقول ابن 
خلكان: «وهو أول مَن اخترع هذا الترتيب في كتبه» وأتى فيها بما لم يُسبق 
إليه). 


عا.مم 


غ22 واد 


قال الإمام الأوحد فخر الدين أبو عبد الله محمد بن الخطيب الرازي قدس 
الله روحه: 

الحمد لله الذي حارت الأفكار في مبادئ أنوار كبريائه وصمديته» وتاهت 
الأنظار في مطالع أسرار عرّته وفردانيته» وشهدت ذوات المخلوقات على كمال 
قوق الوفيقة موودلك" اعد أ السهاز افو الارقييه على تاذ قله واد 
حكمته. والصلاة على نبي الرحمة محمد واله وصحبه وعترته. 

أما بعد: فإن الله تعالى لما أسعدني بالاتصال إلى حضرة السلطان المعظم 
العالِم العادل: بهاء الدين» شمس الإسلام والمسلمينء أعقل الملوك وأعدل 
السلاطين. أبي المؤيد سام بن عمد بن مسعود بن الحسينء زيّن الله معاقد ملكه 
بأنواع الخيرات وخصّه في الدارين بأقسام السعادات» وجعلني من المفرطين في 
حبه وولائه» المستظلين بظلّ لوائه» وواصلني بحسن ملاحظته إلى غايات 
الجمطالب» الروحاتية:وتهانات العقاسنن النمسانية ::وكان مق مله تلك انعم 
العظيمة» والرتب الجسيمة؛ أن وفقني الله تعالى لتنقيح الكلام في شرح أسماء الله 
تعالى وصفاته». وتحقيق القول في تفسير نعوته وسماته؛ فصنّفت هذا الكتاب 
وسميته «لوامع البيّنات في الأسماء والصفات». ورتبته على أقسام ثلاثة: 

الأول: في المبادئ والمقدمات. 

الثاني : في المقاصد والغايات. 

الثالث: في اللواحق والمتممات. 


مله ععة ملء 
0ج األموءج أضوت 
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القسم الأول 
ف المبادئ والمقدمات 
وفيه عشرة فصول 

الفصل الأول: في حقيقة الاسم والمسمقى والتسمية 
الفصل الثاني: في الفرق بين الأسماء والصفات 
الفصل الثالث: ف شرح مذاهب أهل العلم ف الأسماء 

والصفات " 
الفصل الرابع: فْ أن أسماء النه تعالى توقَيفيََّة أم قياسيّة 
الفصل الخامس: ف تقسيم الأسماء 
الفصل السادس: فيما يدل على فضل ذكر النه تعالى 

بأسمائه وصفاته 
الفصل السابع: في كمال بيان أنّ الفكر أفضل أم الذزكر 
الفصل الثامن: فى تفسير الخبر الوارد في فضل الأسماء 

التسعة والتسعين 
الفصل التاسع: في حقيقة الدعاء 


ار أ أ أ أ /ر_ 
مم 


م 7_0 
7 حير 
1 


#م_ 7 
وسار 7 
7 
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الفصل الأول 


قْ حقيقة الاسم والمسمى والتسمية 


المشهور من قول أصحابنا رحمهم الله تعالى: أن الاسم نفس المسمى 
وغير 'القوويةة وقالت اميسال إنه عي «السيمية: وغير المسدى» واحتيان الشيج 
الخ الى برضي الله عنه: أن الاسم والمسمى والتسمية أمور ثلاثة متباينة هو الحق 

واعلم أن القول بأن الاسم نفس المسمى أو غيره لا بد وأن يكون مسبوقا 
ببيان أن الاسم ما هو؟ وأن المسمى ما هو؟ وأن التسمية ما هي؟ فإن كل تصديق 
لا بد وأن يكون مسبوقًا بتصور ماهية المحكوم عليه والمحكوم به. 

فنقول: إن كان الاسم عبارة عن اللفظ الدال على الشيء بالوضع وكان 
المسمى عبارة عن نفس ذلك الشيء فالعلم الضروري حاصل بأن الاسم غير 
المسمىء وإن كان الاسم عبارة عن ذات الشيء والمسمى أيضا ذات الشيء» كان 
معنى قولنا الاسم نفس المسمى: هو أن ذات الشيء نفس ذات الشيء؛ وهذا مما 
لا يمكن وقوع النزاع فيه بين العقلاء. فثبت أن الخلاف الواقع في هذه المسألة 
امنا ان سبي ' أذ التعيزيق :ما كان :مسبو ذا بالتضنون: .رهد القور كاف فى جرلة 
السيا 

وكان اللائق بالعقلاء أن لا يجعلوا هذا الموضع مسألة خلافية» بل هاهنا 
دقيقة يمكن أن يحمل عليها قول من قال: الاسم نفس المسمىء» وهو أن العقلاء 
لتقا على انافك لايع اليد الكل ا ونال مان معني لين عون لون دا 
غلئ زمان معين» ولا شك أن لفظ الاسم كذلك» فيلرم من غاتين المقدميتن. أن 
كر الاش ميتي بوالانيي تهاننها لاتيم والعسمى واعد لقا ١‏ اانه 


إتتكالا وهو انناسي القبى» ساف إلى الل موبواضافة الذي الى الفسة 
19 
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فتعها زه فامتنع حون الشيء الواحد اشيكنا لتقييةه فهذا حاصل التحقيق في هذه 
المي 


ولنرجع إلى الكلام المألوف فنقول: و يدل على أن الاسم غير المسمى 
وجوه. 

الحجة الأولى: أسماء الله تعالى كثيرة والمسمى ليس بكثير» فالاسم غير 
المسهى:: إنها قلنا اسيماء الله كقدرة [رعجوه: 


أحدها قوله: لإ وَينَهِ الم ا 4 [الأعرّاف: الآية 180]. 
وثانيها قوله عليه الصلاة والسلام: «إن لله تسعة ونسعين ا" 


ر سسسم آ هآ هه 


وثالثها: قوله تعالى: 9أَنَهُ آلآ إلَهَ إلا هو لهُ َه الأسماء لَلْسَىَ 6 » [طه: الآية 8]. 

وما أن" المسدي يله الا سوا لبسن ,تككنر فيو مقن كلمع لمق ان الا سماد 
التبوو ان المسكى بكتري و كالكي] نيوا ما زرة الفسحيى أ تالا فان 
قيل: لا نسلم أن الأسماء كثيرة وما ذكرتم من القرآن والخبر محمول على كثرة 
التسميات لا على كثرة الأسماء. سلمنا أن الأسماء كثيرة لكن لا نسلم أنَّ 
المسمى واحدء لأن المفهوم من الخالق حصول الخلقء والمفهوم من الرازق 
حصول الرزق» وبين المفهومين فرق. 

والجواب عن الأول من وجوه: 

اخدها: 41 المتكون فى :الشر انان هين إقاف الانيياء افر ذا 
الخصم أن ال ل وأن الميزاد فخ الاستماء يكوه 
النصوص التسمية» لكن كل ذلك عدول عن الظاهر. 

وثانيها: أن المفهوم من التسمية وضع الاسم للمسمىء فلو كان الاسم هو 
() رواه البخاري في صحيحه في بابين أحدهما: باب: إن لله مائة اسم...» حديث رقم (6957) 

[2691/6] ورواه مسلم في صحيحه. باب في أسماء الله تعالى.... حديث رقم (2677) [4/ 


2] ورواه غيرهما. ونص رواية مسلم: عن أبي هريرة وعن همام بن منبه عن أبي هريرة عن 
النبي مَل قال: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة». وزاد همام 
عن أبي هريرة عن النبي يَلِِ: ١إنه‏ وتر يحب الوترا. 


الفصل الأول: في حقيقة الاسم والمسمّى والتسمية 21 


التسوس لكان وضع الاسم للمسمى عبارة عن وضع الشيء لنففننة بو د ليله عمس 
معقول. 

وفالقها: نت السعتتو ل ها هنا اعون داكن داثك الشوي» رهدة الالقاط 
المخصوصة وجعل هذه الآلفاظ المخصوصة معرفة لتلك المعاني المخصوصة 
بالوضع والاصطلاح. أما ذات الشيء فهو المسمىء فلو كان الاسم عبارة عن 
ذات الشيء لزم كون الشيء اسمًا لنفسه وذلك غير معقول. 

وأما السؤال الثاني فجوابه: أن الخالق ليس اسمًا للخلق بل للشيء الذي 
يصدر عنه الخلقء والرازق ليس اسمًا للرزق بل للشيء الذي يصدر عنه الرزق. 
ثم من المعلوم أن الذي صدر عنه الخلق والذي صدر عنه الرزق شيء واحد. 
فثبت أن المسمى بالخالق والرازق شيء واحد. 

الحجة الثانية: أنّا إذا قلنا معدوم ومنفي وسلب واللاثبوت واللاتحقق. 
فهاهنا الأسماء موجودة والمسميات معدومة. فكان الاسم غير المسمى لا محالة. 

الحجة الثالثة: إن أهل اللغة اتفقوا على أن الكلم جنس تحتها أنواع ثلاثة: 
الاسم والفعل. والحرف؛ فالاسم كلمة» والكلمة هي الملفوظ انرو اما !| المسمن 
فهو ذات الشيء وحقيقته» واللفظ والمعنى كل واحد منهما يوصف بما لا يوصف 
به الآخرء فيقال في اللفظ: إنه عرض وصوت وحال في المحل وغير باق» وأنه 
مركب من حروف متعاقبة وأنه عربي وعبراني. ويقال في المعنى: إنه جسم وقائم 
بالنفس وموصوف بالأعراض وباقء فكيف يخطر ببال العاقل أن يقول: الاسم هو 
العمت:؟! 

الحجة الرابعة: قوله تعالى: #8 وَيِلَه الأسماء الحسى فادغوه 4 [الأعرّاف: الآية 180]. 
افونا ان يدعى الله تعالى دافيجاتك: والشيء الذي يدعى مغاير للشيء الذي يعن 
ذلك المدعو به. فوجب أن يكون الاسم غير المسمى. 

الحجة الخامسة: أنه يقال: فلان وضع هذا الاسم لهذا الشيءء فلو كان 
اجيم نفس المسمى لكان معناه أنه وضع ذلك الشيء لذلك الشيء, وأنه محال. 
وأما القول بأن التسمية ليست نفس الاسم فالذي يدل عليه أن التسمية عبارة عن 
جعل ذلك اللفظ المعين معرفًا لماهية ذلك المسمىء. ووضع الاسم للمسمى مغاير 
لذات الاسمء كما أن المفهوم من التحريك مغاير للمفهوم من نفس الحركة. 
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[حجح كون الاسم عين المسممى] 

واحتجٌ القائلون بأن الاسم نفس المسمى بوجوه: 

الحجة الأولى: قوله تعالى: و«َإسَبّح أسْمّ رَيْكَ الل [الأعى تاكية را 
وقوله: «إسَبّح سم رَيْكَ الْخَمَلَ 4 [الأعلى: الآية 1] وقوله: برك أَنَمْ رَيْكَ ذى لَلَكلٍ 
!اكرام [الرّحمن: الآية 78]. ووجه الاستدلال أنه أمر بتسبيح اسم الله تعالى. 
ودل العقل على أن المسبّح هو الله تعالى لا غيره» وهذا يقتضي أن اسم الله تعالى 
هو هو لا غيره. 

الحجة الثانية: قوله تعالى: «إمَا صَبُدُونَ من مُوزوء إل تنما مَيَيْممُوها نشد 
ركم [يُوسّف: الآية 40] أخبر الله تعالى أنهم عبدوا الأسماء. والقوم ما عبدوا. 
إلا تلك الذوات؛ فهذا يدل على أن الاسم هو المسمى. 

الحجة الثانية: اسم الشيء لو كان عبارة عن اللفظ الدال عليه لوجب أن لا 
يكون لله تعالى في الأزل شيء من الأسماءء؛ إذ لم يكن هناك لفظ ولا لافظء 
وذلك باطل. 

الححة الرابعة: إذا قال القائل: محمد رسول الله» فلو كان اسم محمد غير 
محمد لكان الموصوف بالرسالة غير محمدء وذلك باطل قطعًاء وكذا قوله: و«ِإتَبّتَ 
ذا ا لين كت [المَسّد: الآية 1]» فلو كان اسم أبي لهب غير أبي لهب 
لكان المواصوف بالمدمة :غير أبن لسية» وهكذا إذا كانت المرأة ميماة مخلضة 
فقال: حفصة طالق» فبتقدير أن يكون الاسم غير المسمى كان قد أوقع الطلاق 
على غير حفصة» فوجب أن لا يقع الطلاق على حفصة» وذلك باطل. 

الححة الخامسة: التمسك بقول لبيد: 

إلى التصول لص انيم ااام اي كهنا 

وإنهنا اراد باسم السلام» نفس السلامء وهذا يقتضي أن يكون الاسم نفس 
المميي : 

الحجة السادسة: التمسك بقول سيبويه: الأفعال أمثلة أخذت من لفظ 
احداك: اماف ومن المعلوم أن الأحداث التي هي المصادر صادرة عن 
المسميات لا عن الألفاظ. فدل هذا على أن قوله: من لفظ أحداث الأسماءء أي: 
من لفظ أحداث المسميات. 
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والجواب: أن الشروع في الاستدلال لا بد وأن دكون فسو والكميور عام 
الموضوع احور ا :ناف كان: لزاه بدن هذ عيفد اال اذ الفط اذا له على 
الشىء هو نفس ذلك الشىء فذلك باطل بالبديهة» فالاستدلال فيه غير معقول 
الأو فحينئذ يكون قولكم: الاسم نفس المسمىء أي ذات الشيء هو نفس ذاته. 
ومعلوم أن هذا مما لا حاجة في إثباته إلى الدليل» وإن كان المراد من قولكم: 
يصير مورد سيك 1ن معلومًا. 

ولنشرع الآن في الجوابات المفصلة على الوجه المعتاد. 

الحواب عن الأول من وجوه: 

الأول: أن التمسك بقوله: #مبّح سْمّ ريك [الأعلى: الآية 1]» وقوله: « ترك أن 
رَيِكَ [الرَحمن: الآية 78]» يدل على أن الاسم غير المسمى من وجوه: 

الآأول: أن قوله: ميج سم ريك [الأعلى: الآية 1]» تصريح بإطلاق إضافة 

والثانى: أن اسم الراك موف نت ره ل الى كان تون بكرمب الويحته انالا 
يبقى فرق بين قوله: هسبح أَسْمَّ رَيَكَ) [الأعلى: الآية 1]» وبين قوله: سبح اسم 
اسمك. وقوله: سبح ربك ربكء ولمًّا كان الفرق معلومًا بالضرورة علمنا أن اسم 
الرب مغاير للرب. 

والثالث: أن أصحابنا قالوا: السبيل إلى معرفة أسماء الله تعالى هو التوقيف 
لا العقل. والسبيل إلى معرفة الرب هو العقل لا التوقيف» وهذا يقتضي أن يكون 
لأسي غير الميي وى نيك هيده الوجوه أن هذه الآنة تدل على فساد مذهبهم من 
عله الرعوة: 

الوجه الثاني في الجواب: أن نقول للمفسرين في قوله: 9مَيَجِ أَسْمّ رَيِكَّ4 
[الأعلى: الآية 1]. وجهان: 

أحدهما: أن المراد منه الأمر بتنزيه اسم الله وتقديسه. 


والثاني: ان الاسم صلة والمراد منه الأمر بتسبيح ذات: الله تعنالى. 
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أما الطريق الأول فقد ذكروا في تفسير تسبيح أسماء الله تعالى وجوها: 

الأوك؟ أذ ةاعر اده م اسم بولقم عق أن تسخلة: نكا للتيروة لون للق 
نيا أن تدعق غير الله تعالى باسم من أسماء أنه فإن المشر كين كانوا بسدوة 
الصنم باللات» ومسيلمة برحمان اليمامة» وكانوا يسمون أوثانهم آلهة. قال الله 
تعالى: لاجمل الْآلَهَ إلا وجِدًا إنَّ هذا لَتَيءٌ عَابٌ 462 [ص: الآية 5]. 

والثاني: أن المراد بتسبيح أسمائه: أن لا تفسر تلك الأسماء بما لا يصح ثبوته 
فى حق الله سبحانه وتعالى» نحو أن يفسر قوله تعالى: ير : سيج آسْمَ يك 06 
[الأعلى: الآية 1]» بالعلو المكانيء ويفسر قوله: «ٍآليَحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أسْتوَى 42 
اله الآبه ]8 بالامعفراره ين سير العلو بالقهدر والاتعذاو يركذا الاسيجواء رعس 
0 

والثالث: أن تصان أسماء الله تعالى عن الابتذال والذكر لا على وجه 
التعظيم. ظ ظ 

ويدخل في هذا الباب أن تذكر تلك الأسماء عند الغفلة وعدم الوقوف على 
حقائقها ومعانيها ورفع الصوت بها وعدم الخضوع والخشوع والتضرّع وعند ذكرها. 

والرابع: أن يكون المراد بقوله سبحانه: ١‏ بأسّر رَيَكَ الْعَطِيِي 409 
[الواقعة: الآبة 74]: أي: مججده بالأسماء التي الرلنها | ليك وعرّفتك ينا اسع ود 
وإليه الإشارة بقوله سبحانه وتعالى: ه 50 أدعواً لَه و أدعوأ لمن [الإسرّاء: الآية 
0.. وعلى هذا التأويل فالمقصود من هذا: أن لا يذكر الله إلا قال ستناء التي ورد 
التوقيف بها. 

لحان أن كود المراد من التسبيح الصلاة» قال الله تعالى: #9 فسَبْحَنَ 
ألم حين 2 وحن تَصبحون 2 [الرُوم: الآبة 17]» وكأنه فك : 0 باسم 5 
لآ كما يصلي المش و كون: «المكاء دوا التضيك يه : 

والسادس: قال أبو مسلم الأصفهاني: المراد من الاسم هنا الصفة وكذا في 
قوله سبحانه: «وَيَِهَ الأنماة لَلْسَىَ) [الأعرّاف: الآية 180]» فيكون المراد الأمر 
بتقديس صفات الله. 

أما الطريق الثاني: وهو أن يقال قوله: لِإمَيّحِ أسْمَ رَيْكَ) [الأعلى: الآية 1]. 
معناه: : سبح ربك» وهو اختيار جمع ديا والفائدة في ذكر الاسم 
أن المذكور إذا كان في غاية العظمة والجلالة فإنه لا يذكر هو بل يذكر اسمه 
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وحضرته وجنابه» فيقال: سبّح اسمه ومجّجد ذكرهء ويقال: سلام الله تعالى على 
المكلس. العالى. وعلى الحضرة العالية. والكلام إدا ذكن غبلين هذا الوجه كان 
ذلك أدل على تعظيم المذكور مما إذا لم يذكر كذلك. وبيانه من وجوه: 

أحدها: أنه إذا قيل: سبح َسَمّ رَيَكَ) [الأعلى: الآية 1]» فإنه يدل على أنه 
القصوى للخلق أن يشتغلوا بتسبيح أسمائه. ومعلوم أن هذا أدل على التعظيم من 
أن يقال: سبح ربك. 

وثانيها: أنه إذا قيل: «سَبَّح أسْمّ رَيْكَ) [الأعلى: الآية 1]» وقيل: سلام الله على 
اه 0 تناف آنه 0 في د اصع الى جيك د اكه مع 
رمو حسفا لهذا الس والتسليم. يا أن هدا أبلغ : اللي سبال 
فيل: سلام الله على فلان. 

وثالثها: أنه تعالى قال: 9 كترن شري 42 تورف الآنه10]ءفجعل 
0 
كناية” غزنة ؟ 


ورابعها: وهو أحسن من جميع ما تقدم. أنه لو قال: سبح ربكء كان هذا 
11 هميخ ,ذانق اسه اتيم الى > في :نفس الأ يمكن: "يعد معرقيه ف 
نفسه. ولما امتنع في العقول البشرية أن تصير عارفة بكنه حقيقته سبحانه 
وتعالى؛ امتنع ورود الأمر مسف أنا! اعها ذه وصفاته فهي معلومة للخلق فلا 
جرم ورد الأمر بتسبيح أسمائه. فهذا جملة الكلام في الجواب عن الحجة 
الآولى. 

وأما الحواب عن الحجة الثانية: فنقول: إن قوله تعالى: 9(إمًا تَحَبَدُونَ من 
ذزنت أ" اناك خستوها 4[ تف الاق مفاد ود على "أن الابمم قير المسمى 
لوجهين: 

الآول: أن قوله: 9 إِلَ ا سَمَبْْمُوهَا 6 [يُوسّف: الآية 40] يدل على أن تلك 
الأسماء إنما حصلت بجعلهم ووضعهم. ولا شك أن تلك الذوات ما حصلت 
بجعلهم ووضعهم. وهذا يقتضي أن الاسم غير المسمى. 
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الثاني: أن الآية تدل على أن اسم الإله كان حاصلًا في حق الأصنام 
وبيس اهن كان حاصلًا في حقهمء وهذا يوجب المغايرة بين الاسم 
والمسمىء ويدل على أن الاسم غير المسمى. ثم نقول: المراد بالآية أن تسمية 
الصفي با لاله :كان إبكا بالا مسقي عمق بسع نمه انيع النتلطاة وكان فى رقن 
القلة والذلة؛ فإنه يقال: إنه ليس له من السلطنة إِلَّا الاسمء فكذا هنا 

والجواب عن الححة الثالثة: أن مرادنا من الاسم الألفاظ الدالة» وأنتم 
وافقتم على أنه ما كان لله تعالى في الأزل بهذا التفسير اسمء ثم أي محذور يلزم 
فون ذلك إذا عر ندا يان هدلولاف هذه الآسونا< كانت موحوردة فن الأول ؟! 
1 والحواب عن الححة الرابعة: أنه إذا قال: محمد رسول ال ليس لماه 2 
اللفظ المركب من الحروف المخصوصة موصوف بالرسالة» بل المراد منه أن 
التخصى المدلول عليه رلفظ عند موصيو قور وربرنالة الاير بوسدريين بيك ول الاكتكال 

والجواب عن الحجحة الخامسة والسادسة: أنه تمسك في إثبات ما علم 
بطلانه ببديهة العقل بقول واحد من الشعراء والأدباء» وذلك مما لا يُلتفت إليه 
ولا يعوّل عليه. والله أعلم. 


لع ملع ماه 
وت يات يت 


الفصل التثانبى 


في الفرق بين الأسماء والصفات 


اعلم أن الأنمن عقسن افا من السيى علي اهو اقول التمعريين» أ مين 
البينة على واتهو :فقول الكو نزيو فرك "كان من السيمو »رحني "ا ننيكون كل لفظ ول 
طاى شعن نين المطاقى. اقركاه و ةلات لآق الف نيا كان والة على المعط "فيو مزه 
من السمة فكل لفظ دل على معنى كان سمة على ذلك المعنى وعلامة عليه. 

إذا ثبت فنقول: كل لفظ يفيد معنى فإنه يجب أن يكون اسمًا على هذا التفسيرء 
ولهذا السبب قلنا إن قوله تعالى: (إوَعَلَم 1د الأسمآه كلّهَا) [البَثَرّة: الآية 31]» يقتضي 
لقتعا لى «عمة كن اللخاطه موك كاننهن هيد ها نودي الحريو لامجا او 
يسمونه فعلا أو حرقاء لأنا بيّنا أن كل هذه الأقسام أقسام اللفظ المفيد يجب أن 
تكن أ سماء بعضييب» المققوة: الاضلن . 
لأنهم قالوا: اللفظ المفيد إما أن يكون مفهومه مستقلا بالمعلومية أو لا يكون. 
والفائق الشفرك»:والاول قنتماق» لآنة :إن ندل على الزهان المعو ليحضولة فهو 
الفعل. وإن لم يدل عليه فهو الاسم. ولهذا قالوا: الاسم لفظة مفردة دالة بالوضع 
عاق نتن امرة فين ان تل على ماك المع 

ثم إن المتكلمين خصصوا لفظ الاسم ببعض أقسام هذا القسم وذلك لان 
فالأول هو الاسمء والثاني هو الصفة؛ فالسماءء. والأرضء والرجلء والجدار 
أسماءء والخالق» والرازق» والطويل» والقصير صفاتء وهذا هو الفرق بين الاسم 


27 
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إذا عرفت هذا فنقول: كل واحد من القسمين مختص بنوع شرف لا يحصل 
في القسم الاخر. 

أما الاسم فهو أشرف من الصفة لوجوه: < 

الآول: أن الاسم أقدم من الصفة لأن المراد من الصفات الأسماء المشتقة. 
ولذا قنك أن :ا لاسنجاء الموضوعة أصل للأسماء المشتقة» إذ لو لم تنته المشتقات 
إلى اسم موضوع ابتداء غير مشتق لزم إما التسلسل وإما الدور وهما محالان. 

والثاني: أن الأسماء المشتقة مركبة من الأسماء»ء والموضوعة مفردة» ولا 
شكودان العدرة افك المر كس 

والثالك: إن الأضجاء الم و قبوفة اسيماء الذو سوام الموقتقة فانها أسماء 
الصفات مع إضافة مخصوصة. والذات أشرف من الصفة» فوجب أن تكون 
الأسماء أشرف من الصفاتء فهذا ما يتعلق بتفضيل الأسماء. 

وأما الصفات,. فقال أبو زيد البلخي: الصفات أشرف من الأسماء؛ وذلك 
لأذا الاسم لآ يعيب السامم نشيكا إلا :ولالة معطلة فإن من .مع لقظ الرججل غرك 
أنه آراة شنيكا» اما أن ذلك الشيء ما هو فإنه لا يحصل بذكر هذا الاسم. وأما 
الصفات فإنها تعرّف ماهيات الأشياء وحقائقها وأحوالهاء ولذلك فإن كل من أراد 
تعريف ماهية فإنه لا يمكنه تعريفها إلا بذكر صفاتها وأحوالها وخواصهاء فثبت أن 
الصفات أشرف من الأسماء من هذا الوجه. 

ولقائل أن يقول: اللفظ الدال على الصفة معناه: اللفظ الدال على كون 
الذات موصوفة بالصفة الفلانية» فما لم يتقدم العلم بتلك الصفة لم يمكن حصول 
العلم بأن شيئًا آخر موصوف بهاء فإذًا معرفة الأسماء المشتقة موقوفة على معرفة 
الأسماء الموضيوغة لتعزيكف تلك الصفاة: التشقوضة :نحت أن المع ف : للأسماء 
المشتقةة موقوف على معرفة الأسماء الموضوعة. وكان كلام أبي زيد عكس ما 
ذكرناه» والله أعلم. 


ملم 0 -©ه : 


في شرح مذاهب أهل العلم ف الأسماء والصفات 


الطريقة الأولى: اعلم أن مِنَ الناس مَن نفى ثبوت الأسماء لله تعالى» وسلم 
ثبوت الصفات. ومنهم من عكس: سلم ثبوت الأسماء وأنكر ثبوت الصفات. 
ومنهم فر اعدر فب بالاسيماء والصفات لله تعالى. 


ع 


[حجج من نفى الأسماء وأثبت الصفات] 

لان الو توك د ماه وماس قرف الففات دن امعو لو كل كرد 
يقول: حقيقة الحق تعالى غير معلومة للخلق والبشرء واحتجوا عليه بأن حقيقته 
ال 0 

بيان المقدّمة الأولى: إن المعلوم منه للخلق إما الوجود وإما السلوبء وإما 
الإضافات. أما العلم بكونه موجودًا فذلك ليس علمًا بحقيقته المخصوصة لأن 
الوجود المعلوم هو الأمر الذي يناقض العدم. وهذا المعقول مفهوم عام يصدق 
على جميع الممكنات وحقيقته المخصوصة لا تصدق على شيء منها. فالوجود 
غير تلك الحقيقة. وأما السلوب فهي قولنا: ليس بجوهر ولا بعرض ولا حال ولا 
محلء فالمعقول هنا عدم هذه الأمورء وحقيقته لا شك أنها مغايرة لعدم هذه 
الأمور. وأما الإضافات فهي قولنا: إنه عالم قادرء فإن المعلوم من كونه عالمًا أنه 
موصوف بصفة مما لأجلها صح منه الإيجاد على نعت الأحكام. والمعلوم من 
كونة اقادرًا انهسوثن فى إنجاد الآثر على سبيل الصحة لا على سيل الوجوبه»ه 
وكن ذلك عياوة تعن الاضافاطت المخضوضية: وحقيقته المخضوطية ليست نسل 
عاذ ١‏ نااك تنيت 0 لمعتو هته امس ١ ١‏ الومعوظ لسريو مضه 
فته اذه قبي بندها لبس هو لدي محتنيتعه المسصيورف كقيف ان تنيت 
المخظيواضة غير معقولة [لتقلق .: 
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بيان المقدمة الثانية: وهي أن تلك الحقيقة المخصوصة لما لم تكن معلومة 
للخلق لم يكن بها اسم؛ والدليل عليه أن المقصود من وضع الاسم أن يشار 
المتخاطبين عارفًا بذلك المسمىء فإذا كانت تلك الحقيقة لا يعرفها إلا الله لم 
يكن في وضع الاسم لها فائدة. فهذه حجة من نفى الاسم. 

ويمكن الجواب عنه: بأن ما ذكرتم من الدليل على أنَا لا نعرف حقيقة ذات 
لله تعالى لكنكم ما ذكرتم دليلا على أنه يمتنع في قدرة الله تعالى أن يشرّف 
بعض عبيده بتعريف تلك الحقيقة» فبتقدير أن يكون ذلك ممكنًا كان وضع الاسم 
لتلك الحقيقة مفيدا. 


[حجج من أثبت الأسماء ونفى الصفات] 

وآذا اللآين لهو الأسنة ونفوا الصيفاك» فينع قرم عع تناه القاذية 
والصابئة”''. وقد احتجوا على قولهم بوجوه: 

الحجة الأولى: أنَا إذا وصفنا الله تعالى بالصفات» فوصفنا له بالصفات إما 
أن يكون مطابقًا للأمر في نفسه أو لا يكون. فإن لم يكن مطابقًا كان جهلا وكذباء 
وإن كان مطابقًا فتلك الصفات إما أن تكون عين تلك الذات أو لا تكونء فإن 
كانت عين تلك الذات كان محالا؛ لأن على هذا التقدير تصير كل هذه الصفات 
أسماء مترادفة دالة على نفس تلك الذات» وحينئذ لا يكون هذا من باب الصفات 
بل من باب الأسماءء وأما إن كانت الصفات ليست هى نفس الذات؛ فنقول: هذه 
لعفاف ذا أكون وااعرة لذواتهاك: أ مجكفة وكيا ناوا لقيممان باظلان فل 
القول بالصفات. 

وإنما قلنا: إنه لا يجوز أن تكون تلك الصفات واجبة لذواتها لوجهين: 

أحدهما: أنه لو حصل شيئان يكون كل واحد منهما واجبًا لذاته فهما 
يشتركان في الوجوب بالذات ويتباينان بالتعيين» وما به المشاركة غير ما به 
امعان نحن واه وعيها ل ادس كب ورك على مكو انرا عب انه 
ل 0 


(10) قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام وقبلتهم مهب الشمال عند منتصف النهار. 
(التوقيف على التعاريف للمناوي» باب الصاد). 
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والثانى: أن الصفة هى التى لا يعقل ثبوتها بدون الموصوفء. فكل صفة هي 
ملكا كن ونيا لذن شم عانر المت إلى اقفر دكن ندند ناكو اسن انه 
بك دادس سا بد 

وإنما قلنا: إنه امتنع كون تلك الصفات ممكنة لذواتها لوجهين: 

الأو ةراق كان كد ذاه سني لس يني تللق الضف غير للك الدات» 
هن البعةة انها وقع في المبدأ الأول ويمتنع أن تكون صفة المبدا الأول 
مادا يوت طوف :اذا سه للق الفية عطو تللق الذانفن: ولا فلك أن رلك الدات 
بسيطة» فلزم أن يكون البسيط قابلا وفاعلاء فهذان المفهومان إن كانا داخلين في 
الماهية كانت الماهية مركبة وقد فرضناها بسيطة» هذا خلف. وإن كانا خارجين 
عن الماهية كانا لاحقين وممكنين ومعلولين» وكان التغاير في المفهوم عاتدا فيه 
فيلزم إما التسلسل وإما الكثرة في الماهية» وإن كان أحدهما داخلا والاخر خارجًا 
فهذا أيضا يوجب وقوع الكثرة في الذات. 

الوجه الثاني: في بيان أنه يمتنع كون تلك الصفات ممكنة لذواتها: هو أن 
كل ممكن فإنه مفتقر في ثبوته وفي تحققه إلى السببء فافتقارها إلى السبب 
يمتنع أن يكون حال بقائها ا لكان دلق #تعوضي اذ [لنجاضل وهو محالء فذلك 
الأفتقاو اما كال تحدوانهنا: او مبفال عين سينا على التقديريق: فكن يمحن فهو 
محدثء. فلو كانت صفات الله تعالى ممكنة لكانت محدثة» ولو كانت محدثة 
لافتقر محدثها في إحداثها إلى صفات أخرى سابقة عليهاء ويلزم التسلسل. 
ضريك انق لو لات | لضقات: لكانيك: نادو الهدة انا متكدة روالفسيدان باللان: 
فبطل القول بالصفات. 

التعيعة القائية الا له انو تاق 3ن مرضي ٠‏ شيط بف لكان اكلم برقا تر تال 
الذات ومن تلك الصفات» وكل مركب فهو مفتقر إلى كل واحد من أجزائه» وكل 
واحد من أجزائه غيره. فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره وكل مفتقر إلى غيره فهو 
مقي تلو كان ةآلا عيرة اعيف لذ سد العفات لكان هيك بوه ماله اتويعب 
القطع بأنه تعالى فرد مبرَّأْ عن الكثرة. 

فإن قيل: هب أن الأمر كذلك, لكن لم لا يجوز أن يقال: تلك الذات 
فيةا لعلاق الضناك 1 1 ةفسا ها «المنتن السيدا "الوك شنو تيلف الذات 


سس ...تسو لايل في اليل والمتلمات 
وحدهاء وتكون الضفاك شاو له لللشيد ١‏ اللاو ااه وماق عقا وكوي ماران عير 
عن الصفات. 

الحجة الثالثة: أن كون تلك الذات كاملة في الإلهية إما أن لا يعتبر فيه أمر 
وراء تلك الذات أو يعتبر» فإن كان الأول كانت تلك الذات من حيث هي هي 
كافية في الإلهية: وعلى هذا التقدير لا يمكن إثبات الصفات. وإن كان الثاني 
كانه للف الناايف يفون #للقر الميقائف اقضنة رداكها سن قواة يها ةلقن مكنال 
وربما عبروا عن هذه الشبهة بأن الإلهية لو كانت موقوفة على ثبوت هذه الصفات 
لكانت الذات محتاجة في تحصيل الإلهية إلى تلك الصفاتء والحاجة إلى الشيء 
من لوازم النقص. وأيضًا فالمحتاج إليه أقوى من المحتاج» فيلزم كون الصفة 
أقوى من الذات وكل ذلك محال. 

الحجة الرابعة: قالوا: جميع الأديان ال شاهدة بان لا بيك .هين الافراو 


بالوحدانية. قال سبحانه وتعالى: قل هُوَ أنَّهُ أْحدٌ )2 [الإخلاص: الآية 1]. 


وقال: و«لَمَدَ كر ألَذِنَ قَالَوَاْ إرك أنه كَالِكُ تمق [المائدة: الآية 73] ومعلوم أن 
التفسا رق ل تون وان ثلاثة متباينة بل ب* فون انا واد 'موصوفة بالأقانيم» 
ومرادهم بالأقانيم الصفات؛ فدل هذا على أنه تعالى إنما كقرهم لقولهم بكثرة 
الصفات. فهذا مجموع شبّه منكري الصفات. 

والجواب على الشبهة الأولى: لم لا يجوز أن يقال: الصفات الممكنة 
لذواتها واجبة بوجود الذات» قوله: يلزم أن يكون البسيط قابلا وفاعلا؟ قلنا: لما 
ا لس ل ري ري ري بها. 
قولة: كل لسر الى الغير محدث. قلنا: ينتقض بالوجود والوحدة والتعيين بأنها 
من لوازم ذاتها أرلوانة 

والجواب عن الشبهة الثانية: لما لا يجوز أن تكون الذات موجبة لتلك 
الصفاتء. ثم الذات الموصوفة بتلك الصفات تكون موجدة للمخلوقات؟ 

والجواب عن الشبهة الثالثة: أن الذات لما كانت موجبة لهذه الصفات كانت 
الذات مستكملة بنفسها لا بغيرها. 

والجواب عن الشبهة الرابعة: أن النصارى أثبتوا قدماء مستقلة بأنفسهاء ألا 
ترى أنهم جوّزوا على الأقانيم الحلول في بدن مريم وعيسى عليهما السلام 
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ونحن لا نقول بإثبات قدماء مستقلة بأنفسها؛ فظهر الفرق. فهذا هو الجواب عن 

واعلم أن :نسي اضظرانت العقلاء في إثبات الصفات ونفيها مقدمتان وقفتا 
فى العقول على سبيل التعارضء إحداهما: أن الوحدة كمال» والكثرة نقصان. 
فصارت هذه المقدمة داعية إلى المبالغة في التوحيد حتى انتهى الأمر إلى نفي 
الصفات. 

والمقدمة الأخرى: إن الموجود الذي يكون قادرًا على جميع المقدورات 
عَالِمًا بجميع المعلومات» حيًّا حكيمًا سميعًا بصيرًاء لا شك أنه أكمل من الوجود 
الذي لا يكون قادرًا ولا عالِمّاء ولا حيّاء بل يكون شيئًا لا شعور له بشيء مما 
صدر عنه ولا قدرة له على الفعل والترك. فصارت هذه المقدمة داعية للعقول إلى 
بات هله الصيماتت: 

ولما كانت ماهيات هذه الصفات مختلفة متغايرة وجب الاعتراف بالكثرة 
في صفات الله تعالى» ثم وقعت العقول في الحيرة والدهشة بسبب تعارض هاتين 
المقدمتين» ومقصود كل واحد من الفريقين إثبات الكمال لله تعالى والجلال ونفي 
النقضيان فته 1 ذاليفنا :ها ولو" ]تناك الكهاك: :و الو ععدانية» :و المتوان هناو لو ا اتناك 
الوا واس الإدوواة وا را دس ون العداهه دالوا فى بوصته الترقيى عبن قانية 

وحاصل ما ذكروه طرق أربع: 


لاسا وه - <٠.‏ 


الطريقة الأولى 
طريقة الإلهيبن من الفلاسفة 
في النظر إلى صفات الله 
وهي أن صفات الله تعالى نوعان: سلبية» وهي المسماة في القرآن بالجلال. 
وإضافية»ء وهي المسماة في القرآن بالإكرام. وإليه الإشارة بقوله: «إذى لَلَكلٍ 
اكرام 6 [الرَحمن: الآية 78]» ثم قالوا: أما كثرة السلوب فلا توجب كثرة في الذات. 
بدليل أن كل ماهية فردة بسيطة فلا بد وأن يصدق عليها سلب كل ما عداها عنهاء 
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وذلك يدل على أن كثرة السلوب لا تقدح في وحدة الذات» وأما كثرة الإضافات 
فين ايديا 0 توي كنز فى الات مدليل أن اعت الأشيات عن الكقرة هر 
الوحدة» ثم إن الونعدة نض الاتنيق وثلت الثلانة رويغ الأريعة» هكذا إلى .غير 
النهاية فق النسي والإضافات المغارفية للوحدة سيب التبابها إلى. الأغداة التى 
لا نهاية لها. قالوا: فدل على أن إثبات صفات الجلال والإكرام لا يقدح في 
وحدة الذات. 


لل الم فلم 
حذت 0 حذت 


الطريقة الثانية 
طريقة المعتزلة 
فى النظر إلى صفات الله 
وق فاقوا على أن سبحانه وتعالى: عالم قادر. واعلم أن مذهبهم في 
كيفية الصفات مضطرب»ء» ونحن نذكر تقسيمًا مضبوطًا في هذا الباب فنقول: إما 
أن يقال: أن يكون المفهوم من نفس كونه تعالى عالِمًا قادرًا مفهومًا سلبيًا أو 
أما الأول فيقرب أن يكون مذهب أبي إسحاق النّظام”'"» وهو أنه قال: 
معنى كونه عَالِمًا كونه ليس بجاهلء وكونه قادرًا أنه ليس بعاجزء وهذا ضعيف؛ 
لأن نفي الجهل ليس بعلمء بدليل أن المعدوم والجماد ليس بجاهل ولا بعالم. 
أما إذا قلنا: إِنَّ كونه عالمًا قادرًا مفهوم ثبوتي» فهذا المفهوم إما أن يكون عين 
ذاته وإما أن يكون زائذا على الذات. أما الأول: فيقرب أن يكون ذلك مذهب 
أبي الهذيل””». فإنه نقل عنه أنه قال: إنه تعالى عالِم بعلم هو ذاته» لكنه ناقض 
فقال: وذاته ليس بعلمء وهذا أيضًا ضعيفء. لأن المفهوم من كونه قادرًا غير 


)010( هو: إبراهيم بن سيار بن هانىء البصريء أبو إسحاقء» أحد كبار أئمة المعتزلة توفي سنة 230ه. 
تبحر في علوم الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيينء وانفرد بآراء 
خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت النظامية نسبة إليه . «الأعلام للزركلي [1/ 43]). 

(2) هو: محمد بن محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول مولى عبد القيس أبو الهذيل العلاف 
من أئمة المعتزلة» ولد سنة 135ه وتوفي سنة 235ه. (الأعلام [7/ 131]). 
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المفهوم من كونه عالِمّاء وحقيقة الذات الواحدة حقيقة واحدة»ء والحقيقة 
الواحدة لا تكون عين الحقيقتين» لأن الواحد لا يكون نفس الاثنين» ولآأنه صح 
منا أن نعقل الذات مع الذهول عن كونها عالمة قادرة» ويصح منا أن نعقل 
العالمية مع الذهول عن القادرية» وبالعكس. والدليل الذي يدل على أحد هذه 
الأعور غير اللاليل :اذى ونال على سنا نوها و كل :فيه فى أن كرون انذات 
والعلم والقدرة أمرًا واحذا. 


ه <٠‏ مالتسا ه ٠‏ > 


الطريقة الثالثه 
طربقة أبى هشاه”") 
فى النظر إلى صفات الله تعالى 


نا نا قلناة كوه عالى عالةا اذا أمواة تبوقان: رافدات ع الذات: 
فهاهنا قال أبو هاشم: العالمية والقادرية لا يقال فيهما موجودتان أو معدومتان 
أو معلومتان أو لا معلومتانء» واتفق أكثر العقلاء على أن ما قاله باطل؛ لأن 
كل تصديق فهو مسبوق بالتصور لا محالة. فلو لم تكن هاتان الصفتان 
متصورتان لما أمكن الحكم عليهما بكون الذات موصوفة بهماء وأيضًا لو لم 
تكن هذه الصفة متصورة لما أمكن الحكم غلبها عانها عي متضوزة. أن فولنا: 
هذا غير متصورء قضية وكل قضية فلا بد وأن تكون مسبوقة بتصور موضوعها 
ومحمولهاء وأيضًا المحكوم عليه بأنه غير معلوم ليس هو الذات بل هو 
الصفة. فهذه الصفة مستقلة بكونها محكومًا عليها بأنها غير متصورة» وذلك 


آم لغ ىم/لل١‏ 
متي هه << لي ها 
حن» «هن» «ون» 


(1») هو: محمد بن يزيد بن كثير بن رفاعة بن سماعة, أبو هشام الرفاعي» قاض من أهل العلم 
بالقران والفقه والحديث» من أهل الكوفة. 9 القضاء ببغداد بيئدة 242 له كتاب 525 القراءات» 
توفي سنة 248ه. (الأعلام [7/ 144]). ْ 
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الطريقة الرابعة 
الطريقة الحقة 
في النظر إلى صفات الله تعالى 
ولنما مظالك سه المكاسية لتويك إلا الديقال#غانان:السفعاة اران 
نتيا وهات زانان .على الداكه نوهد فول ضقني الصفاض» نيد هي الزشارة 
إلى غور هذه المسألة» والاستقصاء فيها مذكور في 9 الكلام. 
ولما بطلت شبهات نفاة الأسماء وشبهات نفاة الصفاتء لم يبق إلا الجزم 
بإثبات الأسماء والصفات على ما هو قول الجمهور الأعظم من أهل العلم. 
ومباحث هذا الكتاب مفرّعة على هذا الأصل المُمَّهّد والقانون المؤكد... والله 
أعلم. 


ودج عمدت | .مه 


الفصل الرابع 


في أن أسماء النه تعالى توقيفيّة أم قياسيّة 


دتفيه قينا انباقر تيد نو الي لني قينا لكر امير 4ن اللفظة ذا يدل 
العقل على أن المعنى ثابت في حق الله سبحانه» جاز إطلاق ذلك اللفظ على الله 
تعالى سواء ورد التوقيف به أو لم يرد. وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني”'' من 
أصحابنا. واختيار الشيخ الغزالي”*': أن الأسماء موقوفة على الإذن» أما الصنفات 
فغير موقوفة على الإذن» وهذا هو المختار. 

حجة الأصحاب: لو لم يقف بذلك على الإذن لجاز تسميته عارفًا وفقيهًا 
وداريًا وفهمًا وموقِنًا وعاقلا وفطِنًا وطبيبًا ولبيئّاه كما جاز وصفه بكونه عالِمّاء لأن 
هذه الأسماء التي ذكرناها مرادفة للعالم في اللغة. ولما لم يجز ذلك علمنا أن 
الاستعمال موقوف على السمع والإذن. 

أجاب القاضى رحمه الله بأن كل واحد من هذه الألفاظ يدل على ما لا 
يجوز ثبوته لله تعالى. أما المعرفة. ففيها وجوه: 

الآولة اذاكق أذرك شيكامن الحاضو قم عاتن غنه :وميه :تق ادركه نانثا آر 
علي لالد أوركه داكا بهو شين الى" أذركه أو لاه فين اهو العلى العساى 
والسدر قاو و انلك فاقه ]نابو اف تاننا بويد كر المصفو اللا براه أو قيرز لاك فاه 


(1) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصريء ثم البغدادي. المعروف 
بالباقلاني وكنيته أبو بكرء متكلم على مذهب الإمام أبي الحسن الأشعريء ولد بالبصرة سنة 
8ه وسكن بغداد» وتوفي بها سنة 403 ه. (معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة [10/ 109]). 

(2) هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء أبو حامد» حجة الإسلام» فيلسوف. 
ميقمو فاه له حو ملق الاستدقك'هوالدة بالطيراان :قضية طون 'سخر ايان سيتة 450 هه برحل إلى 
نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر وعاد إلى بلدته وتوفي سنة 505 هجرية. 
(الأعلام [7/ 22]). 
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يقول: الآن عرفتك. وعلى هذا التقدير فالمعرفة اسم لعلم تقدّمته غفلة» فلهذا لا 
يصح إطلاقه في حق الله تعالى. 

والثاني: ما ذكره أبو القاسم الراغب”'' في كتاب الذريعة» وهو أن لفظ 
المعزنة نهنا يعمل :فنما دوك تارمل دراه ذاته» والعلم يقال فيما تدرك ذاتف 
ولهذا يقال: فلان يعرف الله» ولا يقال: فلان يعلم الله» لأن معرفة الله تعالى ليست 
تعر فة“ذاتة بل جتمعرفة آثازة؛:ولذلك تستمى :رافحة العوة يعرف الغورة 'لآن تلك 
الرائحة أثر من آثاره. 

وأما الفقه فهو عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه وذلك يُشعر بسابقة 
الجهلء. وأما الدراية فهي عبارة عن الشعور الذي يحصل بضرب من الحيلة» وهو 
تقديم الفكر والزروية»:وأصلة:من ادريك الصيدء والدرية يقال لما يتعلم عليه 
الطعن» والمدري تقال لما يصلح به الشعر. ولهذا لا يصح وصف الله تعالى به 
لأن معنى الحيلة محال عليه. وأما الفهم فهو صريح في سابقة الجهل. وأما اليقين 
فهو مأخوذ من يقن الماء في الحوض إذا اجتمع فيه» فاليقين اسم لعلم كان في 
أول الأمر اعتقادًا ضعيمًا ثم اجتمعت الدلائل فتأكد الاعتقاد وصار علمّا. وأما 
العقل فهو مأخوذ من عقال الناقة وهو العلم المانع عن فعل ما لا ينبغيء وهذا 
إنما يتحقق في حق من تدعوه الدواعي إلى فعل ما لا ينبغي. وأما الفطنة فهي 
عبارة عن سرعة إدراك ما يراد تفويضه على السامع» وسرعة الإدراك مسبوقة 
امول رواطا الطب نهو بعالو ها لكر ابسن [لمعاريي» راهزا ل رقانةقالا نايت 
بالهندسة والحسابء كما يقال: عالم بالهندسة والحساب. فثبت أن المنع من 


(1) الراغب الأصفهاني هو: الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم اللأصفهاني (أو 
الأصبهانى) المعروف بالراغب. أديب» من الحكماء العلماء. من أهل (أصبهان) سكن بغداد. 
واشنتهر» حتى كان يقرن بالإمام الغزالىاتوفئ سئة 502 هجرية: 
من كتبه: (محاضرات الأدباء) مجلدان, و(الذريعة إلى مكارم الشريعة)» و(الأخلاق) ويسمى 
(أخلاق الراغب) و(جامع التفاسير) كبير» طبعت مقدمته» أخذ عنه البيضاوي في تفسيره. 
و(المفردات فى غريب القرآن) و(حل متشابهات القرآن) و(تفصيل النشأتين) فى الحكمة 
وعلم النفس» و(تحقيق البيان) في اللغة والحكمة» وكتاب في (الاعتقاد) و(أفانين البلاغة). 
انظر (الأعلام للزركلي ج22 صن 255]). 


و ا انان يي 0 ليا اه ا 
الصا ال ابع: و ان اسماء الله تعالى دو فيقيه ام فياسية 39 


إعلاة. هده الألفاظ إنما كان لأنها توهم أمورًا يمتنع ثبوتها في حق الله تعالى. 
2 0 و ألله تعالى. فكيف ورد ددن بإطلاقها ع حمه سبحانه . 

انحواب: أن الألفاظ الدالة على الصفات على ثلاثة أقسام: منها ما يدل 
عنى صعات ثابتة في حق الله تعالى قطعًاء ومنها ما يدل قطعًا على أمور يمتنع 
ثبوتها في حق الله تعالى ولا يجوز إطلاقها عليه؛ ومنها أمور ثابتة في حق الله 
تعالى ولكنها مقرونة بكيفيات يمتنع ثبوتها في حق الله تعالى كالمكر والخداع. 

والقسم الأول: ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أحدها: ما يجوز ذكره مفردّاء أو 
مضافاء كفيولن: أنه سبحانه موجود وشيء وازلي وقديم. 

وثانيها: ما يجوز ذكره مفردًا ولا يجوز ذكره فيان إلى بعض الأشياءء فإنه 
يجوز أن يقال: يا خالق» يا مالك» ولا يجوز أن يقال: يا خالق القردة والخنازير 
والموميي وان كان دلق عدا فى لكنين: الآفير يا وتاني اندوقنال اسايق 
انما انك والأرض. 

وثالثها: ما يجوز ذكره نقيانا ولا يجوز ذكره مفرداء فإنه لوو .ان يقال: 
ا منشىء» يأ مدال يا رامى. ولقد قالع سبحانه: 58 نما رم 7 سح 
و هه 5000 > الى 5 رعةغرج ع دج7ىرو م صمحوو > مير صحو دس 
المنشعون [الواقعة: الاآية:4]72 :و فال: َنم أنزلتموه مِنَ الْمرّن آم 2 الْمنرِلونَ 6 
[الواقِعَة: الآية 69]» وقال: «إوَمَا رَمَبَت إِذْ رَمَيَتَ وَلكر الله رَئش [الأهالة 17 
السدماواليك» .ويا تسكن الارهى: و بالجنيلة 'فالالفاظ المستهيلة فى حدق الل سينا اه 
فى صفاته كما يعتبر فيها كونها حقة فى نفس الأمر يعتبر فيها رعاية الأدب 
والتعظيم. 

وأما القسم الثاني: وهو الألفاظ التي لا تكون معانيها ثابتة في حق الله 
سبحانه بوجه من الوجوهء فلا يجوز إطلاقها فى حق الله تعالى» فإن ورد السمع 
بها وجب تاويلها كلفظ النزول والصورة والمجيء وأمثالها. 

وأما القسم الثالث: وهو الذي يكون المسمى مركبًا من أمر ثابت في حق 
سبحانه. فإن ورد التوقيف به أطلقناه فى حق الله تعالى بعين ذلك اللفظء فأما 


40 القسم الأول: في المبادئ والمقدّمات 


سائر الألفاظ المشتقة منه فلا يجوز إطلاقها في حق الله تعالى» فنقول: « وَمحكروأ 
وك 0 [آل عِمرَان: الآية 54]» ونقول: لاله تمر يبغ 4 [البَقَرَة: الآية 15]» ولا 
يقال ألبتة: يا ماكرء يا خادع» يا مستهزىء, فهذا هو القانون الكلى المضبوط في 
هذا الباب. 

ولما أجبنا عن دليل المتقدمين» فلنرجع إلى تصحيح القول المختارء وهو 
الذي ذكره الشيخ الغزالي رحمه الله فنقول: الدليل على أنه لا يجوز وضع الاسم 
الله تعالى: أنّا أجمعنا على أنه لا يجوز لنا أن نسمي الرسول باسم ما سمّاه الله به 
ولا باسم ما سمى هو نفسه بهء فإذا لم يجز ذلك في حق الرسولء بل في حق 
أحد من آحاد الناس» فهو في حق الله تعالى أولى. 

فإن قيل: أليس أن العجم يسمُون الله تعالى بقولهم: خدايء والترك بقولهم: 
تنكري» وأجمعت الأمة على أنهم لا يمنعون من [إطلاق] قله الألفاظ مع أن 
التوقيف ما ورد بها؟ 

قلناة متعصي. الذاليل أنهالايجوز ذلك إلا أن الاجماءع دل على جرازة 
فيبقى ما عداه على الأصل» وأما بيان أن الوصف لا يتوقف على التوقيف فهو أن 
مدلول اللفظ لما كان ثابثًا في حق الله تعالى كان وصف الله تعالى به كلامًا 
صدقًاء فوجب أن يجوز ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «قولوا الحق ولو على 
أنفسكم)” ''. وأيضًا قياسًا على سائر الأخبار الصادقة. 


لما للم 2 ماخ 
«نى“» «ثن”) انه 


(1) أورده ابن الملقن في البدر المنير» حديث رقم (1612) [2/ 96] وابن حجر العسقلاني في 
تلخيص الحبير» حديث رقم (1265) [3/ 52]. 


الفصل الخامس 
قْ تفسيم الأسماء 


اعلم أن الأسماء إما أن تكون أسماء للذات» أو لجزء من أجزاء الذات» أو 
لأمر خارج عن الذات. أما اسم الذات». فإما أن يكون اسمًا لشخص معيّن وهو 
اسم العلم. أو لماهية كلية» وهو اسم الجنس. أما اسم العلم فهل يجوز ثبوته في 
حق الله سبحانه وتعالى؟ اختلفوا فيه. فقال كثير من المتكلمين: إنه غير ثابت» 
واحتجوا عليه بوجوه: 

الأول: أسماء الأعلام قائمة مقام الإشارات؛ فإذا قيل: يا زيدء فكأنه قال: يا 
أنتَء ولما كانت الإشارة إلى الله ممتنعة كان اسم العلم في حقه ممتنعًا. 

الحجة الثانية: أن المقصود من اسم العلم أن يتميز ذلك الشخص عمّا 
يشاركه في نوعه أق معتسةة والبارتق معدن عن أن يكون تحت نوع أو جنس. 
فيمتنع وصف العلم له. 

الحجة الثالثة: المعلوم للخلق من الحق أمر كلّي» بدليل أن كل واحد من 
صفاته المعلوية فيو كي قاذ فلن الموج افير كه وإذا قلنا: الواحد» فهو 
َل وقس الباقي عليه. وثبت في المعقولات أن تقييد الكلّي بالكلّي لا يخرجه 
عن الكليةة ناد ها كان علو ب لفق من السق سبعافه فيو كل فأما ما هو 
من حيث إنه ذلك المعين فغير معلوم». ووضع العلم إنما يكون لذلك المعين من 
حيث إنه ذلك المعينء فإذا لم يكن ذلك المعيّن معلومًا امتنع وضع العلم له. 
ومن العلماء من قال: إنه تعالى عالم بذاته المخصوصة. ولا يمتنع أيضًا أن يشرف 
يعن ليدم يا اس اق تق لاله علا سمت عد كو هون وعدي هذا اندي إلا 
يبعد إثبات اسم العلك له سال 

نواه أولة» :ذا اسع الجلى: قاض مكاي :ا لأا ره تابه إن بالا قا الس 
إلى الله تعالى ممتنعة» أما الإشارة العقلية فلم قلتم إنها ممتنعة؟ 
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وأما قوله ثانيًا: إن المقصود من ذكر العلم تمييزه عن غيره مما يشاركه 
في نوعه أو في جنسههء فجوابه: أن هذا مقصود. أما أنه لا مقصود إلا هذا فغير 
مسلم. 

وأما قوله ثالمًا: إِنَّ تعيينه للخلق غير معلوم قبل رؤيته. فجوابه قل تقدم. 

أما القسم الثاني: وهو الاسم الدال على جزء من أجزاء الذات» فهو كقولنا 
في الإنسان: إنه جسم. فإن كونه جسمًا أحد أجزاء كونه إنسائا. فنقول: هذا في 
حق الله محالء فإن هذا يقتضي أن تكون ذاته مركبة وكل مركب فهو ممكن. 
وواجب الوجود يمتنع أذ يكون مركا 

انا القسم الثالث: وهو الاسم الدال على أمر خارج عن الذات» وهو 
القسم الذي سميناه بالصفات» فنقول: هذه الصفات إما أن تكون ثبوتية حقيقية» أو 
ثبوتية إضافية أو سلبية» وإما أن تتركب من هذه الأقسام الثلاثة» وهي أربعة» فإما 
أن تكون صفة حقيقية مع صفة إضافية» أو صفة حقيقية مع صفة سلبية» أو صفة 
إضافية مع صفة سلبية» أو مجموع صفة حقيقية وسلبية وإضافية. 

أما الحقيقية» فكقولنا: إنه سبحانه وتعالى موجود وشيء وحي. 

وأما الصفة الإضافية فقطء فكقولنا: إنه سبحانه وتعالى معبود معلوم مذكور 
مشكوره ومنه قولنا: يا من هو المسبّح بكل لسان. يا مَن هو المعبود بكل مكان. 
ومنه قولنا: إنه هو العلي العظيم, فإنهما يدلان على أنه تعالى أزيد في الكمال 
والجلال مِن كل ما سواهء وهذه إضافة محضة. 

وأما الصفة السلبية» فكقولنا: قدّوس وسلام وغني وواحدء فإنَّ القدوس هو 
المسلوب عنه مشابهة جميع الممكنات. والسلام هو المسلوب عنه العيوب. 
والغنى هو المسلوب عنه الحاجة, والأحد هو المسلوب عنه الكثرة» والواحد هو 
الج كن اماي 

وأما الصفة الحقيقية مع الإضافة؛ فكقولنا: عالم» قادر» مريد» سميع بصيرء 
فإن العلم صفة قائمة بالذات ولها إضافة إلى المعلوماتء». وكذا القدرة والإرادة 
والسمع والبصر والكلام. 

وأا الصفة الحقيقية مع السلبء. فكقولنا: قديم. أزلي. فإن معتاه: أنه 
موجود لا يسبقه عدم فوجوده صفة حقيقية» وقولنا: لاا يسبقه عدم» سلب. 
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فإن قيل: لا يسبقه عدم. إشارة إلى نفي العدم السايق ونفي النفي ثبوت. 
وهو نفي النفي فيكون ثبوثًا. 

فالجواب: من الناس من قال: القِدّم عبارة عن عدم نفي الحدوث. 
والحدوث ليس عبارة عن العدم السابق. بل عن كونه مسبوقًا بذلك العدم» وهذه 

وأما الصفة الإضافية مع الصفة السلبية» فكقولنا: أول. وآخرء فإن الأول هو 
الذي يسبق غيره ولا يسبقه غيره. فكونه سابقا على الغير إضافة» وكونه بحيث لا 

وأما الصفة الحقيقية مع الإضافة والسلب. فكقولنا: المَلِكء فإنه عبارة عن 
الموجود الذي يفتقر إليه غيره وهو يستغني عن غيره؛ فالوجود صفة حقيقية 
وافتقار غيره إليه إضافية» واستغناؤه عن غيره سلب. 

وال اعرده هد عقو ل الاو غير ندا هي و كدلق الاعانات قير 
متناهية؛ لأنه تعالى عالِم بما لا نهاية له قادر على ما لا نهاية له» خالق لجميع 
المحدثات. مُريد لكل الكائنات. ولا يمتنع أن يكون له سبحانه وتعالى بحسب 
كز واد فق السلوت. وكل امد ميق الاضيافات ثازة على الاننراذيوتارة غلن 
لد تيع عه وز 1 رظي للك 30511 تيراي ١1‏ مايه ماقا لت روص ان 

ثم هاهنا دقيقة: وهو أن العلم بالإضافة مشروط بحصول العلم 
بالمضافين» وكل مَن كان علمه بأقسام معلومات الله ومقدوراته أكثر كان علمه 
باصيواء الله تعالى وصفاته أكثر. وحينئذ يظهر أن هذا النوع من العلم بحر لا 
وداعف ا لدم بواذه الملا فكة. اوعفر بيو و الا نين 6 لخر سملي كان الحفقة نالعال لد 
أنهم اشتغلوا بذِكرٍ جلال الله وشرح نعوت كبريائه من أول وقت خلق الخلق 
الى اخر أبد الاباد. ثم قابلوا ما ذكروه بما لم يذكروه وجدوا المذكور في 
مقابلة غير المذكور كالعدم بالنسبة إلى الوجود. لأن كل ما ذكروه وإن كان 
كثيراء فهو متناو. وما لم يذكروه فهو غير متناه» والمتناهي لا نسبة له إلى غير 
المتناهي. والله أعلم. 


معن ملعءة بماء 
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التفسيم لصفات الله تعالى 

قال الآأصحاب: صفات الله تعالى على ثلاثة أقسام: صفات ذاتية» وصفات 
معنوية» وصفات فعلية. « 

أما الصفات الذاتية: فالمراد منها الألقاب الدالة على الذات» كالموجود 
والشيء والقديم» . فونه عل "ال لقان الوالة على اللو هد البافيهة كقن لنا: 
واحد» وغنيء دوسي 

وأما الصفات المعنويّة: فالمراد بها الألفاظ الدالة على معان قائمة بذات الله 
تعالى» كقولنا: عالم» قادر» حي. 
ظ وأما الصفات الفعليّة: فالمراد بها الألفاظ الدالة على صدور أثر من الاثار 
عن قدرة الله تعالى» هذا حاصل ما قالوه. 

وهاهنا بحث: وهو أن كل معقول يشير العقل إليه فذلك المشار إليه إما 
داك الم أو جزء داخل في ماهية الذات» أو أمر خارج عن ماهية الذات. 
والخارج عن الذات إما أن يكون صفة حقيقية أو إضافية أو سلبية؛ أو ما تركب 
عن هذه الأمور. 

إذا عرفت هذا فنقول: مراد المتكلمين من الصفة الذاتية لا بد وأن يكون 
أحد هذه الأقسام لا جائز أن يكون مرادهم نفس الذات, لأن الشيء الواحد لا 
يعقل جعله صفة لنفسه. وأيضًا فعلى هذا التقدير تكون الصفات الذاتية لله تعالى 
ألفاظًا مترادفة؛ لأن المفهوم من كل واحد منها هو الذات» ومعلوم أن الكثرة في 
الألفاظ لا عبرة بها في هذا الباب. وأما إن كان مرادهم من الصفات الذاتية 
الأمور الداخلة في قوله الذات» فهذا يقتضي كون الحقيقة مركبة» وقد بيّنا أن 
ذلك محال. وأما إن كان مرادهم من الصفة الذاتية الأمر الخارج عن الذات. 
فحينئذ نقول: إن ذلك الأمر الخارج إما أن يكون صفة حقيقية أو إضافية أو 
سلبية» ويجب أن يُفسر قولهم: الصفة الذاتية بأحد هذه الأقسام حتى يصير 
0 

واعلم أن من الناس من أثبت واسطة بين الموجود والمعدوم وسماها 
بالحال» وزعم أن المراد بالصفات هو هذه الأحوال. ثم قال: الموجب لثبوت 
هذه الأحوال إما ذات الله تعالى» إما ابتداء أو بواسطة أحوال أخرىء وهو 
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الصفات الذاتية. وإما أن يكون الموجب لثبوت هذه الأحوال معاني موجودة قائمة 
بذات الله تعالى» وهذه هي الصفات المعنوية كالعالِم والقادر. 

وأما الصفات الفعلية: فليست عبارة عن حالة ثابتة لذات الله تعالى» ولا 
معنى قائم بذات الله تعالى» بل هي عبارة عن مجرد فيذون الاناو سنويو لا معد 
الخالع 5 أنه وعد بعرو فق بون تادر د رز زا سني رارع ل أنه ريصيل اررق 
فخة إلى الحيد برسبيية الإضالة::فهذا تنام الببحة عيخ عنقة الدات وصعة المع 
وصفة الفعل. فأما إثبات الصفات المعنوية فقد تقدم الكلام فيه. 

أما صفات الأفعال ففيها أيضًا غور شديد وبحث عظيم.ء وتقريره: أنّا إذا 
قلنا: إن كذا مؤثر في كذا فكونه مؤثرًا فيه إما أن يكون مفهومًا سلبيًا أو ثبوتيّاء 
والأول باطلء لأن صريح العقل يشهد بأنَ قولنا: إِنّ كذا ليس بمؤثر في كذا سلب 
محض وعدم صرفء. وقولنا: إنه مؤثر في نقيض قولنا: ليس بمؤثر فيه» ورفع 
يداني وت 

وأما إذا كان المؤثر فيه أمرًا ثبوتيًا فهذا المفهوم إما أن يقال: إنه نفس ذات 
المؤثر أو ذات الأثرء وإما أن يكون ثالثًا مغايرًا لهما. والقسمان الأولان باطلان 
لوجوه: 

أحدها: أنه يمكننا أن نعقل ذات الله تعالى» وذات السماوات والأرض مع 
الشك في أن المؤثر في هذه السماوات والأرض هو الله أو مخلوق من 
مخلوقاته. أو شيء آخر واجب الوجود إلى أن يقوم البرهان على أن ذلك المؤثر 
لبو ١‏ 3 للد يميا نه نونيا لي ونوا لمعيه عابر االمشكر ان 

[الكون خالقًا غير وجود المخلوق] 

وثانيها: أنه لا يمكن أن يكون كونه خالقًا هو نفس وجود المخلوق 
لوجوه: 

الآول: أن الخالقية صفة لخالقء. فلو كان المفهوم منها هو نفس وجود 
المخلوق لزم كون المخلوق صفة للخالق» وهو محال. 

والثاني: أنّا متى سئلنا أن هذا المخلوق لِمَّ وُجد؟ أجبنا: بأنه إنما وُجد لأنَ 
الخال ماقت ,دلو كان" كون الغالق مقالد تار تفن ضيه وجوه المخلوق لكان 
يرجع حاصل الكلام إلى أن نقول: إنما وجد ذلك المخلوق لأنه وجد ذلك 
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المخلوق» فيكون الشيء قد وجد بنفسه. والقول بذلك نفي للخالق والمخلوق 
وهو محال. 

النالكه ١١١‏ اها لعا تسوه لمكن قا رار «الشادن جللةه: ومني لكيه 
كون الخالق خالقًا مغايرًا لوجود المخلوقء لأن تعليل الشيء بنفسه محال. فثبت 
بمجموع ما ذكرنا أن المفهوم من كونه خالقًا أمر ثبوتي مغاير لذات الخالق 
ولذات المخلوقء» وثبت أن الخالق ليس نفس المخلوق. 

ثم في هذا المقام اضطربت العقول. فمنهم من قال: هذا الخلق محدث. 
ومنهم من قال إنه قديمء والقائلون بأنه محدث منهم من قال: يحدث ذلك الخلق 
في ذات الله تعالى» وهم الكرامية. ومنهم من قال: يحدث ذلك الخلق في ذات 
الله لا في محلء وهم قوم من قدماء المعتزلة. فقيل لهؤلاء: لو كان الخلق محدثا 
لافتقر إلى خالق آخرء والكلام في كيفيّة خلق ذلك كما في نفس ذلك الخلق 
فيلزم التسلسل وهو محالء فبقي أن يكون ذلك الخلق قديمّاء وعند هذا جاء 
الإشكال العظيم من وجهين: 

الأول: وهو أن الخالق لو كان قديمًا لكان المخلوق قديمّاء فيلزم قدم 
العالم وهو محال. وإنما قلنا: لو كان الخالق قديمًا لكان المخلوق قديمًا؛ لأن 
قبل وجود المخلوق يصدق على القادر أنه بعد ما خلقه وما أخرجه بعد من 
العدم إلى الوجود ولكنه سيخلقه بعد ذلك. وعند دخول المقدور في الوجود 
يصدق عليه أنه خلقه وأخرجه من العدم إلى الوجود. فثبت أن المفهوم من 
الخلق لا يتقدر إلا عند وجود المخلوق. فإذا كان الخلق قديمًا لزم أن يكون 
المخلوق قديمّاء وهو محالء. لأن القدم نفي الأزلية والمخلوقية إثبات الأولية. 
والجمع بينهما محال. 

الثاني : أن الخلق إذا كان صفة قديمة أزلية أبدية» كان من لوازم الذات. 
فالذات مستلزمة لصفة الخلق وصفة الخلق مستلزمة لوجود المخلوق ولازم 
اللازم لازم؛ فإِذًا وجود المخلوق من لوازم ذات الله تعالى بغير اختياره فلا يكون 
الله تعالى فاعلا مختارًا بل موجبًا بالذات وذلك صريح قول الفلاسفة وهو هدم 
الإسلام. فهذا منتهى البحث في هذه المسألة وهو بحث عميق. 

والجواب: أن كون الشيء مؤثرًا في غيره وإن كان مفهومًا مغايرًا لذات 
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الأدو ودائف الهو در ولكن لا وجود له خارج الذهن. والدليل عليه أن المفهوم 
دق ون القن ارما للشيء وملزومًا له وحالا فيه ومحلا له» مغاير لذات ذلك 
الشيء. ثم هذا الزائد زائد لا وجود له في الأعيان و لزم التسلسلء. وهذا 
الإلزام أيضًا وارد في كون الأشياء متغايرة في الأذهان مع أنه لا وجود لها في 
الأعيان» فكذا ههنا. فهذا ما يليق بهذا الموضعء ولنا في إشكالات زائدة 
ذكرناها : فى الكق المسوظة ترسو مدو تقول الله تحال أفيرديه اللو 9 
العادة 5 

التقسيم الثالث: قال بعض المتكلمين: صفات الله منها واجبة ومنها 
ممتنعة. ومنها جائزة. والصفات الواجبة منها ذاتية؛» ومنها معنوية على ما 
شرحناها. وأما الممتنعة فكقولنا: يمتنع كون الله جسمًا وجوهرّاء ولقائل أن 
يقول: صفات الله تعالى هي سلب هذه الأمورء وسلب هذه الأمور عن الله 
واجب لا ممتنع» قالوا: وأما الجائزة فهي كون الله تعالى مرئيًا. ولقائل أن يقول: 
المراد من كونه مرئيّا إن كان كونه بحيث يصح أن يرى فهذه الصحة صفة 
واجبة الثبوت لذات الله تعالى» وإن كان المراد كونه مرئيًا فليس المرئي لكونه 
كابوت قم الدريسى: التعاوم الكرنه مقو كا بصنو رار ارم معوويك سرادت 
في ذات الله تعالى» وهو محال. 


؟٠.‏ م_. و 
لغلإضا © ٠‏ -ه © ه هه 
6« :215 2 


فيما يدل على فضل ذكر انته 
تعالى بأسمائه وصفاته 


أما 00-0 فآبات إحداها قوله تعالى: وري الأها للتتق تامغوة يا » 
[الأعرّاف: الآية 180]» واعلم أنه تعالى ضيفي أسيؤناءة بالععييسيون في ا آناك) 
أولها: قوله تعالى في سورة الأعراف: وله الأسعاة لَلْسَى تأدغوه يها ودرأ ادن 
الجدردة ف امد كرون نا كوا عملون © [الأعرّاف: الآبية 01180 والشانية: 
قوله تعالى في آخر سورة الإسراء: # 09 أدعوا الله 5 ا ا ل َلك 
الْدسَمَآه لَلَىٌ) [الإسراء: الآبة 110]» والثالثة: قوله في طه: «لَنّهُ ل إلَهَ إل و 0 
الأ كن 29 [َطْه: الآية 8]» والرابعة: قوله في سورة الحشر: #إهْوٌ 
الغلق الأرف التصرل 1ف" اهما لْحْنَقّ4 [الحشر: الآية 24]» واعلم أن 0 
تأنيث الأحسن كالكبرى والصغرى 

وفي وصف الأسماء بالحسنى وجوه: الآول: أنها دالة على معانٍ حسنة لأن 
ال الصفات وأجُلها وأعلاها في صفات الله تعالى. 

والثاني: المراد بالأسماء هاهنا: الأوصاف الحسنة» وهي الوصف بالوحدانية 


ودر 


والعلذل وال 5 الت كيان والعفاء كيه الخلق و ماقو لد ( وروأ لذن يلْحِدُوَ ف 
أَسْمَنيَهِء 6 1م الآية 180]» فاعلم أن الإلحاد في اللغة: هو الزيغ والميل 
والذهاب عن سدة الشسواف» ومع فى "الدلجد مهدا أنه مال عن طويق 
الحق. ومنه اللحد في القبن: 
[وجوه الإلحاد في أسماء الله تعالى] 
إذا عرفت هذا فنقول: الإلحاد في أسماء الله تعالى يحتمل وجوها: 
الآول: أن يوصف بما لا يجوز وصفه به. كقول النصارى: إنه جوهرء وإنه 
48 
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أب المسيح. وقول الكرامية: إنه جسمء أو يسلب عنه ما كان ثابتًا له كقول 
المعتزلة: ليس لله علم وقدرة وحياة» مع أنه أثبت العلم لنفسه فى قوله: «أَنْرّلمُ 
ِعِلَمِةَء 4 [النّساء: الآية 166]» «إولا َع ِل بعِلموء) [فَاطِر: الآية 11]» © إِنَ اله عِندَمٍ 
لَه ألسَّاعَةِ» [لقمّان: الآية 0134 «إوَلَا يُحِبِطُونَ مِتَىْءِ مِنَ عِلمِوء) [البقَرَة: الآية 255]. 

والثانى: أن الإلحاد فى أسمائه مثل تسمية الأصنام بالالهة واشتقاقهم اللات 
يق اله والعوف من 'العووروين الآبات' الدالة على :فصن الذكر فقول لرناددون 
2 وَأ و 3 كن [المَقَرَة: الآرة 2 كلمنا 2 هذه اذه باون : 
الذكر والشكرء فقدم الذكر على الشكر لأن الذكر اشتغال به» والشكر اشتغال 

واعلم أن الذكر على ثلاثة أقسام: ذكر باللسان وبالقلب وبالجوارح. فأما 
الذكر باللسان فهى الآلفاظ الدالة على التحميد والتسبيح. 

[أنواع ذكر القلب] 

وأما الذكر بالقلب فعلى ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن يتفكر الإنسان في دلائل الذات والصفات. 

وكانيهاة لاتشكر اسان فى ولاتل اللكايتت من الامو وا تين والوعة 
والوعيد. ويجتهد حتى يقف على حكمها وأسرارهاء وحينئذ يسهل عليه فعل 

وثالثها: أن يتفكر الإنسان فى أسرار مخلوقات الله تعالى حتى تصير كل ذرة 
من تلك الذرات كالمرأة المجلوة المحاذية لعالم الغيبء فإذا نظر العبد بعين عقله 
إليها وقع شعاع بصره الروحاني منها على عالم الجلال» وهذا مقام لا غاية له 
وبحر لا ساحل له. وأما ذكر الله تعالى بالجوارح فهي أن تصير الجوارح مستغرقة 
8 الطاغات وخالية عن الونويات»: وبهذا التسيتين سمى الله تعالى الصلاة دكراء 
فقال: 8« تَأسْعَوَأ إِلَ ذكْر أسَّه) [الجُمُعَة: الآية 9]. 

إذا عرقت ,ها لاكرناة غلموف أن قر لغاقغا لى الإ قاكأون 2ق 4 [النقوة4 الآية :152 ]: 
جميع الكرامات والخيرات» فأولها الثواب الذي هو الغاية القصوى في طلب 
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أرباب الشريعة» ثم التعظيم الذي هو الغاية القصوى لطلب أرباب الطريقة. ثم 
الرضوان الذي هو الغاية القصوى لطلب أرباب الحقيقة. 
وقوله في آخر سورة البقرة: 9وَاَعَفٌ عنا وَاغَفرٌ لنا وَأيِصنا )4 [البَقَوَة: الآية 2]286 
إشارة إلى هذه المراتب» وقوله في آخر الواقعة: وإورَقمٌ وَرَكَانُ وَحَنَتْ جَبِ 6 
[الواقعة: الآية 89]» إشارة إليها. 
واعلم أن الناس ذكروا عبارات فى تفسير هذه الآية: 
1 - اذكروني بالنعمة اذكركم بالرحمة. 
- اذكروني بالدعاء أذكركم بإعطاء الآلاء والنعماء» دليله قوله: #إأَدَعُونٍ 
ل 0 6 [غافر: الآية 0]. 
د اذكزوتي:قن الدانيا أذكركم :فى العقبن: 
- أذكروني في الخلوات أذكركم في الفلوات. 
- أذكروني في الرخاء أذكركم في وقت الرجاء. 
د روا بطاعتي أذكركم بمعونتي. 
93 أدكروي بالصدق والإخلااص أذكر كم بالخلااص ومزيد اللاختصاص. 
- أذكروني بالربوبية في الفاتحة أذكركم بالرحمة والمعونة في الخاتمة 
- أذكروني بالخوف والرجاء أذكركم بالأمن والعطاء. 
0 - أذكروني بالصدق أذكركم بالرفق. 
1 - أذكروني بالتوبة أذكركم بغسل الحوبة. 
2 - أذكروني بالإنابة أذكركم بالإجابة. 
1 ماد كروي بالندامة واشكروا لي بالسلامة أذكركم بالكرامة يوم القيامة 
وأحلكم دار المقامة. 
14 أذكروني بالمجاهدة أذكركم بالهداية» لقوله تعالى: «وَالَنِِنَ جَْهَدُوأ فم 
يمسم 0 [العتدكبوت: الآية 69]. 
3 اذكووتي بالشكر ااكركم بالريادة العوله تحالن: بن حك 
ل دك [إبراهيم: الآية 7]: 
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أب ادكوري بالصبر أذكركم بأوفى الأجرء لقوله تعالى: © إِنََا يوق ألصَّبرُونَ 
جرهم بعر حِسَابِ) [الزّمَر: الآية 10]. 

7 - أذكروني بالتوكل أذكركم بالكفاية» لقوله تعالى: وَمَن يكل عَلَ لَه 
نَهَوَ حَسَبْهُد) [الطّلاق: الآية 3]. 

يد كروي يا عبان اد كر قم بالرحمة» لقوله تعالى: © إن يمت أله 
قَرِبٌ مَنْ الْمَحُسِِينَ 4 [الأعرّاف: الآية 56]. 

9 كردي بالاستغفار أذكركم بالمغفرة. لقوله تعالى: «إثَّمَّ يسْمَعْفْرِ اله 


يَحَدٍ رِ 2 عَفَوْرَا را يّحِيمًا) [النّساء: الآية 110]. 


0 اذكروى يمغرتى ادك كو معنن 

الاي ادكووق بالطلل ادكو هبلطي ل 

ون اذكرونى فى الوا اذكر كو فى الصتراء. 

3 أذكروني بالطاعة أذكركم عند الساعة. 

[كيفيّة الذكر] 

واعلم أنه تعالى لما أمر بالذكر في هذه الآية بيِّن في سائر الآيات كيفية 
الذكر. 

قينا أن يكون الذكر كتير فقال: دكين لَه مر تكرت أعد أ 
2 0 لجر عَظِيمًا 6 [الأحرّاب: الآية 35]» فختم أفعال الخير بالذكرء وقال: 
يما لذن امنا أذكروا أله وها كرا )»2 [الأحرّاب: الآية 41]. 

روى عبد الله بن بشر المازني قال: «جاء رجل إعرابي إلى النبي 225 فقال: 
أي الناس أفضل؟ فقال يَية: «طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. فقال: يا رسول 
الله أي الأعمال أفضل؟ فقال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب بذكر الله)”" 

وتاقبياة أنه تحال تن كيف تنكو شفالة يز الم كوه الم فلكا وفدودا 
وَعَّ جَنُوبِهِمَ 6 عه ان الذي 41181 اى في الليل والنهار والبر والبحر والسفر 
والحضر والغنى والفقر والصحة والمرضء فلم يبق لابن ادم حال رابعة. وقال 


(1) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء» ترجمة عمرو بن قيس الكندي [6/ 112] وابن عساكر في تاريخ 
دونه امشيق »دكن مين اسعة هوق [3:12/46]: 
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مره سس عو تر مه 


أيضًا: « فأذكروا أله قِيمَا وقعودا وَعَلّ وبحت 4 [النساء: الآية 103] قال بعض 
المحير إن الله تعالى لم يفرض على أحد من عباده فريضة إِلّا جعل الله له 
عجر معلومًا تنتهي إليه» وعذر أهلها في سائر الأحوالء إلا الذكر» فإنه لم يجعل 
0 معلومًا ينتهي إليهء وعذر أهلها 2 باكر الا تجو ال إل الذكر فإنه لم 
يحل :له جد تعلو وتقيى لاه وت ويعةو ةنق ترك لحان كان ماترنا 
على عقله. 

وثالثها: قال: «إتَأدْكُروا الله كدوم بحم أو أككدّ ذِكْراً) [البَقَرة: 
الآية 1200 والعلماء ذكروا في هذا التشبيه وجومًا: 

الأول: كأنه يقول: علمت من تقصيركم الك لالد كروي كذكر كي أو لادكي 
فاذكروني كذكركم آباءكم. 

الثاني: إن ذكر الإنسان أباه يكون بالتعظيمء وذكر الولد يكون بالشفقة, 
واللائق بحضرة الله هو التعظيم لا الشفقة. 

الثالث: أنت جئت من الأب في الظاهر ومن قدرتي في الحقيقة فأنت 
فى كا تتعيه لذو ذا "اراك كه رضي ال الفودو ان كلت ود كا شن الماع 
اراد 

الرابع: اذكروا الله كذكركم آباءكمء أي بالوحدانية» لأن الابن لو نسب إلى 
غير الوالدين لاستنكف وتأبى» فلا تجعل لنفسك آلهة كثيرة واستح من إثبات 
الشركاء: 

والخامس: تذكر أباك للاستعانة به في المهماتء فاذكروني كما يذكر الطفل 
ادافاقتك لدو أن المهمات 

المنادس :كان انر عنانين: ذا دك أدواكد موه تقيبي 1120 اذا بذكو الل 
سوء نجي أن لاف 

السابع: أول ما يتكلم الصبي بقوله: يا أبي» فكذا يجب أن يكون ذكر الله 
تعالن قن اول كلايك: 

القافيقة انل تكون أنذ| توطنية ايتاك بيمنانب الات ةفك الت يفيت | اتتكون 
أبدَا رطب اللسان بتسبيح الله تعالى وتمجيده. 
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ورابعها: ذكر في آيات أخرى حكمة الذكرء وهي من وجهين. أحدهما 
قوله: 7 بِنِكَرٍ د َطمَين القَلُوبُ 6 [الرّعد: الآبة 28]» وفي تفسير هذه الآية 
وجهان: 

أحدهما: أن ما سوى الحق ممكن لذاته والممكن لذاته يحتاج إلى غيره. 
فالممكن لذاته واقف عند نفسه بل واقف بغيره ولغيره» فلا جرم ما دمت تنظر إلى 
الممكن من حيث هو هو امتنع وقوفكء أما الواجب لذاته فإنه منقطع الحاجات. 
فامتنع الانتقال منه إلى غيره» فالطلبات تنقطع عند فضله؛ والحاجات تزول عند 
التعلق به. فلهذا قال: «ألا بنِحكر أله تطمَينٌ الْقَلُوبُ» [الرّعد: الآية 28]. 

الثاني: أن وجهات حاجات العبد غير متناهية والمخلوقات متناهية 
والمتناهى لا نسبة له إلى غير المتناهيء فإذًا حاجة العبد لا تزول بمجموع 
المخلوقات», بل لا بد في مقابلة حاجاته التي لا نهاية لها من كرم وقدرة لا نهاية 
لا وها اله اسن انه وتعالىء فلهذا قال: «ل9 بِنِحكر لَه تطمين 


رد رعو 


القلوبٌ 4 6 [الرَ 0 الآية 8]. 

الحكمة الثانية مر نولة تماق اضر :رك الك اننا ٠١‏ فطلي ين 
ألشَّيْطن يَرَكَرَوا َإذا هم مُبَصِر مبَصِرُونَ 4 [الأعرّاف: الآية 201]» ففائدة الذكر إزالة الظلمة 
الريك وذلك أن ما سوى الحق ممكن ناته والممكن ناته إدا رك من حيث 
والحق واجب الوجود لذاته. فحضرته منبع الأنوار» فلا جرم كان الاشتغال 
بحضرة القدس وجناب الجلال يفيد وصول أنوار عالم الربوبية إلى باطن القلب. 

واعلم آنه عالق كما ين منافه الدقريي ده بين اهنا مفاسد الإعراض عن الذكر. 
زهي أمور أربعة: 

الأول: قوله: «إوَمَنْ عرض عن زِحكرى فَإِنَّ م معِسَّهٌ صَنكا وَحَسْرم يَوْمَ الْقِيِدَمَةٍ 
عي © كَلَ رَبٌ لم حَتَرْيَقَ امي وَكَد كُتْ بَصِبرَا © دل كَدَيِكَ أدْكَ لكشا عشبا 


جني « د 


وكنالك يوم 0 [طه: الآيات 126-124]» وهذه الآيات صريحة فى أن ذكر الله 
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بالقشية إلى القلى كتسية النول الإضير إلى اعد المخردوقةء ظ 


2س >< 7 1-1 2 فهو 7 م عر 


والثاني: قال: ومن يَعَشٌ عن ذِكْرٍ النَحمن نفِيَض لم ” فريين 4 [الرّخرّف: 
الآية 36]» وتحقيقه: أن الشهوة والثفب والوهم والقال 55 ا الإنسان: الى 
الاشتغال بالجسمانيات وذلك ضد الاشتغال بخدمة الله تعالى» والشيء كلما كان 
إلى أحد الضدين أقرب كان هن الشين الاجر أبعد. فهذه القوى لما كانت داعية 
إلى الجسمانيات والقرب من الجسمانيات بعد عن الروحانيات» فهذا البُعد هو 
المعنيُ من قوله: ومن يش عن ور الع مي 4 تنا ْو 11 َم ©) 
ال ف لاي 36] 

الثالث: قوله تعالى: ؤإوَمَن يعض عن ذم رَيْوء يسَلْكةُ عَذَاَا صَعَدَا [الجنّ: 
الآآية 17]. 

الرابع: قوله تعالى: 20 َنَ امنأ لا لهك أمولكئ ولا أوَلَدُكُم عن 
وك اح وو ل لِكَ مََوْلتِكَ فم الْحَسِرُونَ 409 [المتافقون: الآية 9]. 

[شرف الذكر وفضيلته] 

ومما يدل على أن الذكر في غاية الشرف أنه سبحانه و تعالى لما 
يشرح علو درجة الملائكة في امقام العبودية مدحهم بالذكر فقال: ا 

ل ار كد امار وش لا 2 و8 ©2 [فُصَلّت: الآبة 


عر ضر ل ره 


8]. وتاك 078 - سَتَكيرون عن عبادته- ستحيرون 0 يحون 06 وَالتْمارٌ 
لا يِفَرروت 4©2 [الأنبيّاء: الآبتان 20:19]. وقال أيضًا: 37 كرون - ادي 
وَلسِبَحولم وَل سِحَدورك 8 2 4 [الأعراف: الآبة 06 وقال: فر إوترق الْمكيِكة عا 

ا ا به 


ص نْ حول اعرش يحون 0 م [ ارم الآية 5 وقال: في وَمَؤمسُونَ بذ ويستعهفرون 
ل َم م 6 [غَافر: الآية 17» هذا في حق الملائكة. 


وأما في حق البشر فقال: 8 3 سوتٍ َذِنَ أله أن تَرقَع وزكر فا أسْمُمٌ شبح 

لم فب باْعْدُوٌ وَالصَالِ © رِعَالٌ ل لهم ل بع عن 0 أو [الثورة الأيكان 
6 قال محمد عليه الصلاة والسلام: ا َسْمَ رَيْكَ الْذَعل 2 » [الأعلى: 
الآية 1]» وقال تعالى: وإوَسَيْحَ يحَمَدِ رَيْكَ بالْعثيّ الْإِبَكَرِ) [غَافر: الآية 55]» وتمام 


الكلام في آيات التسبيح وفوائدها مذكور في أسرار التنزيل. 
وأما السنة: فأحدها: ما روى ا عن ان صالح. عن ابن هريرة» 
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رضي الله عنهم. قال: قال رسول الله ييثٍ: «قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي 
بى. وأنا معه. إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملا ذكرته في 
ملا خير منهمء وإن تقرّب مني شبرًا تقرّبت منه ذراعاء وإن تقرّب مني ذراعا 
تقرّبت منه باعَاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»"''. 

وثانيها: قال عليه الصلاة والسلام: (إذا ذكر العبد ربه كتب الله له ذلك في 


صحيفته ثم يعارض الملائكة يوم الخميس فيريهم الله ذكر عبده له بقلبه. فتقول 
الملائكة: ربنا كل عمل هذا العبد أحصيناه أما هذا فلا نعرفه. فيقول الله تعالى: إن 
عبدي ذكرني بقلبه فأثيته في طوخفنه/12 فذلك قوله تعالى: إن 54 مَسْتَنِسِمْ 7 
كُسْرَ تََمَلوَنَ4 [الجَائيّة: الآية 29]. 

وثالثها: قوله عليه الصلاة والسلام: «ذكر الله علم الإيمان حصن من 


الشيطاق ودرالاة مو الشاق» وحرر من النان)” , 


ورابعها: قوله عليه الصلاة والسلام: «ما من عبد يضع جنبه على الفراش 
ويذكر الله إلا كتب ذاكرًا إلى أن يستيقظ)”*". 


وخامسها: روي عن عمر رصى الله عنه قال: فالخ رسول الله 2 : «يا رب 
وددت أن أعلم مَن تحب مِن عبادك فأحبه؛ فقال: إذا رأيت عبدي يكثر ذكري فأنا 
العف و اذا زابة عدف ل تذكرن :ثانا العف . 
وسادسها: عن أبي هريرة عن النبي يَثْةٍ قال: «سبق المفردون». قيل: ومن 


(0) روى نحوه البخاري فى صحيحه. باب ذكر النبي كتةٍ روايته عن ربه» حديث رقم (7098). 
ورواه مسلم فى صحيحه في بابين أحدهما كتاب الذكر.... حديث رقم2675) [2061/4] 
ورواه غيرهما. 

(2) هذا الآثر لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع. 

(3) هذا الآثر لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع. 

(4) هذا الآثر لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع. 

(5) رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب برقم (1[)251/ 109] ونصه: عن عمر قال: قال 
رك الله يننة: «قال موسى: يا رب وددت أني أعلم من تحب من عبادك فأحبه. قال: إذا رأيت 
عبدي يُكثر من ذكري فأنا أذنت له في ذلك. فأحبه. وإذا رأيت عبدي لا يذكرني فأنا حجبته عن 


ذلك» وأنا أبغضه). 
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المفردون؟ قال: «المشتهرون بذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأنون يوم القيامة 
خفانًا)7 . 

وسابعها: عن أبي الدرداء عن النبي مَلةٍ: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها 
وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ قالوا: بلى» وما ذاك يا نبي الله؟ قال: 
ذكر الله)”'. 

وثامنها: قال عليه الصلاة والسلام: «من عجز عن الليل أن يكابده وعن 
المال أن ينفقه وعن العدو أن يجاهده فليكثر ذكر الله)0. 

وتاسعها: روي أن موسى عليه السلام قال: يا رب كيف يمكنني أن أعرف 
من أحببت ممن أبغضت؟ قال: يا موسى إذا أحببت عبدًا جعلت فيه علامتين 
قال وااوفة وها تهها ؟ ”قال الييةة ذكريئ لكان أذكره:فى ملكوت السمائ 
وعصمته من محارمي لثلا يحل عليه عقابي وسخطي”*. 

وعاشرها: عن عبد الله بن بشر المازني» قال: جاء أعرابي إلى النبي كَل 
فقال: اق الناس خير؟ فقال: «طوبى لمن طال عمره وحسن عمله). فقال: 
يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال: «أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من 
ذكر الله)”” . 


وأما الآثار فأحدها قال كعب: نجد في كتب الله المنزلة على الأنبياء عليهم 
السلام أن الله تعالى يقول: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 


(1) رواه الترمذي في سننه. باب في العفو والعافية» حديث رقم (5[)3593/ 576] وفيه عبارة 
[المستهترون] بدل [المشتهرون]. 

)2( رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين, كتاب الدعاء....؛ حديث رقم (1825) [1/ 673] 
ورواه الترمذي في سننه؛ باب منه (ما جاء في فضل الذكر) حديث رقم (3377) [5/ 459] 
ورواه غيرهما. 

(3) أوردة:الماوردى فنئ تفسير الكت والعيون:سورة الأحرات» آية (41): 

(4) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 

(5) روى نحوه ابن حبان في الصحيح. ذكر البيان بأن المداومة للمرء على ذكر الله من أحب 
الأعمال إلى الله جل وعلاء حديث رقم (818) [3/ 199» والطبراني في الكبير برقم (181) 
[20/ 93]. 
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السائلين''". قلت: والبرهان العقلى يصدق ذلكء وبيانه من وجهين: 

الأول: أن من كان نم ١‏ بذكر الله فقد أعطي الاستغراق فى معرفة 
الاتعالو بو الع فى عي قر الله اقجا يومف كان سقيكر ب" لان أعطي 
الويف 0 فى حب غير الله والإعراض عن اله وال اقلم انال تبي نادو 
الى الشانى: 1 

الوجه الثاني: أن الخليل عليه الصلاة والسلام كانت له حالتان» حالة 
البداية وحالة النهاية» أما حالة البداية فهي أنه لما أراد السؤال قدم الثناء على 
السؤال فقال: لٍِآالَِى حَلَقَى فَهَوَ رين (2) وَالَرِى هو يُطْعِمنى وَسقِينِ (9 وَإذا 
مَرِضْتٌ فهو شَفِين © وَالَرِى 0 ثم نحيِين» [الشْعَرَاء: الآيات 78- 81]. فهذه 
الدع فليا تتاء 6 الله» ثم مزج السؤال بالثناء فقال: 9«وَالْدِى أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي 
حَطِكَت يوم الدبت لكف الآية 82]» ثم صرح بعده بالسؤال فقال: 9 رَتَ 
هب لى حتكهمًا والحفق لكين © لخدا" الآية 83]» ولما فعل اراهيم عليه 
الصلاة والسلام ذلك وكان النبي كَثةٍ مأمورًا بمتابعته في قوله: أن َم 8 
ِزرَهِيِمَ حَنِيفًا 4 [التحل: الآية 123]. لا جرم أنزل الله تعالى سورة 0 على هذا 
ل ل ل يت ل ا الوالحمد يله رب 
العدلمِينَ (ين) الرَحمن اليم 9 مدِك بوم اديب 29 [الكافة الآبات عقا 
20008 ناك امد نه تانوات سد وراك فتَعِينٌ 262 [القَاتحَة: الآية 
5 وهذا كله ثناء ممزوج بالسؤال» ثم كال: (أهدا 8 اميم )»4 
[الفاتحة: الآية 6]. إلى 0 السورة» وهو سؤال محض . فهذا هو الإشارة إلى بداية 
حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


وأما نهاية حاله. فاعلم أنه قد اقتصر على الذكر وترك الطلب إلا على سبيل 
فهذا نهاية حال الخليل عليه الصلاة والسلام. 

و , ت الله مه © قاأنيه - بهانه ا 8 
والسلام بداية لحالة نفسه فقال: «أعوذ بعفوك من غضبك وأعوذ برضاك من 


10( رواه الترمذي فى سئنه. 5-07 25 حديث رقم (2926) [5/ 184] ورواه القضاعي في مسند 
الشهاب. من شغله ذكري.... حديث رقم (584) [1/ 340] ورواه غيرهما. 
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سخطك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)2. 
وفى هذه الكلمات مباحثات: ١‏ 

١‏ أحدها! أن الآلفاظ القلاتة» الأول أننية'*" فمروجة بالطلي»وفقى كان 
الحد ك1 رنب ف جسم امم سير تك موس ا 
فقال: «لا أحصي ثناء عليك». ثم لما صار فانيًا عما سوى الله وصار باقيّا في الله 
قال: «أنت كما أثنيت على نفسك). 

وثانيها: قال بعضهم: أنه عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذه الكلمات ليلة 
المعراج بين الجنة والنار» فقال: «لا ألتفت إلى الجنة فإنها لو كانت نافعة بنفسها 
لم يقع لآدم فيها زلة. ولا ألتفت إلى النار إذ لو كانت محرقة بذاتها لما صارت 
بردًا وسلامًا على إبراهيم. ولكن أترك جنتك وأتمسك بعفوك وأترك النار وأخاف 
عقابك)». بالفارسية: 
سوزندة آتش نيست خشم توأست نوا نه يوشت لست ردان تواست 
أكرير ضادو اتش افكت بوسثاة كرده واكر بخشم ببهشت أفكني زندان شود 

فلما أحسن أن الجنة قائمة برضا المولى» وأن النار قاكمة بسخط المولى؛ 
أعرض عن الجنة والنار ورجع إلى صفة الملك الجبار» ثم وقع في قلبه أنه كما 
أن قيام الجنة برضاه وقيام النار بسخطهء. فكذلك الرضا والسخط صفتان والصفة 
قيامها وقوامها بالموصوفء. فترقى عن الصفة إلى الموصوف فقال: «أعوذ بك 
منك)2. وفيه لطائف: 

الأولى: اه لو كان هاهنا غيرك لاستعذت به خوفًا منك لكنه ليس في 
الوجوف ل" انف قاذ املق مدلك] لذ رات 

الثانية: أن الشكاية على ثلاثة أوجه: الشكاية من الحبيب إلى غير الحبيب» 
وذلك يقتضي البراءة من الحبيبء. والشكاية من غير الحبيب إلى الحبيب» و 


010 واه فسام دىئ صحيعه «داصرها إغال فى الراكرة والمتحودة خاديت ركم (380 1320/1 
وفيه عبارة: [اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك]. ورواه ابن حبان في 
صحيحه ذكر ما يستحب للمصلي أن يتعوذ برضاء الله. ..» حديث رقم (1932) [5/ 258] 
ع 

20( ثيِيّة: جمع الثناء. 
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تنتصى التشيرو فى السهدا وام التكايايه السيييه الى ا ويب فين غية 
التريه رز ارعس نمه القتكارة اظ ا هررها شكا ركو نهنا اك لان سي عله 
الشكاية أنه لبس لى.يت.متك ولبسن: لى اعد سبواك» :ولهذا قال ايوس علي الضثلاة 
والسلام: «أيٍ 0 ام 4 6 [الأنبيّاء: الآية 83]» ثم إن الحقى سبحانه قال: وان 
مه الآية 44]. كأنه قيل: إن كان قد شكا منا إلى غيرنا صار 
هذا قدحًا في كونه صابرًا لكنه شكا منا إلينا فبقي صابرًا كما كان. فإنه لم يقل: يا 
أيها الناس إني مسني الضرء بل نادى ربه أني مسني الضرء فعرض عجزه على 
قدرة مولاه وذله على عزّته وحاجته على عناء. 

والثالث: قال: «أعوذ بك منك». والباء حرف الوصلء» ومن لابتداء الحركة 
والانفصال. فكأنه عليه الصلاة والسلام استعاذ بالوصال عن الفراق» وصار التقدير 
منهما إن عذبتني فلا تعذبني بذك الفراق. 

ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الكلمات فكأنه قيل له: هذه الأثنية 
وإن كانت عالية الدرجة لكنها غير لائقة بك من وجوه: 

الأول: إن كلها يدل على طلب حصة النفس . 

والثاني: إنه إن كان التقدير هو الوصال فأي فائدة في السؤال. وإن كان 
التقدير هو الفراق فأي فائدة لهذا السؤال؟! 

والثالتة: ا عفوناك قبن وحوؤلهة غو :ذل الفراف والتعدانث فلها عنضييناك 
من هذه المحنة قبل السؤال فما فاتدة هذا السؤالء» فعند هذا قال: ١لا‏ أحصى ثناء 
عليك وعدا عكر العاف الو الى مشر عه عبد ب دوت يه 
وفصاحتهم عىّء وكأنه قيل له مرة أخرى: أنت في المقام الأول كنت مشتغلا 
بقدرتك على الاستعاذة وفي هذا المقام صرت مشتغلا بعجزك عن الاستعاذة. 
فأنت في الحالين مشغول بصفاتك. 

وما لم ينقطع نظر الرجل عما سوى الله تعالى لا يصل إلى الله تعالى. 
فعند هذا قال: «أنت كما أثنيت على نفسك». فقوله: «لا أحصى» نفىء وقوله: 
«أض كما انيت على نفسك)» إثبات» وهذا الام لا يتم إل اتن والاثيات: ثم 
0 دلك النفي بكلمة دلا وعن ذلك الاباك ركلمة 1 لك لاآ). فصار المجموع 

«لا إله إلا الله؛ء فصار هذا معراجًا لعامة العالمينء. كما أن الأول معراج 
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لسيد المرسلين. ولنرجع إلى الآثار الدالة على فضيلة الذكر. 

الثاني: قال الضحاك بن قيس: اذكره في الرخاء يذكرك في الشدة» فإن 
اا اا ا صار سجنه مفتوحًاء وذكره 
سوه لاحن الغذكان ن ذاكرًا قبل زمان البائت اليل وله بها نه وتعالن ا ار 
نو كانَ مِنَّ الْمَبَحِينَ © للتَ فى بَظيوء ِل يَوْو بَعَتونَ (462 [الضّافات: الآيتان 143: 
44 وأما فرعون فإنه ما ذكر لا عند نزول البلاء وهو وقت الغرقء فلا جرم م 
عاق فقيولة يدالدل: قولة ابقر القن وك صرت مكل وك كك يون التدوورية.- 14[ مودي 
الآية 91]. 


[خواص الذكر] 

الثالث: قال بعض المشايخ: للذكر خواص أربعء. أحدها: الدوام» قال الله 
تعالى: 9َالْذنَ يدكرون الله قينما وفعودا وَعللَ جُْوسِهمَ [آل عمرّان: الآية 191]. والثاني: 
كونه كبيرًاء قال الله تعالى: فر (ولذكر أله ح1د) 6 [العَنكبوت: الآية 45]. والثالث: 
الذكر بالذكرء قال الله تعالى: مدن أَدْمركُم) [البَقَرّة: الآية 152]. والرابع: كثرته. 
قال الله تعالى: لكين 2 كيرا 4 [الأحرّاب: الآية 35]. 

قال بعضهم: إن الله تعالى سمى أربعة أشياء أكبر: الجنة» فقال: ( وللكخرة 
كير دَرَحَتٍ 4 [الإسرّاء: الآية 21]» والعذاب» قال 0 00 الْكحرَو 20 
الف الآية 26]» والرضوان. قال تعالى: ري «وَيضوان شرح الله كبر 4 [التّوبة: الآية 
72 والذكرء قال تعالى: #ولذِكر الله أت » تكرت الآبة 45]. ثم نقول: 
الجنة والنار من أفعان الله تعالى» والرضوان والذكر من صفات اللّم ولا نيلت أن 
صفة الله تعالى تكون أعظم من فعله وخلقه. 

الخامس: علق أربعة بأربعة: الوفاء بالوفاء 8 (تأوفا بعبدكة أوفٍ يعَبَدِكُم) [البقرة: 
الآية 2]40 0 بالفسحة 8 0 سحو مسح 1 000 [التحادلةة الآية 11 والمصيه 
بالذكد 0 7 4 [البقرة: الآية 2 . 

السادس: قيل: الذكر على سبعة أنواع: ذكر العينين بالبكاء» وذكر الأذنين 
بالجهد والوفاء. وَذكر القلس بالخوف والرجاءع. دكن الروح بالتسليم والرضاء. 
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السابع: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الذكر بين الذكرين. 
والإسلام بين السيفين» 1و اللعية تيور افر عمد : 4 لمعتيرة 2 0 العبد على 
ذكن .الله تعالى +ما لم يذكره الله تعالى بالتوفيق عليه. ثم الغيل اذا كر انوت 
تعالى 5006 تعالى يدكرزة مره د بالمغفرة. وقوله: الإسلام ب لدان 
ىك بعاتان الكاف. بعتي يسلم فإذا أسلم واواةة بان يرجع عن الإسلاء ري 
بالقكن و رو قو للد روا لايع مدق افر خصين و | تو قرفن مليلف أن 30 تيع :قرذاة أذنيك 
فوضى طالنات: إن لسري نينا قال تال لز ا راتوا ري انه أشي ويه 
نصوحًا» [التخريم: الآية 8]. 


التايق :“قال على بخ أبى :طالب كام الله وجهدة كقى .نىرغرا أن أكون لك 
عبدّاء وكفى بي فخرًا أن تكون لي ربّاء إلهي وجدتك إلهّا كما أردت فاجعلني 
عدا كينا أروهه ومن رمناخاة عب يز بعاد الرارى: هذا مبرووى بلك فى :دان 
الغربة فكيف سروري بك في دار القربة» هذا سروري بك في دار الخدمة فكيف 
ودوك انادف وا ذا الععية» دين" لا يطبيه ا لليان | را لماجا ناك معدت وروا 
النواو ١‏ 5 لمن احة عن سنك بوضيووية كبونذ" النناء. لكيزاكر لت بوره اراسي ١‏ 
مراك الى اكبقتب نولوقت قر تله و كت 1 اجر ونان معد تهون لبن ككف 
ادقوك بوانا الخاطيع اللقيج» :ركيت لذ أدغوزك وات الرحيى الكريه: 

التاسع: قفيل: حق على الإنسان 3 تمس د فونه فإنتعهن النامن 
0 0 فيقول: أنا . عبد فلان» وصاحب فلان» 00 00 


4 
0 


1 7 ا م )الي الآية 166]» 0 99 ١‏ ا ا 
الم نقيض لم سَيْطلنًا فهو لم رن (24)9 [الرّخدْف: الآية 36]. ولكن أيها المسكين 
كية موااظيا عخلى: اذك ايا ٠‏ فإن كل أحد يوم القيامة يقول: : نفسي نفسي» 
وال شرن امب عل را نقار شرن بحن ساني ونوا سيك وى د 
والرب يقول: عبدي عبدي. 


والمولى يقول: أنا لا أبيع الفردوس إلا بمجرد الكلام. والدليل عليه: قوله عليه 
الصلاة والساام: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
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الرحمن)”". وقال تعالى: (والدكرن 7 يرا والتكرت 
عَظِيمًا (4)69 [الأحرّاب: الآية 35]. 


2 
سو كو ور  <‏ سا كر سن 2 


لله هم مُغفرة واجرا 


الشواهد العقلتّة في فضل الذكر 
إنه تعالى خلق الإنسان فركب فيه قرَّة عقلية مَلَكيّة» وقرّة وهميّة شيطانية: 
ا 00 


والشر فقال: #هَأَهْمَهَا خُورَهَا وَتَفّونهًا )4 [الشّمس: الآية 8] وأعطاها آلات تقوى 


2 ره ج مرو 


بها على إدراك المصالح والمفاسد فقال: «وَمَدَيْسَهُ التَجَدَيْنِ 02 » [البَلّد: الآية 10], 
وأقدره على الخير والشر فقال: وهَمَن َل مََْؤين وَمَن ضَءَ ظليَكش) [الكهف: الآية 
29 ورفع عنه الحرج فقال: وما جَعَلَ عَلَتككْرْ في ألذِينِ بِنْ حَرَج) [الحَجّ: الآية 78]. 
وما كلفه إلا بقدر الوسع فقال: «إلا يُكَلْكُ أَنَّهُ تَدْسّا إِلَّا وُسَعَه]4 [البَقَرّة: الآية 
6ه وما كلفه ما لا طاقة له به فقال: «إوَلَا تَكَمِّلنَا ما لا طَامَةَ لَنَا يوء4 [البَقَرّة: الآية 
6 وإنما فعل كل ذلك ابتلاء وامتحانًا كما قال: #إإِنَا حَلَقَنَا لاضن من نُطْمَةٍ 
مساج بَّتَلِيه4 [الإنسّان: الآية 2]» وقال تعالى: «وَلنَبَلوَئَكْ حَقٌ َل الْمجَهِدِنَ مكو ' 
وَألصَّدِرِينَ 6 فدهلا 1 ثم عم هذا الحكم 2 حق الكل فقال: وما لدت 
9 الاش إل يدون [الذارئات: الآية 56]» ثم بن كيفيّة ذلك التكليف 


و2 


فقال: «إوما أُمرأ إلا لبدو أَمَهَ مخِصِينَ لَه أَلدنَ حْتَقَآه) [البيتة: الآية 5]» إلا أنه سبحانه 


لما خلق الإنسان محتاجًا إلى التصرف في أمور معاشه ومصالح حياته» غير قادر 
على المواظبة على العبادات في جميع الأوقات» فلا جرم ألزمه وظائف العبادات 
في أوقات مخصوصة على وجه التخفيف والسهولة» كما قال تعالى: ©يرِيدٌ أنَّهُ أن 
6 3 وَخْلِقَ لاضن صَعِيعًا 49 [النّساء: الآية 28]» وقال: «إبِرِيدُ أَلَّهُ بحكُم 
الْعْسَرَ ولا يرِبِدُ بكم الْعْسْرَ 4 [البَقَرَة: الآية 185]. 


010 والكلمتان هما: سبحان الله وبحمذه سبحان اللّه العظيم. رواه البخاري فى صحيحه فى 
بانين | لكل شين باب فضل التسبيح. حديث رقم (6043) [5/ 2) ورواه مسلم فو 
صحيبيحه» باش فضل التهليل والتسبيح والدعاء. حديث رقم (2694) [4/ 02|] ورواه 
بوهم 
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(انقسام بدن الإنسان] 

أ.. إنه سبحانه جعل بدن الإنسان مقسوما ثلاثة أقسام: 

حدها: قلبه الذي هو رئيس جوارحه وَمَلِكها وهو محل العقل والفهم. 

والثانيى: لسانه» الذي يتلو القلب في الرياسة» وجعله آلة العبارة عما في 

والثالث: سائر الأعضاءء فإذا تعاونت هذه الأعضاء الثلاثة على فعل واحد 
تمّ ذلك الفعل وكمل وبلغ مبلغه العظيم في الكمال والقوّة» فجعل سبحانه لكل 
واحد من هذه الأمور الثلاثة نوعًا معيئًا من الطاعة والعبادة يليق به. فجعل الفكر 
للقلبء. والذكر للسانء» والسكنات والحركات للأعضاء والجوارح». ومدح هذه 
الأقسام الثلاثة في محكم تنزيله. 

أما الفكر فقال: وإ فى خَلقَ السَموت والأض وكثيلف الل وَالار لبت 


0 2 2 2 2 إل ا 0 ٠‏ لسو 1 لا اس د ى اليك لل م ل هآ 
لأذك. الجن الذئ يدَدونّ اللَهَ قِيلمَا وفعودا وَعَلَ حِنوبِهمٌ وَسَتَكَرنَ فى خَلقَ 


0 


اكرات لاض ) | [آل عِمرّان: الآيتان 1912190]. 

وأما مدح الذكرء فالآيات التي تلوناها قبل ذلك. 

وأما مدح أعمال الجوارح والأعضاءء ففي آيات منها قوله تعالى: ##إنَّ اله 
الاوتك تررس الفسير ده الم اع لبر اعد كارت في سيمل 1 
َِمَدْلُونَ 6 [التوبة: الآية 111]» وقال: «نتجاق 3 عن الماع يلعو 0 4 
اه 6 [السَجدة: الآية 16]» وقال: 9إقَدَ فلح لْمرْميُونَ 7 الَذِنَ هم في صلا 
حَشِعْوْنَ 6 [المؤمنون: الآيتان 1» 2]» إلى آآخر الآيات. 

وكل ذلك في بيان فضل أعمال الجوارح والأعضاءء وظهر من مجموع ما 
ذكرنا فضيلة الذكر. 


5ب وا 
«ن”» لطوت» ا عله 


الفصل السابع 
في كمال بيان أنَّ الفكر أفضل أم الذكر 


اعلم أن الفكر أصل والذكر ثمرته» وكل واحد منهما أفضل من الآخر من 

وجه دون وجهء وقد اختلفوا فيه؛ فمن العلماء من قال: 
[وجوه كون الفكر أفضل من الذكر] 

الفكر أفضلء واحتج عليه بوجوه: 

الحجة الأولى: الفكر عمل القلب والروح» والذكر عمل اللسانء والقلب 
والروح أفضل من الجسمء فالفكر أفضل من الذكر. 

الحجة الثانية: ضد الفكر هو الجهلء والجاهل بالله كافر» وقد يحصل الفوز 
برحمة الله بدون الذكرء فإن من عرف الله بالدليل ولم يجد مهلة للذكر كان من 
أهل الجبةويلالاتسان قد ملغ :فى اخ الآمن إلى حية يكون :نوك الذكر ل 
أفضلء قال عليه الصلاة والسلام: «مَن عرف الله كلّ لسانه)”"". 

الحجة الثالثة: من كان ناطق العقل أبكم اللسان كان مِن الفائزين» ولذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: «إن سين بلال عند الله شين" أما مَنَ كان ناطق 
اللسان أبكم العقل كان مِن المنافقين» فالفكر أفضل من الذكر. 

الحجة الرابعة: ترك الفكر كفرء وترك الذكر معصية. والكفر أقبح من 
المعصية» فكان الفكر أفضل . 


(1) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. وهو من كلام العارفين بالله تعالى. 
ووة.عذا القول:فئ كنت التفسير منها تفسين :روح البيان: لإسماعيل حقى البروسوي: 
ميوروة همان 31 35 ظ 

(2) أورده ابن كثير في البداية والنهاية فصل وأما خدّامه عليه السلام الذين خدموه من الصحابة.... 
[4/ 101]. وهو ليس بحديث. 
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ا ل ل لل ل ا 2 
رَتَنَكَرونَ فى حَلق أَلسَّمُوتٍِ وَالْأَرَضٍ4 [آل عِمرَان: الآية 191]» فجعل الذكر فاتحة درجات 
الع تير تي نان «ألَدَ ا وَفَعُودًا4 اليد ان الآنة 1ه 
وجعل الفكر خاتمة أمرهم حيث قال: و«إرَسَتَكَرْنَ نى حَلقِ ألسَموتِ وَالْأرضِ)» 
[آل عِمرَّان: الآية 191]. والغاية في كل شىة أفضل من الهيداء:فالفكر افضدل.من 
الذكر. 

الحجة السادسة: الذكر طاعة عظيمة» ومع كونها طاعة عظيمة فهي وسيلة 
إلى المعرفة التي هي أعظم الطاعاتء إذ لولا الفكر لما تميز الحق عن الباطل» 
والذكر وإن كان في نفسه عبادة لكنه ليس وسيلة إلى عبادة أخرى» فوجب أن 
عا ا 000 
واشتغالا بالحق وإعراضا عما سواه وهذه منافع في غاية الجلالة. قلنا كل ذلك 
في الفكر مع زيادة ما ذكرناه. 

الحجة السابعة: الفكر طلب نفساني لوجدان المطلوب وهو فعل شاق. 
ولك الى دللك4 4و1 كان الفكر اكش كان أكثر تورانا با تنص + 

فإن قيل: الفكر طلب المفقود. والذكر استيفاء الموجود. والفكر يشبه علاج 
المرضء والذكر يشبه استيفاء الصحة» ولا شك أن الثاني أفضل . 

ققزانة لمكو يتينم تتعهي الزوانك: الى نا الاقيارة لوبو انكر لين 7قدللق: 

الحجة الثامنة: الذكر باللسان إن لم تحصل معه المعرفة بالقلب فهو ساقطء 
وإن حصلت المعرفة معه فتلك المعرفة لا تحصل إلا بالفكرء فالذكر إنما يكمل 
بالفكرء. والفكر غني في كمال حاله عن الذكر؛ فالفكر أفضل من الذكر. 

الحجة التاسعة: إن صاحب الفكر أبدًا يكون في الترقي من درجة إلى درجة 
ا م ا ل" 

تاقاقر :عاسب القكر بون قز ادديف تورات | را ال كرون تمي لل 2 
واحد منها لأجل أن القوّة إنما تحصل بالثبات. وأما صاحب الذكر فإنه وإن كنت 
توعان دن 1ه كوت اك رسو 

قلنا: التزايد الحاصل بسبب الفكر سبب للقوة والكمال. لأن كل درجة تحصل 
إذا كانت مقوية لما كانت حاصلة قبل ذلك لم يزل التأكيد والتشديد في التزايد. 
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الحجة العاشرة: نقل أنه عليه الصلاة والسلام كان دائم الفكر ولم ينقل أنه 
كان "داكي الذكزة فالفكر فصل : 

[وجوه تفضيل الذكر على الفكر] 

وأما القائلون بتفضيل الذكرء فقد احتجوا بوجوه: 

الحجة الأولى: أهل الجنة ليس لهم فكر ولهم ذكرء فوجب أن يكون الذكر 
أفضل من الفكرء وإنما قلنا: إن أهل الجنة ليس لهم فكر لوجوه: 

الأول: أن المعارف فى الجنة ضرورية. 

الثاني: أن الفكر 5000 وأهل الجنة لا ينالهم فيها نصب. 

الثالث: أنهم إذا أرادوا العلم بشيء حصل لهم ذلك العلم لقوله تعالى: 
#إوهم ف م حَلِدُونَ 4 [الأنبيّاء: الآية 102]. 

الرابع: أن الناظر طالب والطالب فاقد للمطلوبء وفقدان المطلوب حجاب» 
والحجاب صفة الكفار لا صفة المؤمنين؛ كما قال تعالى: [كلآ إِنَُّمْ عن رَبهُمّ يَوْمَيِذٍ 
0 [المطفّفِين: الآية 15]. 

الخامس: أن فقدان المطلوب يوجب الغمء والله تعالن شهاد أنهم ليس بهم 
غمء قال تعالى حكاية عنهم: وََالوأْ لْلَمْدُ يِنَّهِ الى أَدَهَبَ عَنَا لْذَرَنَ إك» ري 


2 


اه رد صحوس 


0 أَلَدَىّ أحلّنا دار الْمَقَامَةَ مِن فَضْلِهِ 4 [فَاطِرِ: الآيتان 35»34]» فدل على 
أن أهل الجنة ليس لهم فكرء وثبت أن لهم ذكرّاء فوجب أن يكون الذكر أفضل 
من الفكر. 

الحجة الثانية: أن آخر مراتب النبي َلَِةِ في التصاعد والتزايد في المعراج 
هو أنه صار مأمورًا بالذكرء فإنه لما قال له: إثن عليٌ» فقال: «لا أحصي ثناء عليك 


أنت كما أثنيت على نفسك»2”'': ولم يؤمر بالفكر ألبنّة”“» فوجب أن يكون الذكر 


40 رواه مسلم فى صحيحه. باب ما يقال في الركوع والسجود. حديث رقم (486) [352/1] 
ورواه ابن حبان» ذكر ما يمستحب للمصلي أن يتعوذ برضاء الله جل وعلا.... حديث رقم 
(1932) [5/ 258] ورواه غيرهما. 

(2) ألبنّة: ألبَتَ: القطع المستأصلء وألبنّة اشتقاقها من القطع غير أنه مستعمل في كل أمر لا رجعة 
فيه ولا التواء. وأبتّ فلان فلانة: أي طلقها طلاقًا بانًا. (العين للفراهيدي). 
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الحجة الثالثة: أن السيّار في آخر سيره يستغني عن الفكرء بل العلوم تتجلى 
في قلبه من عالم أنوار الربوبية كما قال في خضر وموسى عليهما الصلاة والسلام: 
«وَعَلَمَنَهُ ف د عِلْما [الكهف: الآية 65]» وقال 2 حق محمل عة: (وَعَلَمَكَ م 
0 0-6 كله [الساء: الاية :2113 السماز المَنَّة لا يستغني عن الذكرء. قال تعالى 
لموسى عليه الصلاة والسلام: 9وَأْقِم أصَّلَرَةَ إنكَرن) [طْه: الآية 14]» وقال 
لمحمد 25ة: #مَبَح ضر ريك ا لعل [الأعلى: الآية 1]» وقال: © وريّك فكير 2 
[المدّثْر: الآية 3]» وقال: 8« سبح يحَمَدٍ ريك [الججر: الآية 98]. 

الحجة الرابعة: ذكر الله تعالى أن آخر مراتب أهل الجنة في تزايد درجاتهم 
ليس إلا الزكرء فقال: لِوَءَاخرُ دَعَوَسهُمْ أن لَلَنْدُ يله رت التلّييت) [يُونس: الآية 
0 وهذا يدل على أن الذكر أفضل الأعمال وإلا لم يقع الختم عليه. 

الحجة الخامسة: الفكر مقام يشترك فيه الصديق والزنديق والموفق والمنافق 
والغائب والحاضر. أما الذكر فمقام الأولياء العارفين والمقربين» فوجب أن يكون 
الزكر أفضل من الفكر. 

الحجة السادسة: الفكر لا يكون إِلّا في المخلوقاتء لأن الفكر انتقال من 
شيء إلى شيء وذلك يستدعي لا محالة منتقلا عنه ومنتقلا إليه» وذلك في الواحد 
الحق 0 الذكر فلا يحصل كال فى الواحد الحق لأن الذكر لا يكمل 
نت كان انكر وام لهذ كدو المنة كور 5 الاشتغال بذكر كل واحد مانعًا 
من الاشتغال بذكر الآخر. ومن وجه آخر: وهو أن الفكر لما اقتضى الانتقال من 
دية إلى شىء لم حص انه السيوظة العابرواما الذكن فليا كان النيات عام 
فيه كان لا جرم حصل الرسوخ فيهء وهو المراد والله أعلم بقوله: (ألا يِنِكْرٍ 
أله تطمين لْقَلُوبٌ 6 [الرّعد: الآية 28]. 

الحجة السابعة: أن الفكر مقام الغيبة من الله لآن الفكر طلب ولو كان 
المطلوب حاضرًا لامتنع طلبه» لأن طلب الحاضر محالء وأما الذكر فإنه يتناول 
الحاضر والغائبء, لأنه قد يذكر الحاضر ومقام الحضور أشرف من مقام الغيبة. 

الحجة الثامنة: الفكر فيه خطر؛ لآن حال المتفكر تشبه حال السفينة الواقفة 
في لجة البحر عند اضطراب الرياح والأمواج. وذلك لأن الفكر قد يفضي إلى 
الشبهة وقد يفضي إلى الحجة. ولهذا كان أصحاب الأفكار كثيرًا ما يقعون في 
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أنواع الأباطيل وأنواع الكفر والإلحادء وأما الذكر فلا خطر فيه لأن الإنسان عند 
الذكر يكون مستقر القلب على عبودية الله تعالى» مستنير الروح بأنوار معرفته. 
فالوسواس زائل عن قلبه» والشبهات غير مختلطة بمعرفته» والشياطين يبعدون 
عدو ليل كر لقعا لي رك ازك أنترا اكه ليق الفكلن اتمكررا 
ذا هم مُبْصِرُونَ4 [الأعراف: الآية 201]» ولذلك لا ترى أحدًا من أصحاب الذكر 
وقع في بدعة أو ضلالة. 

الحجة التاسعة: الفكر يقتضي توزع النظر وتكثُّر الاعتبارات» فإنه ما لم ينظر 
في الحوادث الكثيرة لم يجد الدليل» وأما الذكر فإنه إلى التوحيد أقربء, لأن 
الباق توتو لم جالتوا حاف بوالقابيا توه إلى الو الخته روالة قلف إن جر دعاك 
العبودية هو التوحيد. 

الحجة العاشرة: قوله تعالى: «وَلَذِكرٌ م0 
قيل: المراد أن ذكر الله للعبد أكبر. 

قلنا: هب أنه كذلك» ولكن ذكر العبد لربه يستلزم ذكر الرب للعبدء قال 
تغالى: (كاذذون مش [البَقَرَة: الآية 152]» وهذا المعنى غير حاصلء» فوجب أن 
دكوكة الذكن اشوف: 

الحجة الحادية عشرة: الترغيبات الواردة في الذكر أكثرء قال الله تعالى: 
- الى اموا أذكروا أنه وك كيرا 9 الأحرّاب: الآية 41]؛ ولم يقل في 

من الآيات: تفكروا فكرًا كثيرًا. وقال: «إوَالرّكرنَ اللَهَ كيرا والتكرت 4 

2 الآية 35]» ولم يقل: والمتفكرين والمتفكرات. 

الحجة الثانية عشرة: إن الله أمر بذكرى فقال: #ِإآذْ كر ص4 
[الأحرّاب: الآية 41]» وقال: 8 كَأدْدُوْنَ كرحم ) [البقرة: الآية 152] ونهى عن كر في 
الله فقال عليه الصلاة والسلام: «تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله)”". وهذا 
يدل على أن صاحب الذكر مشغول بالحق؛ وصاحب الفكر مشغول بما سواه؛ 
فيكون الذكر أفضل . 


0 6 [العَنكبوت: الآية 5 فإن 


010 روآاه الديلمي : فى الفردوس عن عبد الله بن عباس» يليت رقم (2318) [2/ 156 ورواه ا 
الشيخ في العظمة» باب الأمر بالتفكر. ..» حديث رقم (214/1[)4] ورواه غيرهما. 
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الحجة الثالثة عشرة: الذكر توصل بالحق إلى الحقء. والفكر توصل بالخلق 
إلى الحقء وبعبارة أخرى: الفكر ذهاب إلى الله والذكر حضور مع الله بعبارة 
أخرى: الفكر طلب من الروح والعقل للنصيبء والذكر إعراض عن النصيب 
وإقبال بالكلية على الله» وبعبارة أخرى: الفكر أن يدخل في حجرة العقل ليتوصل 
إلى الله والذكر إخلاء القلب عما سوى الله تعالى حتى يستغرقه سلطان جلال 
الله . 

الحجة الرابعة عشرة: الفكر ملاحظة غير المحبوب وهو الرحمة بالكلية: 
والذكر إعراض عن غير المحبوب,. وهو إقبال بالكلية على المحبوب وهو ترك 
الرضفنة والكادة: 


الجيحة الشاسية عر ستضب القدرة على اتمعاصنه وانه ل تنال ذا 
. 7 0 للع ل لس سل 07 - 5 برام رضي اخ 
بالذزكرء قال تعالى: #إفَر فَنذِر وَرَيْكَ مكبر [المدَّثْر: الآيتان 2: 3]» وقال: ( يَلْمْ مآ أنز 


هك 7 059 [المائدة: الآية 67]. 

الحجة السادسة عشرة: قال الله سبحانه: 8 البَحَْنُ 2 عَلَمَ الْفُرْءَانَ 
الت مس0 ذا عن :الامات ] ه1ه]) ايهدا فى ادكير 
فضائل الإنسان بالعلم وهو قوله: «عَلَّمَ ألْقُرْءَانَ 9©) [الرّحمن: الآية 2]» وختم 
فضائله بالبيان والذكر وهو قوله: لإعَلَّمَهُ أَلْسَيَانَ لال عم 4 يكانيكى 
الفكرة والعلم كآدم عليه الصلاة والسلام» وكان البيان كمحمد عَلِةٍ. 

الحجة السابعة عشرة: قال بعض الحكماء: مراتب الإدراك ثلاث. إما أن 
يدرك ولا يدرك انه يدرك وهو حال النبات» وإما أن يدرك ويدرك أنه يدرك 
ولكنه لا يمكنه أن يفهم غيره شيئًا وهو الحيوانء وإما أن يدرك ويدرك أنه يدرك 
ويمكنه أن يفهم غيره ما أدركه وعلمه وذلك هو الإنسانء» ولا شك أن كونه يفهم 
حودها علمه هر النملق وائياة نذا اندلق من الاح الذى كمي الإكبيانة وهر 
فصله المقوم وصورته الذاتية» وأما أصل الحم فين كد مشر ل بيط وين عير 
فيه إن الدكر: افضنل فرغ الفكن. 

الحجة الثامنة عشرة: من تفكر في صفات المدح لملك فإنه لا يستحق 
بدلئق هون و5 اقراكا ماهر أ كوه ب المنان فا هيو ستو حيية الملة الك 
والإنسان إذا كان عالمًا بصفات الله وأسمائه ثم لم يذكرها كان حاله قريبًا من 
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الكفرء أما إذا ذكوها كان مسفوجها للنوابيه والقناء:.والفوز عاليعات- العالية عد 
الله» فثبت أن الذكر أفضل من الفكر. 

الحجة التاسعة عشرة: الذكر ظاهر والفكر خفي والعبادة الظاهرة أشرف من 
العبادة الخفية لآن العبادة الظاهرة قد تصير مرغبة في أن يقتدي بها ويأتي بها أو 
بمثلها. فإن قالوا: العبادة الظاهرة قد يشوبها الرياء والخفية ليست كذلك. قلنا: 
هذه الحالة إنما تكون في حن الميتوتية امن في عق أوالناء الله تعالى فالعبادة 
الظاهرة 2 حقهم أفضل . 

الحجة العشرون: الفكر إنما يكون في الدليل ليتوصل منه إلى المدلول 
والفكر في الدليل اشتغال بالدليل» - الله تعالى: قل أ ثم دَرَهمٌ في حَوْضِمٌ 
يلْعبونَ 29 [الأنمام: الآية 91]» فهذا يقتضي الفرار عن كل ما سوى الله تعالى 
00 فيه الإعراض عن الدليل. وقال تقال : «فَفرُوَا إِلَ أله 4 [الذاريات: الآية 50]» 
وهذا يقتضي الفرار عن كل ما سوى الله فيدخل فيه الدليل. وقال تعالى: «إِفَِّ آنأ 
رَيّكَ للم تعلبِكَ إِنَّكَ بألواد الْمُقدّيس وى 02)) [طه: الآية 12]: وكل دليل فإنه لا 
بد فيه من مقدمتين وهما كالنعلين للعقل السبّار إلى الله» فمعنى الآية» والله أعلم: 
أنك لما وصلت إلى المدلول فاترك الاشتغال بالدليل» وأيضًا قال تعالى: «إما 
جَحَلَ أله لَهُ لرجل من قَلْبَنَنِ في جوفه- 6 4 [الأحرّاب: الآية 4]» فبقدر ما يشتغل بغير الله 
7 محرومًا من الله والمفكر مشغول بالدليل فيكون محرومًا عن المدلول. 
وأما الذاكر فإنه مشتغل بالمدلول مقبل على معرفته معرض عما سواه فكان 
الزكر أفضل من الفكر. 

الححة الحادية والعشرون: أنه سبحانه وتعالى لما وصف المقرّبين من عباده 
وصفهم بالذكر والتسبيح أكثر مما وصفهم.ء فقال في وصفه الملائكة: #أفَإِنٍ 
نَتَكَرَا ليت عند رَيْكَ سُبَحْْتَ كز بالل ,لبر عَقم كا _مقتة 69) 
[فصَلت: الآية 38]» وقال: في ومن عِندمٍ 0 ترون عن عباديدء 57 ستحيرون 00 
21 يحون ليل وَالتَّمَارَ ون 29 6 [الأنبيّاء: الآيتان 9ه وقال حكاية عنهم: 
2 أت وَل من دونه 4 [سَبَاً: الآية 41]» وحكى عن جملة الملائكة: 
(مبْحتك لا عم لآ إلا ما علْمْعنا) [البَقَرَة: الآية 32]» وحكى عن ذي النون أنه قال في 
الظلمات: «لَآ إِلّهَ إل أنَتَ سْبْحَك إِقّ كنت ين الظَدلِمنَ 407 [الأنبيّاء: الآية 87]» 
وقال الكليم: #سبْحََكَ بت ليل [الأعراف: الآية 143]» وقال للحبيب: ووَسَيّحَ 


0 لم 


ا 4 1 ا م 1 2 200 ,َ 5 8 2 
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سن امبرو ا ال امت “لاساو الال اق ل وو ةا 1-5 9 0 2ن لواش 
يمد ريت قبل طلوعٍ السَمْس ول عرويها 6 [طه: الآبة 130]» وقال له أيضًا: لإمَبَح أَسْمّ 
يك الل 2©) [الأعلى: الآية 1]» وقال في أول ما أنزل عليه: ثرا ْو رَيْكَ ألَيِى 
ا ا [العَلق: الآيتان 21]» وحكي عن المؤمئون أنهو 


١‏ روس سه سس سسا 


قالوا: 8 سبْحَسَكَ فَقَنَ غنات كر 4 الم عه اناد الاج 191 ]تي ذكر فين السماوات 
والآأرض انها كلها مستيكة فقال” يْحبَالٌ أو ع طبر 4 عت :الؤية105]: ثم 0 3 
كل املو قات جيسبحة مخاضعة. تاشعة فقال: «( إن تن نوه إلا من عرد 4 
الام لان 4 فهذه المبالغة العظيمة واردة في كتاب الله تعالى في تعظيم حال 
الذِكرء ولا رأينا مثلها في الفكرء فعلمنا أن الذكر أفضل. ش 


2 مه 2 
«وت  »«‏ ل «ثنه» 


الفصل الثامن 
قْ نفسيرو الخبر الوارد قْ حقضل 
الأسماء التسعة والتسعين 


روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلْةٍ أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين 
اسمًا من أحصاها دخل الجنة». هذا هو القدر المروي في الصحيح وفي سائر 
الروايات» وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلِةٍ أنه قال: (إن لله تسعة 
وتسعين اسمًا مائة إل واحدًا مَن أحصاها دخل الحنة: إنه وتر يحب الوترا. ثم 
دكن الأ نيواءاالعميفة والسعين لق التقفيين لديو وق ها | عدي 
ماحيف. 1 
السؤال الأول: اعلم أنه طعن أبو زيد البلخي في هذا الحديث فقال: أما 
الرواية المجملة التى هي أقوى الروايات فهي مدفوعة ضعيفة» ويدل عليه أن من 
أعجب الأمور أن يذكر رسول الله لِةِ كلمات تشتمل على مثل هذه الفضيلة» ثم 
لا يبيّن لهم تفصيل تلك الكلمات» وذلك لأن الحديث صحيح في أن من 
أحصاها دخل الجنة» ومعلوم أن رغبة الخلق في تحصيل هذا المقصود في 
الغاية» ومن الممتنع أن لا يطالبوه بشرح تلك الأسماء وإذا طالبوه بها امتنع أن لا 
يذكرها لهم. فدل هذا على أن هذه الرواية العارية عن تفصيل تلك الأسماء 
ضعيفة» والله أعلم. 

والجواب: لم لا يجوز أن يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك 
المجمل ولا يبيّن لهم تفصيل تلك الأسماى وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام إذا 


(1») رواه البخاري فى بابين أحدهما: باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا...»؛ حديث رقم (2585) 
[981/2] ورواه مسلم 52 صحيحه» باب فى استيهاء اله تعالى.... حديث رقم (2677) [4/ 
3] ورواه ابن حبان فى صحيحه. ذكر أسامي الله جل وعلا...» حديث رقم (807) [3/ 87] 
ورواه غيرهما. 
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لم يبيّنها لهم صار ذلك داعيًّا للخلق إلى المواظبة على ذكر جميع أسمائه 
وصفاته تعالى» رجاء أنهم ربما فازوا بذكر تلك الأسماء التي من أحصاها دخل 
ادام وكتاله أن الامساتى عن امير الصيازةة الوسطي قم إنها اجفناها قن 
الصلوات» وعظم ليلة القدر ثم إنه أخفاها في ليالي رمضان» وأخفى رضاه في 
الطاعات» وأخفى سخطه في المعاصيء, وأخفى وليه فيما بين الخلق» وأخفى 
وقت الموتء وأخفى وقت القيامة. والمقصود من إخفاء هذه الأمور أن يكون 
الرعل انا يكن العبادواف فى كل الأوفاة على تسيل التعطليية.ومتحررا عن 
المساهلات والمسامحات في أداء الطاعات» فجاز أن يكون الأمر في هذه 
الصورة أيضا كذلك. 


الستؤال الناتى: قوله: إنننة تمعة وتسعين اسماءيتتضى تحضير اسيعناتة ف 
مدا م ل اق فو معانو 1 سما" لامي ا الي 
والتسعوتن كلها صفات وليين فيها شىء هن الأسماء سوئ قولنا: الله فإنهنم 
اختلفوا هل هو اسم أو صفة» وإن كان المراد من الأسماء لفظ كل ما يطلق في 
حق الله تعالى سواء كان اسمًا أو صفة فهو أيضا مشكلء لأنا بيّنا بالدلائل العقلية 
أن صفاته غير مثتاهية. 


والجواب: أن تخصيص العدد بالذكر ليس فيه نفي الزائد عليه» ويحتمل أن 
يكون سبب التخصيص أمرين» أحدهما: لعل هذه الأسماء أعظم وأجل من 
غيرها. والثانى: أن لا يكون قوله: إن لله تسعة وتسعين اسمّاء كلامًا تامّاء بل يكون 
مجموع و (إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة» كلامًا واحذاء 
وذلك بمنزلة قولك: إن لزيد ألف درهم أعدها للصدقة» وهذا لا يدل على أنه 
لسن لمن اللدراهني أكنر من الالقيه ويدل على صحة هذا التأويل ما روى عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي كَثْةٍ كان يدعو ويقول: «اللهم إني عبدك 
وابن عبدك وابن أَمَتِك ناصيتى بيدك. ماض ف حكمك. عدل في قضاؤكء أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك: أو علّمته أحدًا من خلقك: 
أو استأثرت به في علم الغبب: ف 


010 وتتمة الحديث: «أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور بصريء وذهاب هميء وجلاء - 


74 القسم الأول: فى المبادئ والمقدمات 


السؤال الثالث: إنه من البعيد أن تكون الأسماء تسعة وتسعين لا يمكن 
جلبها مائة. 

الجواب من وجوه. الأول: أنه سبحانه وتعالى خصص كل صلاة بعدد وإن 
كنا لا نطلع على حكمة تلك المقادير» فكذا هنا وجب على المسلم أن يعتقد في 
عذه التقديرات. كما زالفة) وإن كان عقلة لا يضل: الى تناصضيلياولدكر هه هذا 
الباب أمثلة: 

الأول: رأينا السّئة في صلاة الصبح مقدمة على الفريضة» وفي صلاة 
العشاء مؤخرة عن الفريضة» فالجاهل ربما يعجب من هذاء والمقلد يقبل ذلك 
على ميا التقليدة بو العاردف بغرنو بالبوهان :أن هذا معو العرتيي» اللذتق ببالفكية: 
وذلك لأن النوم مانع من أداء العبادة على سبيل الكمالء فالإنسان إذا قام من 
منامه واشتغل بأداء الصلاة بقي معه شيء من آثار النوم» ثم إنها بعد ذلك تزول 
بالكلية فلهذا قدمت السنّة على الفرضء» حتى إن وقع خلل بسبب بقية النوم 
كان ذلك الخلل واقعًا في السنة لا في الفريضة. أما في العشاء فالرجل يكون 
قد تعب في النهار كله فيغلبه النوم» وتلك الغلبة لا تزال تتزايد عليه ساعة بعد 
ساعة» فهاهنا قدمت الفريضة على السنة حتى إذا وقع خلل بسبب النوم يقع في 
السئة لا في الفريضة. 

المثال الثاني: قال الله سبحانه وتعالى في صفة الزبانية: وعَلهَا يَنْعَهَ عَثَرَ 
[المدّثر: الآية 30]» والكفار يعجبون من هذا العدد المخصوص. والعلماء ذكروا فيه 
وجومّاء أحدها: أن اليوم بليلته أربع وعشرون ساعة» خمس منها مشغولة 
بالصلوات الخمس بقيت تسع عشرة ساعة خلت عن ذكر الله» فلا جرم كان عدد 
الزبانية بعدد هذه الساعات. 

وثانيها: أن أبواب جهنم سبعة. قال الله تعالى: 9إهَا سَبْعَهُ أَيوبٍِ) [الحجر: 
الآية 44]» ثم قال العلماء: ستة منها للكفار وواحد للفساقء وآركان الإيمان ثلاثة: 


3 حزني». قال رسول الله كَل «ما قالهن مهموم قط إلآ أذهب الله همه وأبدل بهمّه فرجًا). 
قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلم هذه الكلمات؟ قال: «بلى» ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن». 
رواه الحاكم في الوسع دك كات الدعاء والتكتيوييية حديث رقم (1877) [1/ 690] ورواه انق 
حبان في الصحيح, ذكر الأمر لمن أصابه حزن...» حديث رقم (972) [3/ 253] ورواه غيرهما. 
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إقرار واعتقاد وعملء فالكفار تركوا هذه الثلاثة فلهم بسبب تركهم لهذه الثلاثة 
الأركان» ثلاثة من الزبانية على كل واحد من الأبواب الستة» فكان المجموع 
ا امنا الباب الواحد للفساق فهم قد أتوا بالإقرار والاعتقاد وما 6 
بالعملء فلم تكن زبانيتهم إلا واحدًا؛ فثمانية عشر للكفار وواحد للفساق 
والمجموع تسعة عشر. 

وثالثها: أن عدد الزبانية في الآخرة بحسب عدد القوى الجسمانية المانعة 
من معرفة الله خدمته للنفس الناطقة» وتلك القوى تسع عشرة. خمس هي 
الحواس الظاهرة» وخمس أخرى هي الحواس الباطنة» واثنتان أخريان وهما 
الشهوة والغضبء. وسبع هي القوى الطبيعية وهي: الجاذبة والماسكة والهاضمة 
والدافعة والغاذية والنامية والمولدة. فمجموع هذه القوى تسع عشرة. وهي 
الزبانية الواقفة على باب جهنم البدن. وعلى وفق هذه العدة زبانية جهنم الآخرة. 

المثال الثالث: روي عن رسول الله يََثَِةٍ أنه قال: «من قال سبحان الله فثوابه 
عقيرة) ومن “قال التحمف رن قترابه عشروق» :ومن :قال لأ إله إلا الله ضوابه ثلاتون: 
وي قال أله أكير افقواية أربعون)»"'" ...و الغتنجاء عدر فوا أن الآمر كذللف بالييقان 
العقلى. وذلك لأنه لا ثواب أعلى وأشرف من معرفة الله والاستغراق في محبته 
وخدمته؛ فإذا قال العبد: سبحان الله فقد عرف الله بالتنزيه والتقديس عما لا 
ينبغيء فهذه المعرفة لها قدر من السعادة والغبطة. فإذا قال: الحمد لله فقد 
عرف أن الح كما أنه كامل في ذاته فهو مكمل لغيره وليس في الوجود شيء 
الكقانهو بوك لام كل "كيان يعمل لق سواءة لا ناد يهان (١‏ للك لكان مناه 
ومن إحسانه فهنا تضاعفت له درجة المعرفة» فلا جرم تضاعفت درجة الثواب. 
ناذا قال لعن لآ إله الأ"انم اقل عرق لحت اله ممضيانة كافان الى :1انه مكو 
شير رئيس بل ا رججره كن ته العو ١‏ اذا السري ع ا د 
افتقاره إلى رحمة الله ويكمل تعلقه بذيل إحسانه وكرمه. فهنا صارت المعرفة 
ثلاثة أضعاف ما كانء. فلا جرم صار الثواب ثلاثة أضعاف ما كان. فإذا قال: 
الله أكبرء فهنا عرف العبد أنه وإن اطلع على نور جلاله وكبريائه فهو سبحانه 
اكبر وأكمل وأعظم من أن يتقد نور جلاله وعزته بمكيال الخيال ومقياس 


(1) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 


0 القسم الأول: في المبادئ والمقدّمات 
القياس» فهنا صارت المعرفة أربعة أضعاف ما كانت. فثبت بهذه الأمثلة أنه ليس 
كل ما لا يصل إليه عقل البشر وجب أن يكونء فيجل جناب الحق عن أن 
كون شريعة لكل بواوة وأنتيظت عله تراس ةانيية واعن تكذا سا تترير 
هذه الأسماء بهذا العدد إنما كان بحكمة خفية استأثر بمعرفتها بها علام 
الخيواتهة 

والجواب الثاني: وهو الذي غول قلية انو كلك وبخوين :بن غنيك الملاك 
السلمي الطبري في كتابه في شرح أسماء الله تعالى» قال: إنما خصص الله تعالى 
أسماءه بهذا العدد تنبيهًا على أن أسماء الله تعالى لا تؤخذ قياسًا بل لا بد فيها من 
التوقيف. وهذا جواب حسن. 

والجواب الثالث: أن السبب في كون هذه الأسماء ماثة إِلّا واحدًا ما ذكره 
رسول الله يِل وهو أن العدد وتر والوتر أشرف من الشفع. 

[وجوه كون الوتر أشرف من الشفع] 

وإنما قلنا إن الوتر أشرف من الشفع لوجوه: 

الحجة الأولى: أن الفردانية صفة للحق سبحانه وتعالى» والشفعية صفة 
الخلق. قال الله تعالى: و«إوّيِن كل شَيَءِ لقنا رَوَجَيَنِ) [الذاريات: الآية 149 وصفة 
الخالق. أشر ف قرخ ضيفة التفلق: 

الحجة الثانية: إن كل شفع فهو محتاج إلى الواحد وهو الوترء والوتر 
يستغني عن الشفع» فإن الواحد غني عن العدد فثبت أن الوتر أشرف من الشفع. 

الحجة الثالثة: أن الوتر يحصل فيه الشفع والوتر؛ فإن كل عدد وتر إذا قسم 
بقسمين فإما أن يكون كل واحد منهما شفعّاء وإما يكون كل واحد منهما وترّاء 
والمععين على التمعيق الترك مها كن مقي عاق تسم راجن ننيف أن 
الوتر أشرف من الشفع. 

الحجة الرابعة: أن الوتر لا يقبل القسمة على النصف والشفع يقبلهاء وقبول 
القسمة ضعف وعدم قبولها قوة» فثبت أن الوتر أفضل من الشفع. 

الحجة الخامسة: إن جميع الأعداد إنما تنكون من الواحد. وذلك لآن 
الواحد إذا ضم إليه واحد آخر حصل الاثنان» وإذا ضم إليها واحد حصل الثلاثة, 
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وهلم جراء فثبت أن الواحد علة لجميع الأعداد والواحد وترء فثبت أن الوتر علة 
لكل ها سواه فيه الأعداد: 

الحجة السادسة: أن الوتر غالب على الشفعء وذلك لأنه إذا ضم الوتر إلى 
الشفع كان المجموع الحاصل وترّاء وهذا يدل على أن قوة الوتر غالبة على قوة 
الشفع» والغالب أشرف؛ فكان الوتر أشرف. 

الحجة السابعة: الوحدة لازمة لجميع مراتب الأعداد. فإن كل مرتبة من 
مراتب الأعداد إذا أخذت من حيث إنها هي هيء كانت واحدة بذلك الاعتبار 
والواحدة وترء فالوترية لازمة لجميع مراتب الأعداد» والزوجية ليست كذلك. 
فكان الوتر أشرفء فثبت بهذه الوجوه أن الوتر أشرف من الشفع. 

السؤال الرابع: لم قال تسعة وتسعين مائة إِلّا واحدّاء وما الفائدة فى هذا 
التكرار؟ 

الجواب: في هذا التكرار فوائد. أحدها: التأكيد كقوله تعالى: #ٍإتَدَثَهَ أيْرٍ في 


عد دتري“ مر واس ِ 2 5 ا[ 0 - 7 01 
لي وسَبْعَةٍ دا مَجَعْمٌُ يَلْكَ عَسَرَهٌ هله [البَقَرَة: الآية 196]» وقوله: «إلا تَجِذَوا إِلهَيْنِ 
ءِِ 1 2 - 


00 


انين ناهر إلذ اولي 4 [التسل الذي 51 . 

وثانيها: أن تكون فائدة ذلك أن يكون أبعد عن الخطأ وأسلم من التصحيف 
لأن تسعة وتسعين تشبه في الخط سبعة وسبعين وتسعة وسبعين وسبعة وتسعين. 
فا واه ارا قا ةع له : فنك | كوايد : 

السؤال الخامس: وهذا السؤال متوجه على الرواية المشتملة على تفصيل 
هذه الأسماء قالوا: هذه الرواية ضعيفة. ويدل عليه وجوه: 

أحدها: أن هذا التفصيل غير مذكور في الصحيحين والمحدثون طعنوا في 
رواة هذه الرواية» فذكر أحمد والبيهقي أن في رواة هذا الحديث ضعماء وذكر أبو 
عيسى الترمذي في مسنده شيئًا من ذلك. 

وثانيها: اضطراب الرواية عن أبي هريرة في هذا المعنى, فإن عنه روايتين 
مشهورتين وبينهما تباين ظاهر. 

وثالثها: أن قالوا الأسماء المنقولة في هذه الرواية غير مشتملة على ذكر 
الرب. والقرآن نطق بهء وكذا لفظ الشيء ولفظ الحئان والمئّان» وقد وردت 
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الأخمار الصحيحة بذلكء وظاهر لفظ الحديث يوهم حصر أسماء الله تعالى في 
هذا العدد المذكور. 

ورابعها: أن الترتيب واجب الرعاية في كل شيء بحسب الإمكان» وترتيب 
انى شرمرة رفي الله عنه عير مكتيل على القرنتي التعبدوة:وذلاك: لآن الترقتب 
المعتبر في ذكر صفات الله تعالى يمكن وقوعه على وجوه: 

النوع الأول: الترتيب المعتبر بحسب استحقاق الوجود. وذلك لأن الذات 
أصل للصفات» وأما الصفات» فصفات الذات مقدمة على صفات الأفعال» وذلك 
لآن صفات الذات ميدأ لصفات الأفعال والمبدأ مقدم على الأثر. ثم إن صفات 
الذات بعضها شرط وبعضها مشروطء. والشرط مقدم على المشروطء فالترتيب 
السعتر حيبي فد الم هيد با سما الذات ثم بأسماء الحياة ثم بأسماء 
العلم والقدرة وسائر الصفات» ثم بأسماء هذه الصفات وآثارها وهي الخالق 
والرازق والمبدىء والمعيد. ومعلوم أن هذا النوع من الترتيب غير حاصل في 
رواية أبي هريرة رضي الله عنه. بل فيه ما وقع على العكس.ء فإنه ذكر المحيي 
والمميت أولا ثم ذكر بعده أنه الحي» ومعلوم أن العكس أولىء ألا ترى أنه ذكر 
الغني أولا ثم أردفه بالمغني» فعلى هذا القياس كان يجب أن يذكر الحي أولًا ثم 
يذكر بعده المحيي. 

النوع الثاني من الترتيب: إن هذا بحسب معرفتنا لهذه الصفات». فنقول: 
اختلف المتكلمون في أن أول العلم بالله ما هو. والصحيح أن ذلك هو العلم 
بكونه مؤثرًا في وجوه المحدثاتء لأنَّا إذا عرفنا أن العالم ممكن أو محدث علمنا 
أنه لا بد له من مؤثرء فأول ما نعلم من الله كونه مؤثرّاء ثم نقول: المؤثر قسمان: 

أحدهما: على سبيل الإيجاب. 

والثاني: على سبيل الاختبار» والأول باطل» وإلا لزم من قدم الله تعالى قدم 
العالم» ومن حدوث العالم حدوث الله تعالى» وهذان باطلان. فثبت أن تأثير الله 
تعالى في وجود العالم على سبيل الاختيار» فإِذًا أول ما نعلمه من الله تعالى كونه 
مؤثرّاء ثم بعد ذلك كونه قادرّاء ثم نعلم من كون أفعاله واقعة على وصف سبيل 
الإحكام والاتقان كونه عالمّاء ثم نعلم من تخصيص أفعاله بأوقات معينة وصفات 
معينة كونه مريذاء ثم نستدل بكونه عالمًا مريدًا قادرًا على كونه حيّاء ثم نستدل 
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بوجود هذه الصفات على كونه منزمًا عن مشابهة الجواهر والأعراض والأجسام. 

لمتكتل السيمه المصتي ضمي كينا الوصة ادجيد بذكو 
صفات الأفعال مثل الخالق والبارىء والمصورء ثم يذكر بعد ذلك صفات الذات 
وهي: القادر والمقتدر والعالم والعلام والعليم» وكذا القول في بقية الصفات. ثم 
يدك يعن ذلاقه الكيه ا القالة على الاك نيد هو الرحيي الحيية بطي هد 
الاغقان: وفعلوع أن الترتيبه الواوة فىزرواية اب هرزيرة ليمن ك5ذللة: 

النوع الثالث من الترتيب: إن ما حصل من أسماء الله تعالى وصفاته على 
سيدل الانفان كن كل دين وله اخق بالتقدوى عن التحكلجه نوه وترتيية الى 
هريرة رضي الله عنه ليس كذلك. 

النوع الرابع: الناس اتفقوا على أن بعض أسماء الله تعالى أعظم من بعض. 
والترتيب المعتبر بحسب هذا الوجه أن يقدم ما هو أعظم فالأعظم على الترتيب» 
ورواية أبي هريرة رضي الله عنه؛ وإن اشتملت في أولها على هذا الترتيب من 
حيث إله .بدا تكن أله عالق قم بالرحدن إلا أنهذا الوه من الكرفيب لب يق 
مرعيًًا بعد ذلك. فهذه هي الوجوه المعقولة في الترتيب وأن شيئًا منها ما كان 
مرعيًًّا في رواية أبي هريرة رضي الله عنه وذلك يدل على ضعف هذه الرواية. 

العحوافب :إن كد “رن العلها لهو قله :الوواية المقكيلة على ذ كر 
الأسماء ليست في غاية الوك ] 17 ات هرقن ل سوا فد الماك تيا كان اكترها انها 
نطق به القرآن والأحاديث الصحيحة ودل العقل على ثبوت مدلولاتها بأسرها في 
حق !اه ادال ود كان الأر ىقبو بدا الخووب و امابوفانة التريي نفك كنا نس 
تعالى في أمثال هذه الأمور كما خفية لا اطلاع لنا عليهاء فوجب التسليم 
والتفيدين: 

السؤال السادس هو: ما معنى الإحصاء في قوله: «من أحصاها»؟ 

والجواب أن هذا لفظ يحتمل أربعة وجوه: 

أحدها: إن الإحصاء هنا يمغتى العده يريد آنه يعدها فيدعؤ بزية تهنا لقولة 
نسانة وتعالن انو راحم اه ددا )ا [الجن: الآية 38]:.و اغتر ضن أبو زيد البلخي 
على هذا الوجه فقال: إن الله سبحانه وتعالى جعل استحقاق الجنة مشروطا نيدل 
تفنب و الها ا 1 602 0 يي ل لاه شي رالرطتم ع 
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سس سوام ساس لو ه 


هم الجن ام اال وقال في آية أخرى: 8 إن 5 0 وعملوأ لصَّلِسحَتٍ 
كنت طم جِنّث الْفردَوسٍ ذلا © 4 [القينف الاي 107] فالجعه ل سمي ل ببذل 
النفس والمال» فكيف يجوز الفوز بها بسبب إحصاء ألفاظ يعدها الإنسان عدا في 
أقل زمان وأقصر مدة؟! 

الوجه الثانى: أن يحمل لفظ الإحصاء على الإحصاء باللسان مقرونًا 
بالإحصاء بالعقل. فإذا وضينهه العيه نه نا الملك استحضر في عقله أقسام ملك 
الله تعالى وملكوتهء وإذا قال: القدوسء» استحضر فى عقله كونه مقدسًا فى ذاته 
ونا هدو افعالهدو احكامة وساف ل نا ا وضل سي جيه 
عائن الأسماء: ْ 

الوجه الثالث في تفسير الإحصاء: أن يكون بمعنى الطاقة» قال تعالى: 9عَلمَ 
أن قن خط 4[ لومي : الآية 20]. أي لن تطيقوة وقال عليه الصلاة والسلام: 
«استقيموا ولن تحصوا»”!' أي: لن تطيقوا كل الاستقامة. والمعنى: من أطاق رعاية 
عرد عاد الأسيواء امك المعقةة بو المي وام برضابة هده الأسماف فا قال علب 
الصلاة والسلام في سؤال جبرائيل عليه السلام عن الإحسان دا 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم» علم 
مهد ارسي ل اند وإذا قال: الملك») ٠‏ علم أن كل الممكنات ملكه. ثم إنه 
يعامل ربه كما يعامل العبد الذليل الملك العزيز. وإذا قال: الرزّاق» علم أنه 
وعدا بادا عام بوره فكق بوعوع كما يق برد اللملك المجارى”: 
وإذا قال: المنتقم» يستشعر الخوف من نقمتهء وعلى هذا سائر الأسماء. والفرق 
بين هذا الوجه وبين الوجه الثاني أن في الوجه الثاني الشعت. عضول العلم بمعنى 
تلك الصفة. وفي الوجه الثالث المعتبر هو الإتيان بالعبودية على وجه يليق بمعرفة 
هذه الصفات. 

الوجه الرابع: أنا إذا أخذنا هذا الحديث على الوجه المروي في الصحيح. 


(1») وتتمة الحديث: «واعلموا أن خير دينكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». رواه 
الحاكم في المستدرك» كتاب الطهارة» حديث رقم (447) [1/ 220] ورواه ابن ماجه في السنن» 
باب المحافظة على الوضوءء حديث رقم (277) [1/ 101] ورواه غيرهما. 

(2): .هد الحداية سيق نض به 


هه 
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وهي الرؤاية العارنة عن تقضي تللق الأسنماء» كاق: المراط بقو له افق الحضافا» 
اق عر ظليها في القران. وفيى جملة الأحاديث الصحيحة وفي دلائل العقل حتى 
يلتقط منها تلك الأسماء التسعة والتسعين؛ ومعلوم أن ذلك مما لا يمكن تحصيله 
إلا بعد تحصيل علوم الأصول والفروع حتى يقدر على التقاط هذه الأسماء من 
كتاب الله وسنَّة رسوله يقة» ومعلوم أن من حصّل هذه العلوم واجتهد حتى بلغ 
ووجة يكن مهيا الكقاكل هدة الاسشاء هيخ كناب :الله تعالئ :وؤسيثة وسو له عليه 


»© عمو همهو 


الفصل التاسع 


قْ حقيفقة الدعاء 


٠» 


قال أبو سليمان الخطابي: الدعاء مصدر من قولك: دعوت الشيء أدعوه 
دعاء. ثم أقاموا المصدر مقام الاسمء تقول: سمعت دعاء كما تقول: سمعت 
ضَبوكاء وقد يوضع المصدر موضع الاسم كقولهم: رجل عدلء. وحقيقة الدعاء 
استدعاء العبد ربه العناية واستمداده إياه المعونة» وحقيقته إظهار الافتقار إليه 
ا ا ا ا ا ل 0 
البشرية» وفيه معنى الثناء على الله تعالى وإضافة الجود والكرم إليه. 

[هل الدعاء عديم الفائدة؟] 

وأقول: من الجهّال من قال: الدعاء عديم الأثر لا فائدة فيه واحتج 
بوجوة. 

الشبهة الأولى: إن المطلوب بالدعاء إن كان معلوم الوقوع فلا حاجة إلى 
الدعاء؛ وإن كان معلوم اللاوقوع فلا فائدة في الدعاء. 

الشبهة الثانية: إن كان الحق أراد إيقاع ذلك المطلوب وقع من غير الدعاء. 
وإن كان لم يرد إيجاده في الأزل لم يكن في الدعاء فائدة. 

ليس لقائل أن يقول: الدعاء يرد ذلك الحكمء لأن فعل الخلق لا يمكن أن 
يغيّر صفة الحق» وربما عبّر بعضهم عن ذلك بأن الأقدار سابقة والأقضية أزلية 
والدعاء لا يغير الأحكام الأزلية» فلا فائدة في الدعاء. 

الشبهة الثالثة: أنه سبحانه وتعالى علّام الغيوب يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدورء. فأي حاجة بالداعي إلى هذا الدعاء» ولهذا السبب فإن جبريل 


عليه السلام لهذا أمر الخليل عليه الصلاة والسلام بالدعاء قال: لاحسبي من سؤالي 
82 
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دونه بحالي» 0 1 ثم إن الخليل عليه الصلاة والسلام استوجب وك الدعاء تن 
ذلك المقام الدرجة عند الله تعالى» فثبت أن ترك الدعاء أولى. 


الشبهة الرابعة: المطلوب بالدعاء إن كان من مصالح الداعي فالجواد الحق 
بالاتفاق. 

الشبهة الخامسة: روي عن النبى يَكِةٍ أنه قال: «قدر الله المقادير قبل أن 
يخلق الخلق بكذا وكذا عامًا)'. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «(جرى 
القلم بما هو كائن””. وقال عليه الصلاة والسلام: «أربع فرغ منهن: العمر 
والرزق والخلق واللس 7 فإذا نبت أن هذه الأحوال معدرة 55 الأول فأى 
فائدة فى الدعاء. 


القية السناوسة قن ترك التحاديك اليصة اناج فقامنات العديتية 
وأعلاها الرضى بقضاء الله تعالى» والدعاء ينافي ذلك لأنه اشتغال بالالتماس 

النبهة السابعة: النهاء يسَبه الأمر والتهي: ويسبه تدقيو السياهن والغافل 
ويشبه حمل البخيل على الجود والكرم. وكل ذلك من العبد اللئيم فى حضرة 
الرالتك الكريم سواع أدب. 


الشبهة الثامنة: قال يآ رواية عن الله سبحانه وتعالى: «مَن شغله ذكري عن 


10( أورده العجلوني في كشف الخفاء. حديث رقم (1136) [1/ 427]. 

1ت أجده بلفظه. وورد بلفظ: «قدّر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة». رواه ابن حبان في صحيحه. كتاب التاريخ» باب بدء الخلق». حديث رقم 
(6138) [14/ 5]. ورواه الترمذي في سننهء باب 18 حديث رقم (2156) [4/ 458] ورواه 
غرهما. 

)3( أورده المنذري في الترغيب والترهيبء كتاب القضاء... حديث رقم (3431) [3/ 144] وعزاه 
إلى ابن ماجه عن تميم الداري رضي الله عنه. ورواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة برقم 
(1096) [4/ 614]. 

)04( لم أجده بهذا اللفظء والذي ورد قول ابن مسعود: 0 :الخّلق والخلق والرزق 
والأجل » فليس أحد اكتسب من أحد والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض 
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مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين)”''؛ فثبت بهذه الوجوه أن الدعاء لا فائدة 


شه. 
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[فوائد الدعاء | 


وقال الجمهور الأعظم من العقلاء: الدعاء أعظم مقامات العبادة» ويدل 
عليه وجوه: 

الأول: فوله تعالى: فير لوَإِدًا تلك عبتاوى ف فإن قوت أحيث ل دعو ألدّاع 
إِدَا دَعَانٍ 6 البَقَرَة: الآية 186]» وفيه لطائف: 


أحدها: أنه أينما ورد لفظ 0 في القرآن جاء عقيبه لفظة (قل)» قال 
عا يوك َنِ التمَالٍ هل الَْمَالُ يله وَاليَسُول4 [الأنمّال: الآبة 1]» «ويتكوئك 
عَنِ أَلْمَحِيضٍ كل هو أَدى » [البَمَرّة: الآبة 222]» وفي هذا الوضع ترك لفظة (قل) كأنه 
سبحانه وتعالى يقول: «عبدي ان انما م إلى الوساطة في غير وقت الدعاء 
أما في مقام الدعاء فلا وساطة بيني وبينك فأنت العبد المحتاج وأنا الإله الغني. 


فإذا سألت أعطيتك. وإذا دعوت أجرتك)2. 


الثانية: أن قوله: « (وَإدًا سالك عبتاوى 6 [البَقَرَة: الآية 186]» فهذا يم أن 
العبد لهء وقوله: « 59 كرب 4[ ادر الآية 4]186 يذل»على أن الونت للعيد 

وثالثها: لم يقل: والعبد قريب منيء بل قال: أنا منه قريب» وهذا فيه سر 
نفيس فإن العبد ممكن الوجود فهو من حيث هو لا بد وأن يكون في مركز العدم 
وحضيض الفناء. فكيف يكون قريبًا؟! بل القريب هو الحق سبحانه وتعالى. 
والعبد لا يمكنه أن يقرب من الحق لكن الحق بفضله وكرمه يقرب إحسانه منه. 
فلهذا قال: 58 فو » [البَقَرَة: الآية 186]. 

ورابعها: أن الداعي ما دام يبقى خاطره مشغولا بغير الله فإنه لا يكون 
دعاؤه خالصًا لوجه الله فإذا فنى عن الكل وصار مستغرقًا في معرفة الأحد الحق 
امتنع أن يبقى بينه وبين الحق وساطة» وذلك هو معنى القرب. فلذلك قال سبحانه 
وتعالى: «ِإفَإقٍ كر 114ل الآبة 186]. 


(1) رواه القضاعي في مسند الشهاب, (378 من شغله ذكر...») حديث رقم (584) [1/ 340] ورواه 
البيهقى فى شعب الإيمان» فصل فى إدامة ذكر الله عز وجل.... حديث رقم (572) [1/ 413] 
ورواه غيرهما. 
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الحجة الثانية: قوله تعالى: و«إوَهَالَ رَيُحَكُمْ أَدَعُوف أَسْتَحجِبَ ل) [غافر: الآية 
0]. وفي هله الآية كرامة عظيمة لامتنا لأن بني إسرائيل فضلهم الله تفضيلا 
عظيمًا فقال ني حقهم: 00 عَلَ الْعَلمِينَ) [البقرة: الآية 47]» وقال أيضًا: 
9وءَاتَ م 3 دَوّتِ اعدا ة ون لعللمن َعَلِنَ 9 )»2 [ الاك الآية 0 كم ع هذه الدرجة 
العظيمة 8مَالُوأ أدْعٌ لنا ريك يبَيّن َنَا مَا هّ) [البَقَّرَة: الاية 68]» وقال الحواريون مع 
غاية جلالتهم وقولهم: (, م 9 مه نصَار أَّه)4 [ال عمراكن: الآاية 2 لعسن غلية 3 
هَل يَسنَطِيعْ ا أن يرل عَلن ايده سََ لسَّمَءِ 6 6 [المائدة: الآية ا 7 أنه رفع 
هذه الوساطة عن هذه 5 وقال مخاطًا لهم: ( أدعويَ متي 6 6 [غافر: 
الآية 60]» وقال: 9وَسَكَلُوا أله مِن مَضْرِهء4 [الشنياء» الآية 32 

فإن قيل: قوله: «أَدَعُوِ أَسْتَحِبَ لَيْْ) [غَافر: الآية 60]: وعد من الله تعالى. 

فيلزم الوفاء به ولا يجوز رفوم الخلف فيهء ثم إِنَا تدرى ادال بعر 0 و 

الحرانت تغالي» وكدا هذا المعيوان وارد على فوله تعال: من 2 اميل ذا 
دَعَاهُ 6 [التّمل: الآية 62]. 

فالجحواب: هذا وإن كان مطلقًا فى اللفظ إلا أنه مقيدء فإنه إنما يستجاب من 
النضافنها وافق القضاء افد قبل ايها أن "الداع تعوضن سن :دفاته: عوضا ماه 
فربما كان ذلك العوض هو الإسعاف بمطلوبه وذلك إذا وافق القضاء. فإن لم 
نداغتة القصماء.فانه«تعتفلى: الذاعى دكيدة فى كنسة :والمر احا ف دوه وصييرا 
يسهل معه تحمل ما يرد عليه من البلاء. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن 
النبى 5:: «ما من مؤمن ينصب وجهه لله يسأله مسألة إلا أعطاه إياها إما عجلها له 


فى الدنيا وإما ادخرها له فى الآخرة)”") 


الحجة الثالثة: أنه تعالى لم يقتصر في بيان فضل الدعاء على الأمر به بل 
شو فى امغر اله إذانه لسال عفيب» تان تعالى لز فلو حادق أ 
رك فر 24 ساح ار وول سه 


عرغوا ولك #.:فست مم وزمن 1 القخطاة 7 كارا 0 © [الأنعَام: 
الآية 43]» وقال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ ينبغي لأحدكم أن يقول اغفر لي إن 


(1) رواه البيهقى فى شعب الإيمان» ذكر فصول في الدعاء... حديث رقم (1126) [2/ 47] ورواه 
البخاري في الأدب المفردء باب ما يدخر للداعي.... حديث رقم (711) [1/ 248]. 
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شئت. ولكن ليجزم المسألة فيقول: اللهم اغفر لي)”". 

الحجة الرابعة: قوله عليه الصلاة والسلام: «الدعاء مخ لان ' وعن 
التعسال يز شير رضي 3 عنه عن النبي د قال: «الدعاء هو العبادة»”” . وقرأ: 
«وَمَالَ رَبك العو سحي 001 6 لغَافر: الآية 60]» قال أبو سليمان الخطابي: 

وإمعاابيك على :لية الذغوة .و العميالة أو الكلمة ونحوهاء وقوله: «الدعاء هي 

العبادة»)» معناه أنه معظم العبادة كقولهم الماسن بنو تميم. والمال الإبل؛ يريدون 
أنهم أفضل الناس» وأن الإبل أفضل أنواع المال» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«الحج عرفة». 

الححة الخامسة: قوله 0 1ك جاده خُنيَةَ» [الأعزاف: الآية 55]» 
قال تعالن. ‏ 5 ما يِعَبَواً بك 30 ارط ) ا 207 لاط 59و الي 
فالآيات في هذا الباب كثيرة» ومن طعن في الدعاء فقد طعن في القرآن وأبطله. 

والجواب عن الشبهة الأولى: أنها تقتضي أن لا يكون للعبد قدرة على فعل 
ين الأفعال دن يعتكبي: أن لآ مكوية لا سييحانه واتخالى انار على فى أضداة 
لأن ذلك الشيء إن كان معلو م الوقوع فلا حاجة إلى القدرة. وإن كان معلوم 
اللاوقوع فلا تأثير للقدرة فيه» ولما كان ذلك باطالا فكذا القول فيما ذكرتم 

والجواب عن الشبهة الثانية: أنه ليس من المقصود من الدعاء الإعلام: بل 
إظهان'الذلةوالاكمانوالاعير اف يان الكل مره الله سيهانه وتعالى: 

والحواب عن الشبهة الثالثة: أنه يجوز أن يصير ما ليس بمصلحة بدون 
الدعاء مصلحة بشرط وجود الدعاء» وهذا هو الجواب عن بقية الشبهات. 


5 م ِ 


ا م ا 


(1» رواه البخاري في صحيحه في بابين أحدهما: باب ليعزم المسألة..» حديث رقم (5980) 
[5/ 2334] ورواه مسلم في صحيحه. باب العزم بالدعاء.... حديث رقم (2679) [4/ 
3]. 

)02 رواه الترمذي في السنن» باب ما جاء في فضل الدعاءء حديث رقم (3371) [5/ 456] ورواه 
الطبراني في الأوسط. من اسمه بكرء حديث رقم (3196) [3/ 293] ورؤاة غيرههما. 

(3) رواه الحاكم في المستدركء كتاب الدعاء.... حديث رقم (1802) [1/ 667] ورواه أبو داود في 
السنن» باب الدعاء» حديث رقم (1479) [2/ 76] ورواه غيرهما. 


الفصل العاشر 


في تفسير الاسم الأعظم لئه سبحانه وتعاللى 


اختلف الناس فيه» فقال قائلون: ليس الاسم الأعظم لله اسمًا معلومًا معيئاء 
بل كل اسم يذكر العبد ربه حال ما يكون مستغرقًا في معرفة الله تعالى فينقطع 
الفكر والعقل عن كل ما سوا فذلك الاسم هو الاسم الأعظمء. واحتجوا عليه 
بوجو 

الأول: أن الاسم كلمة مركبة من حروف مخصوصة اصطلحوا على جعلها 
مَعَرَّفَةَ للمسمىء فعلى هذاء الاسم لا يكون له في ذاته شرف ومنقبة إنما شرفه 
وان ينه قير شر الم و يوا نونك | لوو عو انقادو اكيايا غو اللسيعة نه رو تعالى + 
وكل اسم ذكر العبد ربه به على ما يكون عارفًا بعظمة الرب فذلك الاسم هو 
الأسه لاعت 

الحجة الثانية: أنه تعالى فرد محض أحَد محض. منرَّه عن التركيب 
والقاليف»:فستخيل أن يقال بعض اسمائه يدل على الهرع الاشيرف من داته 
والالخرودن على افجر الذى البعن بالاشو واولا كان عذاميدا كان حدم 
أسمائه دالة على ذاته الموصوفة بالوحدانية الحقيقية والفردانية الحقيقية» وإذا كان 
كذلك امتنع كون بعض أسمائه أعظم من بعض. 

الحجة الثالثة: الآثار المروية في هذا الباب» منها ما روي أن واحدًا سأل جعفر 
الصادق رضي الله عنه عن الاسم الأعظمء فقال له: قم واشرع في هذا الحوض 
واغتسل حتى أعلمك الاسم الأعظم. فلما شرع في الماء واغتسل وكان الزمان زمان 
الشتاء والماء في غاية البرد» فلما أراد أن يخرج من جانب الماء أمر جعفر أصحابه 


حتى منعوه من الخروج عن الماء. وكلما أراد أن يحرج ألقوه فى ذلك الماء البارد. 
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فتضرع الرجل إليهم كثيرًا فلم يقبلوا قوله» فغلب على ظن ذلك الرجل أنهم يريدون 
قتله وإهلاكه» فتضرّع إلى الله تعالى في أن يخلصه منهم» فلما سمعوا منه ذلك الدعاء 
الست كين اي ا ا ا ا 
يي او يدي سوس بدو 0 
عاتم وم بوذا ره عبطا معديو عير ناكا وللغ اميم الاعكتم, 
وأنت لما غلب على ظنك أنّا نقتلك لم يبق في قلبك تعويل إلا على فضل الله ففي 
تلك الحالة أي اسم ذكرته فإن ذلك الاسم هو الاسم الأعظم. 

ومنها: أن رجلا جاء إلى أبي يزيد وقال: أخبرني عن اسم الله الأعظم. فقال 
أبو يزيد: اسم الله الأعظم ليس له حد محدود ولكن فرّعْ قلبك لوجه الله فإذا 
كنض كلاللكسنادكن اي اهو نيت 


ومنها: ما روي عن الجنيد أنه جاءته امرأة وقالت: ادع الله لي فإن ابني 
ضاعء فقال: اذهبي واصطبري. فمضت. ثم عادت. وقالت مثل ذلك مرات 
والجنيد يقول اصبريء فقالت مرة: عيل صبري وما بقيت لي طاقة» فادع لي. فقال 
لها الجنيد: إن كان كما قلت فاذهبي فقد رجع ابنك. فمضت ثم عادت تشكر الله. 
فقيل للجنيد: بم عرفت ذلك؟ قال: قال الله تعالى: «إأمَّن يجيب الْمَصطَنٌ إذا د41 
[التّمل: الآية 62]. 

واعلم أنه ظهر من هذا الكلام أن العبد كلما كان انقطاع قلبه عن الخلق أتم 
كان الاسم الذي به يذكر الله عرٍّ وجل أعظم. ولا شك أن العبد في آخر نَمَسه 
ينقطع أمله عن الخلق بالكلية فلم يبق في قلبه رجاء ولا خوف إلا مِن الله سبحانه 
وتعالى» فلا جرم إذا ذكر العبد ربه في مثل ذلك الوقت بأي اسم كانء فقد ذكره 
بأعظم الأسماءء. ومتى ذكر العبد ربه بأعظم الأسماء لزم في كرمه ورحمته وجوده 
أن يخص ذلك العبد بأعظم أنواع الجود والكرم؛ وما ذاك إلا بأن يخلصه من 
ذركات العذات ويوضبلة إلى درجات الثواي» فلهذا المعتى قال غلية الضاذة 


الفصل العاشر: في تفسير الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى 59 
والسلام: ١مَنَ‏ كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)”". 


[هل اسم الله الأعظم المعين معلوم للخلق أم لا] 

قال قاتلون: الاسم الأعظم لله تعالى اسم معينء والقائلون بهذا القول 
فريقان. منهم من قال: إنه معلوم للخلق. ومنهم من قال: إنه غير معلوم للخلق. 
أما القائلون بأنه معلوم للخلق فقد اختلفوا فيه على أقوال: 

القول الأول: أن الاسم الأعظم لله تعالى قولنا: (هو). والقائلون بهذا القول 
إذا أرادوا المبالغة في الدعاء قالوا: يا هوء يا من لا هو إلا هوء يا من به هوية كل 
هوء. واحتجوا على هذا القول بوجوه: 

الحجة الأولى: أن (هو) كناية عن فرد موجود على سبيل الغيبة والفردانية. 
والدعية والفية عن كل السكدات من الصقات ]تر احنة الشلق يها تمدو تهالى» 
الدالة على غاية العز والعلو والكبرياءء أما الوجود فله بذاته ومن ذاته ولغيره من 
غيرهء وأما الفردانية فالفرد المطلق من كل الوجوه ليس إِلّا هوء وأما الغيبة عن 
كل الممكنات فلأنه يستحيل أن يكون حالا في غيره أو محلا لغيره واو شما 
يكو أن مش صق كرف 1١5‏ ابي بيع ونه كو معن المبكدات اضيا 
فيك 31 لصتاف الح بوودال سعاتيهةا اقر نا رعو )30 ليق ايه سعفانه وجا ليه 
فكانت هذه الكلمة أخص أسمائه سبحانه وتعالى. 

الحجة الثانية: إن افتقار الخلق إلى الخالق مقرر في العقول وكأنه بلغ في 
الظهور إلى غاية درجة العلوم لصن اي يق لال وين سَألتهم مَنْ خلق 
ار د ران 4 4 [لقمّان: الآية 25]» فقولنا: (هو) إشارة إلى ذلك الوجود 
الذي شهدت فطر الخلائق وعقولهم بافتقار كل الممكنات إليه. فكلمة (هو) دالة 
على الها تعالى هو الباظى ‏ يمافيعة و كته ضعنديتة» وعلى انه تعالن يو الظاهيع 
بحسب دلائلهء فكان هذا الاسم أعظم الأسماء. 

الحجة الثالثة: أن مَن أراد أن يعبر عن ملك عظيم قال: (هو). وإن كان 
حاف “نا وفال” أنه افعليظ كداه جا شو تعل كداء دل هذا على ااهدا 


(0: نوواة الحعاك اق المسخوركه كنائئ التعتاقن هديك زوفو (5037/11[:01296] واه انو داواة و 
شي : 7 فم ورواما عر دود في 
السنن. باب في التلقين»ء حديث رقم (3116) [3/ 190] ورواه غيرهما. 
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اللفظ هو أعظم الكنايات» واعلم أنه سيجيء الاستقصاء في تيسير لفظة (هو) 
إن شاء الله تعالى. 


[الاسم الأعظم هو الله] 

القول الثاني: إن أعظم الأسماء هو قولنا: (الله)» واحتج القائلون به على 
صحته من وجوه. 

الأول: أن هذا الاسم .هما أطلق على غير الله تعالى» فإن العرب كانوا يسمون 
الأوثان آلهة إلا هذا الاسم فإنهم ما كانوا يطلقونه على غير الله سبحانه وتعالى 

20١ 5 5‏ 222 ل ١‏ ل ستر: مز جر رمح عي سا رسي دي 527 

والدليل عليه قوله تعالى: 9 وَلِين سأالتهم مَنْ حلق السَموتٍ والارض لفون الله 6 
[لقمّان: الآية 25]» وقال تعالى: #إهل تَعَلمٌ لم سَمِيًّا (9©) [مريّم: الآية 65] معناه: هل 
تعلم من اسمه الله سوى لله ولما كان هذا الاسم في الاختصاص بالله تعالى على 
هذا الوجه وجب ان يكون اشرف أسماء الله سبحانه وتعالى. 

الحجة الثانية: إن هذا الاسم هو الأصل في أسماء الله سبحانه وتعالى 
وسائر الأسماء مضافة إليه» قال تعالى: «وَيَهٌ الْأسماك لَلْسَىَ دَدَعُوهُ يبا 4 [الأعراف: 
الآية 180].» فأضاف سائر الأسماء إليه» ولا محالة أن الموصوف أشرف من الصفةء 
ولأنه يقال: الرحمن الرحيمء الملك القدوسء كلها أسماء الله تعالى» ولا يقال: 
الله اسم الرحمن الرحيم» فدل هذا على أن هذا الاسم هو الأصل. 

فإن قيل: لفظ الله قد جعل نعنًا في قوله تعالى في أول سورة إبراهيم: #إِلَّ 
صرْط الْعَرِيرٍ أَلْحِيدٍ 9© أله أَلرى لَمُ ما ف السَمَنوَتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ) [إبراهيم: 
الآيتان 1 - 2]. ' 

قلنا: قرأ نافع وابن عامر بالرفع على الأاستكيافت وحبره فيما بعذه» والباقون 
بالجر عطمًا على قوله العزيز الحميد» وقال أبو عمرو: والخفض على التقديم 
والتأخير تقديره صراط الله العزيز الحميد. 

الحجة الثالثة: قوله تعالى: 9 أدعوا الله 3 أدعوأ أَلَممنَ6 [الإسرّاء: الآية 110], 
اسم الله أشرف من اسم الرحمنء أما أولا: فلأنه يقال: قدمه في الذكرء وأما ثانيًا: 
فلأن اسم الرحمن يدل على كمال الرحمة ولا يدل على كمال القهر والغلبة 


الفصل العاشر: في تفسير الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى 91 
والعظمة والقدس والعرّة» وأما اسم الله فإنه يدل على كل ذلك» فثبت أن اسم الله 
لجال امون 

الحجة الرابعة: أن هذا الاسم من خاصيته أنه كلما سقط منه حرف كان 
الباقى اسمًا لله تعالى» فإنك إن أسقطت الهمزة بقي لله» وإنه من صفات الله 
تعالى لوَيِنَه وق وَاَلْدَرْضِ 4 [آل عمرّان: الآية 189]» وله خرن اموت 
َالْاَرَضِ 4 [المتافقون: الآية 17 فإن أسقطت اللام الأولى بقي له. وهو أيضًا من صفات 
الله تعالى: وٍلَمْ مَكإليك التكوق: والارق 4 [الشووع: لآم 6]12 و أمضا: الرولة. الك 
وَإِلَتهِ 0 [القصّص: الأية 70]» وإن اسقطلث اللام الثانية بقَى هوء وهو أيضًا 
من أسماء الله تعالى». قال تعالى: كل هو أللّهُ كد 9 ل[الإخلاص: الآية 1]» وقال: 
هو ال 5 له إَ هو [غافر: الاية 65]» وقال: 5 ل يميت ) لقن اليه 
6 ومثل هذه الخاصية غير حاصلة في سائر الأسماء. 

الحيحة الخاسيةة إن لكاتو لو قال :0 لس لسن الى بصم اسالاه أذ 
كلمة (هو) للإشارة فلعل الكافر أشار بهذا الكلام إلى معبوده الباطل» وكذا القول 
في سائر الصفاتء أما إذا قال: لا إِله إِلّا الله صح إسلامه» فلهذا المعنى قال 
سبحانه وتعالى: ( عار 7 لا إلله إل س4 [محَمّد: الآية 9 وقال عليه الصلاة 
والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم""''. وكانت النجاة من الدركات موقوفة على هذا الاسمء والفوز 
بالدرجات موقوفا على هذا الاسمء وصون النفس عن القتل والمال عن النهب 
والولد عن الأسر موقوفا على هذا الاسمء فوجب أن يكون هذا الاسم أشرف 
الأسيفاف: 


بي 4 -. 7 4 7 7 ص ره 2.02 له رسو سس 
الححة السادسة: قال الله تعالى: صل 0 دَرهمٌ في حوضْهمٌ عون 
[الأنعام: الآية 91]. فإن الله أمر عبده بالإعراض عن كل ما سوى الله والإقبال 


010 .زاتجي" النمديقا 1 لذ نتيا وحسابهم على الله). ثم قا لومي ننه ار ا سح يس 
0 حم يي هد 522 سرد حفص مود سورع دو ععاس عر عع ع سر 0000 ع 
بمصَيطر © إلا من توك وَكمَر 2 فعَزَيَهُ أللَهُ الْعَدَاب لكر » [العَاشِيّة: الآيات 22- 24] . 

واه الحاكم في المستدرك» تفسير سورة الغاشية.... حديث رقم (3926) [2/ 568] ورواه 

الترمذي 56 السكةء يقالب ومن سورهة الغاشية». حديث رقم (3341) [5/ 439] ورواه 
مركي 


© 


وس 
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بالكلية على عبادته بأن يذكر هذا الاسم» فدل على أن هذا الاسم أشرف الأسماء. 

الحجة السابعة: هذا الاسم له خاصية غير حاصلة في سائر الأسماء. وهي 
أن سائر الأسماء والصفات إذا دخل عليه النداء أسقط عنه الألف واللام» ولهذا لا 
يجوز أن يقال: يا الرحمن يا الرحيم» بل يقال: يا رحمن يا رحيمء أما هذا الاسم 
فإنه يحتمل هذا المعنى» فيصح أن يقال: يا الله وذلك أن الألف واللام في هذا 
الاسم صار كالجزء الذاتي. فلا جرم لا يسقطان حالة النداء» وفيه إشارة لطيفة 
وذلك لأن الألف واللام للتعريف فعدم سقوطهما عن هذا الاسم يدل على أن 
هذه المعرفة لا تزول أبدا البنَّهَه وحصول المعرفة مع السلاطين من أعظم الوسائل 
إلى اجتلاب كرمهمء فهذا يدل على أن نتائج كرمه لا تنقطع عن العبد في وقت 
من الأوقات. 

الحجة الثامنة: الأصح عند أكثر العلماء أن كنه هذا الاسم لا سبيل للعقل 
إلى معرفة كيفية اشتقاقه. وثبت أن كنه الحق سبحانه وتعالى لا سبيل للعقل إلى 
معرفته» فكان لهذا الاسم زيادة مناسبة مع هذا المسمى من هذا الوجهء وسائر 
الأسماء ليس كذلكء فوجب أن يكون هذا الاسم أشرف الأسماء. 

الحجة التاسعة: أن أول آية من القرآن هي قوله سبحانه وتعالى: #إيتسم أله 
قل أيج< ©) التَايحة: الآبة 1] على قول بعض العلماء. وعلى قول 
الباقين هو قوله: #الحمد لَه رب الجلسد 9 االفَاتِحَة: الآية 2] وهذا الاسم 
مدكوو فى كان هانيق الآبتين أولاء فكون هذا الاسم أول الأسماء المذكورة في 
كفات الله تغالى يدل على آنه اشدرف» الاسيماءدوايضا كل التامن يقدميون هذا 
الاسم في الذكر على سائر الأسماء في الإيمان فيقول: بالله الطالب الغالب» وفي 
الخطب يقولون: الله الملك الرحيم الجواد الكريم وما يشبهه. بل هذا المعنى 
يطرد في سائر اللغات» فإن في كل لغة اسمًا هو اسم الله تعالى على الخصوص. 
فيذكرون ذلك الاسم ثم يتبعونه سائر الأسماء» في الفارسية هو «ايزدو قولنا 
خداي» فهذا موضوع بإزاء قولنا: الله» في العربية. والفارسيون يذكرون هذا اللفظ 
ابتداء ثم يتبعونه بالألفاظ الدالة على الصفات فيقولون: «ايزد كردكاز نيكوكا». 
ويقولون: «خداي وآفريدكار» أي: يا خالق» فهذا يدل على أن هذا الاسم أشرف 
الأسقاء: 


الفصل العاشر: في تفسير الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى 03 

الحجة العاشرة: كما أن أول الأسماء المذكورة في القرآن هذا الاسم. فذلك 
آخر الأسماء الت كورة فيه هو ذا لاسو قال #عالى لفل غود ورت التاين 
نراقي الما )"الك السادن تايل انعذزات: 3ك حلم كان :اله عو 1 
آخر القرآن وأوله هو هذا الاسم علمنا أن هذا الاسم أشرف الأسماء. 

الحسة اللخادنة علي أن لفل الال على اقول اكقي ديق الدتيناء شق مد 
الغيادة على سيان بكانة..بوإذا كان الامر: كذلك: وجب ان يكون هذا الاسم 
أعظم الأسماء. وذلك لأن العبادة غاية التواضع والخضوع وذلك لا يحسن إلا 
إذا كان المعبود في غاية الجلالة والعظمة. فهذا الاسم لبن كان دالا على كونه 
00 للعبادة يي أن 0 وال ا كمال عظمة الله ل 03 5 


00 


الحجة الثانية عشرة: أنَّا قد ذكرنا أن الاسم أشرف من الصفة من وجهين: 
أحدهما: أن م يدل على الذات والذات أشرف من الصفة. الثاني: أن الاسم 
مختض بالشيء لآن ذات الشيء لا تزول عنه» وأما الصفة فقد تزول عن الشيء؛ 
ا ا الشيء» وأيضًا الصفة أشرف من الاسم من وجه آخر 
يكوا ناميه ل يديد إل الذاث: الموهة والضفة تتبريء غنة كيفيات: الماهياك 
وتفيد معرفة حقائقها على التفصيلء. ولذلك فإن كل من أراد تعريف حقيقة فإنه لا 
بكر نيا ] كر جانيها و لخوالييا 

إذا عرفت هذا فنقول: هذا اللفظ حصل فيه شرف الاسم وشرف الصفة. أما 
شرف الاسم فلأننا بيّنا أن هذا الاسم مختص بالله سبحانه وتعالى على وجه لا 
يحصل لغيره ألبتة» وآما شرف الصفة فلأن الأصح من مذهب القائلين بكونه من 
الأسعاء: لسع ا ا ولأاشك أن فعض العادة هي الشخصوه 
الأصلي من الخلق كما قال تعالى: إوَمَا حَلْفَتُ لْلْنَّ والإدى إلا عدون © )4 
اال ]ا يفنا فلا يحصل وصف العبودية إلا عند حصول جميع 
صفات الله ذي الجلال والإكرام والتنزيه عن مشابهة جميع الممكنات والاتصاف 
بالعلم التام والقدرة التامة» ولما حصل لهذا الاسم أشرف خصال الأسماء 
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وأشرف خصال الصفات ثبت أنه أعظم أسماء الله تعالى. هذا جملة ما يمكن 
تقريره في هذا الباب. 


[الاسم الأعظم هو الحئ القيُوم] 

القول الثالث: هو أن أعظم الأسماء قولنا: الحي القيوم» ويدل عليه وجهان: 

الأولااقا ررق أن اح بون فعس ولاس ون رسدوك ال ا كَلٍِ أن يعلمه الاسم 
الأعظم.ء ؛ فقال: الخو ا 0 أنه ل إلله إلا هو الْحى الوم 4 [البَقَوَة: الآية 255]» 
أو في قوله: ال 0 أل لآ إله لَه إل هو أل لح الْقَيوم 2 [ال عهران: الاآيفان2:1]: 
قانواجو بي دلق هن قر ننه الك ل" الم ل هوء لأن هذه الكلمة موجودة في 
آيات كثيرة فلما حصر الرسول الاسم الأعظم في هاتين علمنا أن ذلك هو 
الحي القيوم. 

الوجه الثاني: أنَا سنبيّن» إن شاء الله تعالى» في تفسير الحي القيوم أن هذين 
الاسيية ودلاثاهة هينات الخظمة والكيرياء والاليية علن ها لأ مدل عليه سباق 
الأسماء وذلك يقتضي كون هذين الاسمين أعظم الأسماء. 

القول الرابع: إن الاسم الأعظم هو قولنا: ذو الجلال والإكرام» ويدل عليه 
وجهان: 

الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: «يا ذا الجلال والإكرام». 

والثاني: هو أن هذه الكلمة دالة على جميع الصفات المعتبرة في الإلهية» ‏ 
أما الجلال فهو إشارة إلى السلوبء وأما الإكرام فهو إشارة إلى الإضافات» 
ومعلوم أن الصفات المعلومة للخلق محصورة في هذين القسمينء وأيضًا 
فالجلال إشارة إلى كونه مقدسًا عن غايات العقول ونهايات الأوهام. وذلك 
مشعر بغاية البعد. والإكرام إشارة إلى صفات الرحمة والإحسان. وذلك مشعر 
بغاية القربء. فقولنا: ذو الجلال والإكرام» إشارة إلى كونه قريبًا بعيداء ظاهرًا 
ناما 

القول الخامس: إن الاسم الأعظم مذكور في الحروف المذكورة في أوائل 
السور. يروى عن علي عليه السلام كان ذا صعي عليه ادها وقال: يا 
(كهبيعض 429 [مريّم: الآية 1]» يا حم 9 عَسَقَّ 402 [الشّورى: الآيتان 2:1]» 
وكان سعيد بن جبير يقول: هذه الحروف منها ما يهتدي إلى كيفية تركيبها مثل 


ور مهلا م 
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0 8 5 5 8 ع 00 5 

ود :| اللجحواالة عه ا ل ل نأك 

مجموعها الرحمنء ومنها ما لا يهتدي إلى كيفية تركيبها واسم الله الأعظم 
1 القول السادس: يروى عن زين العابدين عليه السلام انه قال: سألت الله ان 

يعلمني الاسم الأعظم الذي إذا ذعي به أجابء فقيل لي في النوم: قل «اللهم إني 

أسألك الله الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم»» قال: فما دعوت به إلا 


زروف الاسخاذ ابو القاسي القشيرق فق كنات الوسالة ديكا ميهد عق أن 
ان هلك هال: كاق برحل على عهند وسول الله 7له يحكر مويلاه الثنام إلى 
المدينة ومن المدينة إلى بلاد الشام ولا يصحب القوافل توكلا منه على الله. قال: 
فبينما هو يجيء من الشام يقصد المدينة إذ عرض له لص على فرسء فصاح ‏ 
بالتاجرء فقال: قف. فوقف له التاجرء وقال: شأنك ومالي وخل سبيليء. فقال 
اللص: المال مالي وإنما أريد نفسك. فقال التاجر: ما تعمل بنفسي؟ خذ المال 
كان ضميلى» فقال اللضن كعتقالته الأول :فقا العاجير: اتظرني حكن أنوضا 
وأصلي وأدعو ربيء. فقال اللص: افعل ما تريد. فقام التاجر وتوضاً وصلى أربع 
ركعات ثم رفع يديه إلى السماء وكان من دعائه أن قال: يا ودود يا ودود يا ذا 
العرش المجيدء يا مبدىء, يا معيدء يا فعّال لما يريدء أسألك بنور وجهك الذي 
ملأ أقطار عرشكء. وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك. وبووضيتك الع 
وسعف كل شي ١‏ إل 0١‏ الكما دا مقي عقني ب لايق نهر الك جد فلننا رن 
من دعائه إذا بفارس على فرس أشهب عليه ثياب خضر وبيده حربة من نور. 
ذلمنا ,قطن اللصن إليه ترك الفاتعر ,وحن البجرية :وهو لعو الفارين» 'فلما :دافن 
شد الفارس على اللص فطعنه طعنة أسقطه عن فرسه. ثم جاء إلى التاجر 
فقال له: قم فاقتله. فقال له التاجر: من أنت؟! فما قتلت أحذا ولا تطيب 
نفسي بقتله. قال: فرجع الفارس فقتله ثم جاء إلى التاجر وقال: اعلم إني 
ملك في السماء الثالثة حين دعوت الأولى سمعنا لأبواب السماء قعقعة فقلنا 
أمر حدثء ثم دعوت الثانية ففتحت أبواب السماء ولها شرر كثير كشرر النارء 
ثم دعوت الثالثة فهبط جبريل عليه السلام علينا وهو ينادي: من لهذا 
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المكروب» فدعوت ربي أن يوليني قتلهء واعلم يا عبد الله أنه من دعا 
بدعاتك هذا في كل كربة وفي كل شدة فرَّحٍ الله عنه وأعانه. فجاء التاجر 
غانمًا سالمًا إلى المدينة ودخل على النبى كَل وأخبره بالقصة والدعاءء فقال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «لقد لقنك الله أسماءه الحسنى التي إذا دعي بها 
أجاب وإذا سّئل بها أعطى)”'". 

واعلم أن اناس .جد كتزو نه" اسنيفيا ع كتير 3 نا رنة نيا عير ا نمه وكا ةد جنا لسبيريي اذ 
وتارة بلغات آخر مجهولة ويزعمون أنها هي الاسم الأعظمء والاستقصاء في 
شروحها يطولء فهذا كله تفصيل مذاهب من يقول: الاسم الأعظم لله معلوم 

القول الآخر: قول من يقول إنه غير معلوم للخلقء» وقد وردت الروايات 
الكثيرة بهذا المعنى» ويقال: إن لله أربعة آلاف اسمء الف لأ عليه إل الله وألف 
بعلي ١‏ اندو لوا كود انق لمعيه ]| رذ لاني ك1 سو ا دي يي انا 
الألف الرابع فإن المؤمنين يعلمونه فثلاثمائة منه في التوراة» وثلاثمائة في 
الإنجيل» وثلاثمائة في الزبورء ومائة في القرآن تسعة وتسعون منها ظاهرة» وواحد 
مكتومء من أحصاها دخل الجنة. قالوا: وإنما جعل الاسم الأعظم مكتومًا ليصير 
ذلك سببًا لمواظبة الخلق على ذكر جميع الأسماء رجاء أنه ربما مر على لسانه 
ذلك الاسم أيضًا. ولهذا السبب أخفى الله الصلاة الوسطى في الصلوات وليلة 
القدر في الليالي. 

وقال الحكيم الكبير أبو البركات البغدادي في كتاب المعتبر في تحقيق 
الكلام في الاسم الأعظم: إن العارقت: قد يحرف الشى» يذاتة كتمين ودرا 
الحرارة بلمسه» فإن مدركه هو نفس الحرارة» وكمن يدرك اللون ببصرهء فإن 
مدركه هو نفس اللونء وكذا القول في كل واحد من محسوسات الحواس 


(1) رواه اللالكائي في كرامات الأولياء» حديث رقم (154/11)111] ورواه عبد الغني المقدسي 
في الترغيب في الدعاء»؛ باب في دعاء الحاجة [1/ 105] ورواه غيرهما. وفيه قال أنس: فاعلم 
أن من توضأً وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبًا كان أو غير مكروب. 
وليس فيه فقال النبي 385: ... 
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الخمس. وقد يعرف الشيء معرفة عرضية كمن يقول خاصية السكنجبين صفة 
من شأنها قمع الصفراءء فإن تلك الصفة مجهولة في ذاتهاء إنما المعلوم منها 
الاو يعدا 

ذا كرفت بهذ فقون ف ذا لها اكد انا موسوة السكدا هد عن هود والعب 
الوجود. كان هذا من باب المعرفة العرضية, لأن المعلوم منه أنه حقيقة 
مخصوصة لا يعرف أنها ما هيء ولكن نعلم لازمين من لوازمها وهما استناد كل 
ما سواه إليه» واستغناؤه عن كل ما سواه. وأما المعرفة الذاتية فمتى لم يحصل لنا 
إلى الآن لا بذاته ولا بذاتياته إما بذاته فلأنًا لم نعرف خصوصية ذاتهء وإما بذاتياته 
فلآنه واحد لا تركيب فيه فلا ذاتيات له. 

بقى هاهنا بحثء وهو أنه هل يمكننا أن نعرف تلك الحقيقة المخصوصة 
معرفة بالذات حتى يكون علمنا بها جاريًا مجرى إدراك القوة اللامسة للحرارة. 
وإهرزاك القوة الباضرة للضوء» فإن كان ذلك ممعنغا.فذلكي لآن إدراك هده اللحقيقة 
في غاية الجلالة؛ فالأرواح البشرية لا تطيق تحمل ذلك الإدراك وتجلي ذلك 
الحووة روا كان ذلك سمك نافيل :لهذ الآدرالة لذ مخصويية تقية الف الالة إلى 
الحقين :القاطقة كنيب الشين الى الينان او قال لمن له اله وض عو فين ١‏ تيسن 
الناظطفة فتن كلرونا "ع الالانف الحسماقة وقدين أنيكوق هذا الأدزاك ممكنا وله 
الة مخصوصة فتلك الالة المخصوصة يحتمل أن يقال: إنها آللات غير مخلوقة» أو 
يقال: إنها مخلوقة» لكن المانع من حصول الإدراك بها قائم» وهو إما اشتغال 
النفس بتدبير هذا البدن أو عائق آخرء فكل هذه الوجوه محتملة» ولم يقم برهان 
قاطع على القطع ببعض هذه الاحتمالات لا في النفي ولا في الإثبات. 

إذا تبين هذا فنقول: لو ثبت أن المخلوقين لا يمتنع في حقهم أن يعرفوا الله 
معرفة بالذات فحينئذ يمكن تسمية تلك الحقيقة المخصوصة باسم يدل عليها من 
حيث إنها هيء وأما الآن فلا يمكننا أن نعرف ذلك الاسم لأن الاسم لا يفيد إلا 
ما كان متصورًا عند العقل. والآن لما لم تكن تلك الحقيقة معلومة لنا استحال أن 
يحصل عندنا اسم يدل عليهاء إما عند حصول تلك المعرفة لم يبعد وآن يحصل 
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عجرن لحي وان عانييا محيدة 1 شي بعتي الاك الاي | امن هون تدك 
الحقيقة المخصوصة. 

إذا ثبت هذا فنقول: إنه سبحانه يعرف ذاته معرفة حقيقية ذاتية لا عرضية» 
فإذا نوّر قلب بعض عبيده بتلك المعرفة لم يبعد أيضًا أن يطلعه على اسم تلك 
الحقيقة المخصوصة. وعلى هذا التقدير يكون ذلك الاسم أخص الأسماء 
وأشرفها وأعلاهاء وهو الاسم الأعظم الذي لا يبعد أن ينطاع به كل ما في 
السماوات وما في الأرضء هذا كله كلام هذا الحكيم وهو غاية التحقيق في هذا 
الباب» والله أعلم نحنانق اياوه الالهية: 


ان اا 


<١ 
لتددمت‎ 


الفسم الثاني 
قْ المفقاصد 
الفول قْ نفسير رهو, 


في بيان المقاصد 
القول في تفسير قولنا (النه) 
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[ببان المقاصد] 


هذا اسم له هيبة عظيمة عند أرباب المكاشفات. 

واعلم أن الألفاظ قسمان: مظهرة ومضمرة. 

أما المظهرة: فهي الألفاظ الدالة على الماهيات المخصوصة كالسواد 
والبياضن :والمخجر .والهدو. 

وأما المضمرات: فهي الألفاظ الدالة على المتكلّم أو المخاطب أو الغائب 
من غير أن تكون دالة على خصوصية ماهية ذلك الشيء. وهي ثلاثة: أنا وأنت 
وهوء وأعرفها أنا ثم أنت ثم هو. والدليل على صحة هذا الترتيب أن تصوري 
الفسى :مق يت إلى 1/0001 يتطرى اليه الاتقياه فا لاقن الخال راث أصيير نشتبيه 
بغيري في عقلي أو يشتبه غيري فيّ في عقلي. بخلاف أنت فإنه قد يشتبه بغيره 
وقيررف ونبعية ونبو اها" انك فلل قلف انه اموق سر هوه لان الساضيد اعوقد مده 
الغانت» «الحاضل أن اعرف المقيهرانك غو فولنا أناواشدها معدا عه العرفان 
هو قولنا هوء وأما أنت فكالمتوسط بينهماء والتأمل التام يكشف عن صدق ما 
ذكرناك: 

ومما يؤكد هذا الذي قلناه: أن المتكلم جعل له عند الانفراد لفظ واحد 
يستوي فيه المذكر والمؤنث, وذلك لأن الفرق إنما يحتاج إليه عند خوف 
الالتباس» والالتباس في قول القائل أنا غير ممكن, فلا جرم لا حاجة إلى ذكر 
الفاصا . وأيضًا لفظ التثنية والجمع واحدء لأنه يقال في المتصل : مين .يو ف 
المنفصل: نحنء فثبت بهذا أن العرب لم يضعوا علامة فارقة في ضمير (أنا) بين 
المذكر والمؤنثء وكذا بين التثنية والجمعء. وذلك لعدم الالتباس. أما ضمير 
المخاطب فقّد فرقوا فيه بين المذكر والمؤنثء وبين التثنية والجمع لآنه قد يكون 
بحضرة المتكلم مذكر ومؤنث وهو مقبل عليهماء فإذا خاطب أحدهما لم يتميز 
عن غيره إلا بعلامة تميّزه. وكذا لا بد من إظهار الفارق بين التثنية والجمع لعين 
هده العلةوفتيث يما ذكرنا ان :مهبر النفس اعرف مو حنمي العيق طم بواما 
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المخاطب أعرف من الغائب فهو ظاهرء إذا ثبت هذا فنقول: ظهر أن عرفان كل 
شيء بذاته أتم من عرفان غيره به. فعلى هذا العرفان التام الله لبن ل لأنه 
سبحانه هو الذي يقول لنفسه: (أنا)» ولفظ (أنا) أعرف الأقسام الثلاثة» فلما 
استحال أن يشير إلى تلك الحقيقية بقوله: (أنا»» إلا الحق سبحانه» لا جرم لم 
يحصل العرفان التام بتلك الحقيقة إلا للحق سبحانه. 

بل هاهنا قوم من الجهال يجوّزون الاتحاد فيقولون: الأرواح البشرية إذا 
استنارت بأنوار معرفة تلك الحقيقة اتحد العاقل بالمعقولء» وعند هذا الاتحاد 
يصح لذلك العارف أن يقول (أنا)» كما نقل عن الحسين بن منصور الحلاج أنه 
قال: أنا الحق. وعن أبي يزيد البسطامي أنه قال: سبحاني. إلا أن القول بالاتحاد 
باطل» لأن عند حصول الاتحاد إن بقيا فهما اثنان لا واحد». وإن عدما فالحاصل 
شيء ثالث غيرهماء وإن بقي أحدهما وفني الآخر امتنع الاتحاد» لأن الموجود 
ليس هو نفس المعدوم. 

شيك 1ن عيذ التعاسيلة يقر نه الله لبف (١‏ الدع بمحاناه بتي 
القسسماة:الاحران وهو قوليا: أنته :وهو 

وأما (أنت) فللحاضرين في مقامات المكاشفات والمشاهدات» مثل ما نقل 
عن نبينا عليه الصلاة 2 أنه قال: «أنت كما أثنيت على نفسك)”''. قاله فوق 
العررفية فاك نوت لفون 7 اتندرق» الكليا ف 1 1ك لاه 
الآية 87]» وقالت الملائكة في موقف الفخر والهيبة: «سْبْحَدَكَ أنت وَلُِنا من 
دونهم 6 سَبَا: الآية 41]» وقال المؤمنون في معرضهم الروحاني: #إأنت مَوَنَنَا 
َالبَقَرَة: الآبة 6]286. وهذا يدل غلى أن حضور العبد مع الرب لاا يحصل إلا مع 
الفناء عن كل ما سوى الحق. 

واعلم أن الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام: (لا تفضلوني على يونس 


(1) هذاالحديث سبق تخريجه. 

68 هو النبي يونس بن متى عليه السلام. 

)03 ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. قال الله تعالى: 9 قَنَادئ في الللكف أن 
ل له إلا م سان لظَيلِيِينَ 6 [الأنياءة الآية 187+ 
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بن متى“" '' فهو محمول على هذا المقامء وذلك لأن النفي الذي أشار إليه سيدنا 
بنك عن قوق العرشن فقا «1انق كها اتيت على انفييك) هو الاق أشان اله 
عنس شن عر الجر دل له ل نت 4 [الأنبيّاء: الآية 87] فكل واحد منهما 
مخاطب للرب بقوله: «أنتَ» فقال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تفضلوني عليه» في 
القرب من الله لأجل أني كنت فوق العرش وكان هو في قعر البحرء فإِن المعبود 
وه المكان والجهة. فلم يكن الصعود على لمر بد اليك ودرا لدو ل 
الكسما .فى فعين اليعر سا لمرين اللعه وهذا" من اضندق الذ/1د على كونة 
دتمي الس اسيم لأز محمدًا خاطبه بقوله: «أنت» وهو في أطباق 
السماوات» والمؤمنون خاطبوه بقولهم: أنت» وهم في الأرضء ويونس خاطبه 
بقوله: «أنت» وهو فى قعر البحرء ولو كان فى جهة ومكان لما كان كل هؤلاء 
على العدلات: ورحانيب تن يكن معاصيروة» ذلية كان الكل حاضرين عير آنا 
المعيود مقدسن غترة المكان والجزية »و آنا كلمة (هو) فقك. عرقت أنهنا مختصية 
بالقانينة : 


[وجوه كون الاسم (هو) فى غاية الشرف والجلالة ] 

واعلم أن هذا الاسم في غاية الشرف والجلالة في حق الحق سبحانه. 
ويدل عليه وجوه: 

الحجة الأولى: أن الأسماء إما أن تكون من باب الأسماء المشتقة» أو من 
بات أسماء الأعلام أو,ميخ باب: المضهمرات» أما الأسهاء المشقمة فإن تسن 
تصورها لا يمنع من الشركة» وكل اسم دل على ذاته المخصوصة من حيث إنها 
هي. وأما أسماء الأعلام فقد قالوا إنها قائمة مقام الإشارة؛ فلا فرق بين قولك: يا 
أنت» ويا هوء وإذا كان العَلَمِ قائمًا مقام الاشنازة كان العلم فرعاء واسم الإشارة 
أضاة والآصل أشرف من الفرع. فيلزم أن يكون قولها ديا" انك هويا هوه اشير فك 
الأسجاء الكل 

الحجة الثانية: أنّا قد بيِّنا أن حقيقة الحق سبحانه منزّهة عن جميع أنحاء 


(1) خرّجه الزيلعي في تخريح الأحاديث والآثار: برقم (278) الحديث الثاني والثمانون [1/ 
4]. 
(2) هذاالحديث سبق تخريجه. 
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الكرقبيات» والفوة الفظلق لمكن تعقو لآن هرقب القىء بالشية قطي 
حصول المغايرة بين ذات الموصوف وذات الصفة» وعند عار الغير لا ل 
الفردانية» وأيضًا لا يمكن الإخبار عنهء لأن الإخبار عن الشىء بعين ذاته محال. 
ل التسار اعد إن اشر هو فى ا نىء اخرنجركل ذلك مشعر اعد وقد 
ينافي الفردانية» فثبت أن جميع الأمتماء المشمفة قاضيرة غة الأنناء غنن. كنه :ذانت 
الحق سبحانه. وأما لفظ (هو) فإنه ينبىء عن كنه حقيقته المخصوصة المبرأة عن 
جميع جهات الكثرة» فهذه اللفظة لوصولها إلى كنه الصمدية يجب أن تكون 
أشرف الألفاظ . 

التحبعة القالقة: أن الأسيناء اليشقة ذالة على الضيفات: والعنات ل تدرف 
بالإضافة إلى المخلوقات. فالقدرة هي الصفة التي باعتبارها يصح الإيجادء والعِلّم 
هو الصفة التي باعتباره يصح الإحكام والاتقان في الأفعال. فهذه الأسماء المشتقة 
لا يمكن معرفتها إلا مع معرفة المكاء فاضي وقدر ها يضر العقال ماخر را ووه 
الغير يصير محرومًا عن الاستغراق في معرفة الحق. وأما لفظ (هو) فإنه لفظ يدل 
عليه من حيث هو هوء ولا حاجة في معرفته إلى الالتفات إلى اعتبار حال غيره. 
فلفظ (هو):يواضللك إلى الحق» ورقطعلة هما سو اددوسائن الاسماء المتحفة. ليبن 
كذلك فكان لفظ (هو) أشرف. 

الحجة الرابعة: أن الأسماء المشتقة دالة على الصفاتء» ولفظ (هو) دال 
على الموصوفء. والموصوف أشرف من الصفة» ولذلك قال المحققون: إن ذاته 
ما كملت بالصفاتء بل ذاته لغاية الكمال استلزمت صفات الكمالء» فلفظ (هو) 
يوصلك إلى ينبوع العرَّة» والرحمة؛ والعلو. وسائر الألفاظ يوصلك إلى 
الصفات. 

الحجة الخامسة: أنه سبحانه وتعالى ذكر في أول سورة الإخلاص #كُلٌ هو 
ده [الأطخدن :1ن كدكر القاطا قلانقه هوم اللنه احد. 

ومراتب المكلفين ثلاثة: ظالم لنفسةة 4 ومتعصيد ,وسا دوخ" او عقال قر اكنه 
النفوس ثلاثة: الأمارة بالسوءء واللوامة» والمطمتنة. أو يقال: المقامات ثلاثة: 
الم انوة» واضكات العحمية»:و امنحابه الشمالة او .تفال اللارحاف ثلاث: 
الطريقة» والشريعة» والحقيقة. 
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ناما لفط (هو) :فهو ضيب المترنين: الساقيق الديق هم اوبات التفوسن 
اميسالو نلك ان لفقل رف )1 النارةه وال قار مين سين لسار لبه تدرط إن 
لاايتحفي هداق حى سوق ذف اللواعو دان | عطي عاك ينان لي دكن 
الإشارة وحدها كافية في التعيين. والمقربون لا يحضر في عقولهم وأرواحهم 
وو هوه الكر موق الحهد للحن لان لان و اعحبه الوسدوة لثانه ع الميكة ترات 
معلوم في نفسهء ولهذا قال: « ص ا عللك | ل لا هم 4 [القَصْص: الآية 88]. 

منج كان كه سواه فس د اسع 3لا فرع ١01:‏ لعن شيع تله ا 
جرم كانت الإشارة ب(هو) كافية لهم في تعيين المشار إليه؛ فقوله (هو) لفظة كافية 
في كمال المعرفة» ونهايات التجلي للمقربين. 

أما أصحاب اليمين المقتصدون فهم الذين قالوا: «الممكنات أيضًا 
موجودة". ولم ينظروا إلى الأشياء من حيث هيء بل نظروا إلى ظواهرهاء فلا 
جرم هؤلاء ما كانت الإشارة كافية لهمء. وما كانت لفظة هو تامة الإفادة في 
حقهم: الا ال سر ل هو اللهء لأن الله 
يفيد افتقار غيره إليه» واستغناءه عن غيره. 

وأما الظالمون الذين هم أصحاب 520 أن 56 
موجودات» كل واحد منهما واجب لذاته. فقيل لأجلهم: أحدء فثبت انطباق هذه 
الألفاظ الثلاثة على درجات هؤلاء الفرق الثلاث. هذا ما يتعلق بالأسرار المعنوية 
في قولنا: (هو). 0 

وأما اللطاتئف اللفظية ففيها وجوه: 

الأول: أن لفظة (هو) مركبة من حرفين: الهاء والواوء ولكن الأصل هو 
الهاء. والواو ساقط بدليل أنه يسقظ عند التثنية والجمع» فيقال: هماء همء فالهاء 
جافه واحة قل على الواعن العوقو .ونين لتوء هن الأشناء هده الخاصية. الا 
رمع اد تعالى خلق جميع الأغضاء ازواحاء 5 والرجلين» ومدخل الغذاء 
والهواء ومخرجهماء ثم خلق القلب واحذاء لأنه محل المعرفة» وخلق اللسان 
واخجدا لأنه موحل 'الذكرب بولق الحبفة واعيدة لآنهنا مهما السيجوة» وكاتت ده 
الأعضاء أشرف من غيرها بهذا السببء وكذا الهاء في قولنا (هو). 

الثاني: الهاء حرف حلقيء وهو أدخل الحروف الحلقية في الحلقء والواو 
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حرف يتولد عند التقاء الشفتين» فمخرج الهاء أول مخارج الحروف». ومخرج 
الواو آخر مخارجها. وأيضًا الهاء باطن» والواو ظاهرء فهذان الحرفان لكونهما 
متولدين في أول المخارج وآخرها يصدق عليهما كونهما أولا وآخرًا ولكون 
أحدهما في داخل الحلق. والآخر في ظاهر الشفة يصدق عليهما كونه ظاهدًا 
وباطنًا . فلما كان هذا الاسم وال علي الع سبحانه وتعالى لا جرم كان 3 أخرًا 
ظاهرًا باطنًا. 

الخالقة أنانواق غرفنا آن البناء عرف علق الكو مقيعه على اهيز غير 
معلوم ألبتة» فهذا الحرف الذي وَضِعَ لتعريف 8 سبحانه وتعالى مخرجه غير 
معلوم» وكيفيته غير معلومة» فذات الحق سبحانه وتعالى أولى أن يكون منزمًا عن 
الكيفية والآينيّة 

الرابع: أن لفظة (هو) مركبة من خرفين» ا ل المعرفة. 
وهذا ينبهك على أنه سيل إلى إثبات وحدانيته إلا بزوجية ما سواه؛ فقال في 
كان اننا هيه لف : وين كل 26 خَلَفنا رَوْجَيْنِ 4 [الذّاريات: الآية 49]» وقال تعالى 
5 بيان كونه أحدًا: «كْل هو أنَّهُ أُحدٌ 462 [الإخلاص: الآية 1]» #وَإِلَهَكر إِله 
أ [البقرة: الآية 163]. 

الخامس: أن الحق ذكر في نداء المكلفين ألفاظًا وهي قوله: (يَتَيا4. 
وذلك لأآن هذه الكلمة مركبة من ألفاظ ثلاثة وهي: ياء أي» هاء والمراتب على ما 
عرفت ثلاثء فلفظة يا: نصيب الظالمين» ولفظة أي: نصيب المقتصدين» ولفظة 
ها: نصيب السابقين. ولما عرّف نفسه قال: (إهو لله أحد)4 [الإخلاص: الآية 1] 
فهو نصيب السابقين» والله نصيب المقتصدين» وأحد نصيب الظالمين. 

فالحاصل: أن كلامه مع المقربين ليس إِلّا قوله: هاء وكلام المقربين نفسه 
ليس إلا قوله: هوء فمنه إليك قوله: هاء ومنك إليه قولك: هو. فسبحان من 
احتجب عن العقول بشدة ظهوره؛» واختفى عن مُقل الأرواح بكمال نوره. 


, , 


0 
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وفيه مسائل : 
مسألة لفظ الله من الألفاظ العربية: 

قال أبو زيد البلخي: قولنا (الله) ليس من الآلفاظ العربية» وذلك لأن اليهود 
والفصاارف يقر نوق لاه والعري ا خذوا تو الاخدة مخيي».وسدا قرا الهنةة الى 
كانت موجودة في آخرهاء وذلك لآن المدة كثيرة في اللغة السريانية» وميل العرب 
إلى التخفيف والإيجازء فحذفوا هذه المدة» مثل قولهم بدل أبا أب» وبدل روحا 
روح. وفك قور ا تو ووبويدك ياد ليل» وبدل يوما يوم. وفيما يشبه هذا اسم 
الملافه فإن الموجوة فى النتى الغتراقية :والسبريانية وول هلك مالا خا وهده النقاء 
ترجع في عامة الألفاظ المعربة المنقولة من السريانية إلى الكافء كما قالوا 
لميخائيل: ميكائيل» وقالوا لصخريا: زكرياء وكذلك لفظ الفردوس من لفظ 
فرديساء واسم جهنم معربة من لفظ كهنام... وأما أكثر العلماء فقد اتفقوا على أن 
هذه اللفظة (الله) عربية» وهو الصحيح, ويدل عليه وجوه: 


[وجوه كون لفظة (الله) عربيّة] 
الحجة الأولى: انرا ودين فادها معن نا نان أنهم كانوا معترفين 
بوجود خالق العالم» ويبعد أن يقال: إنهم مع هذا الاعتراف ما كانوا يعرفون له 
7 _ لغتهم. حتى أخذوه عه لغ اخريم: 
الحجة الثانية: قوله تعالى: «وَلِين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ السَموتٍ والْارْص لِفولنَ 
ك4 [لقمّان: الآية 25]» أخبر عنهم أنهم معترفون بأن خالق السماوات والأرض هو 
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الحجة الثالثة: أن القرآن نزل بلغة العرب» فلو لم تكن هذه اللفظة عربية مع 
أن القرآن مملوء منهاء لم يكن القرآن كله عربيّاء وأما استدلالهم بأن لفظا شبيهًا 
بهذا اللفظ موجود في العبرانية والسريانية فبعيد» لآنه يحتمل أن يكون هذا من 
باب توافق اللغات. ومع هذا الاحتمال سقط ما قاله من الاستدلال» فثبت أن هذه 
اللفظة عربية. 


ثَّ 


[عدم جواز كون كل اسم مشتقا من آخر] 

المسألة الثانية: لا يجب أن يشتق كل اسم من آخر: 

اعلم أنه لا يجب في كل اسم أن يكون مشتقا من شيء آخر. وإما لزم 
التسلسل وإما الدور» وهما محالانء فلا بد من الاعتراف بوجود أسماء 
بوواضوغة ::.وإذا غرفت هذفنقول: اتفئ: العلماء الديى تكلموا فى معاني أسماء 
لذ عن الى !انون مستري عله اناد مين سحا الله تعارى اليس ,من بحاي" لضقاتك 
المشتقة» أما هذه اللفظة فقد اختلفوا فيها. قال أكثر المحققين إنها غير مشتقة 
من شيء أصلا؛ بل هو اسم انفرد الحق سبحانه به كأسماء الأعلام» وهو قول 
الشافعي وأبي حنيفة» والحسين بن الفضل البجليء والقفال الشاشيء» وأبي 
سليمان الخطابي. وأبي يزيد البلخي؛ والشيخ الغزالي. ومن الأدباء أحد قولي 
الخليل» وسيبويه» والمبرد» وقال جمهور المعتزلة وكثير من الأدباء: إنه من 
الأسواة المشمنة 

والمختار عندنا هو القول الأول”''. ويدل عليه وجوه: 

الححة الأولل «الى كانت هذه اتلقظة مسق ليا كان قولف :لا إله إل الله 
تصريحًا بالتوحيد, لأنه توحيدء فوجب أن لا تكون هذه اللفظة مشتقة, بيان 
الملازمة أن المفهوم من الاسم المشتق ذاتث موصوفة بالمشتق منه» وهذا المفهوم 
مفهوم كليء لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه» بل قد تكون الشركة 
ممتنعة في نفس الأمرء إلا أن ذلك الامتناع إنما يستفاد من خارج لا من نفس مفهوم 
اللفظء فثبت أنه لو كان قولنا: الله» مشتمًا لكان كليّاء ولو كان كليًّا لم يكن قولنا: 
لا إله إِلّا الله» مانعًا من وقوع الشركة» فكان يلزم أن يكون قولنا: لا إله إِلَّا الله غير 


لع ؟ 


(1) وهو أن لفظة [الله] غير مشتقة. 
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مانع من الشركة. ولما كان ذلك باطلا بإجماع المسلمين علمنا أن هذا الاسم اسم 
علم. وليس من الأسماء المشتقة. 

الحجة الثانية: قوله تعالى: «إهل تَعَلَمُ لم سمي 81 #8 اونائ ليس 
في الوجود شيء يسمى باسم الله إلا الله؛ فثبت أن هذا اللفظ اسمء ولو كان مشتقًا 
لجسادكان: سما ب كان يف 

فإن قيل: الصفة قد تسمى بالاسمء قال تعالى: ووَيَّهَ الأنماة للسْقق) 
180:01 ]ميو المراق ويه هده سوباك المتتيو زوع ماشه يفانت 

والحواب: أن الصفة قد تسمى اسمّاء لكن على سبيل المجاز لا الحقيقة» 
الاقرق أنه اذا فيز (معيه الغرى المكنى» فكل الخد يقول انتية متحمك+ واما 
العربىي والمكي فهو نعت وصمه و الستن بأسمء ومعلوم أن الآصل فى الكلام 

البحيفة القالنة + ان الانيياة التتعلة عدا نهو والعفات لا دكن ذكرها ل 
هذا الاسه عؤديات القفاك: وجي التطع يان هد الاسم اسم لندات 

الحجة الرابعة: أن سائر الأسماء تضاف إلى هذا الاسمء فوجب أن يكون 
هذا اسمًا للذات» أما المقام الأول فيدل عليه القرآن» والخبرء والعرف. 

1 50 هك م ةعسو مأوور علس 9 : : : 

أما القران فقوله: ويه الأسعاء الحسي فادعوه اش [الأعرّاف: الآية 180]» أضاف 
جميعها لهذا الاسم وقال: لِإهُوٌ أشَّهُ الى لآ إِلهَ إِلَا هْرَ الْمَِكُ الْفُدّوش)» 
اا مما 

وآما الخبر فقوله: «إن لله تسعة وتسعين اي افنا فوبا نوها لهذا 

وأما العرف. فمن وجوه: 

الأول: أنه يقال: الملك القدوس السلام اسمًا لله. ولا يقال: الله اسم للملك 


(([)؟: -هن| العحايت ميق تسريه : 
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الثانى: أن كل خطيب». وكل حامد لله وممميجد له فإنه يبتدىء أو ل بهذا 


الثالث: أن القضاة والحكام إنما يستحلفون بهذا الاسم. بل قد يذكرون 
الضعات يعد ذكر لان اتناعالاتودى القازسية كد ا رمعاو يد كرون الها هر 
كالعلم وهو خداي أو إيزد ثم يتبعونه بالصففات» فثبت أن الألفاظ المشتقة مضافة 
إلى هذا الاح »رووحي أن يكون هذا سكا عوفيو ع اشير مقس لاالعرقها 
بالاستقراء أن الذي تقدم على جميع الالفاظ المشتقة يجب أن يكون اسم علم. 


[وجوه عدم جواز كون لفظة (الله) اسم علم] 

واحتج القائلون بأنه لا يجوز كون هذا اللفظ اسم علم لوجوه: 

الأول: قوله: «وَلَهَ الأسهاه ْسَقَ) [الأعرّاف: الآية 180]» حكم بكون أسمائه 
موصوفة بالحسن والاسم إنما يكون حسئًا إذا كان المسمى به كذلك؛ والمسمى 
إنما يكون حسئًا بحسب صفاته لا بحسب ذاته» فوجب أن تكون جميع أسماء الله 
تعالى دالة على صفاته لا على ذاته. 

الحجة الثانية: الاسم الموضوع إنما يحتاج إليه في الشيء الذي يدرك 
بالحسء ويتصور في الفهم؛ حتى يشار بذلك الاسم الموضوع إلى ذاته 
المخصوصة. والباري سبحانه وتعالى يمتنع إدراكه بالحواس» وتصوره في 
الأوهام» فيمتنع وضع الاسم العلم له» إنما الممكن في حقه سبحانه وتعالى أن 
يذكر بالألفاظ الدالة على صفاته كقولنا: بارىء» وصانع» وخالق. 

الحجة الثالثة: أن أسماء الأعلام قائمة مقام الإشارات». فإذا قيل: يا زيد. 
كان ذلك قائمًا مقام قوله: يا أنت» ولما كانت الإشارة إلى الله ممتنعة» كان اسم 
العلم في حقه ممتنعًا محالا. 

الحجة الرابعة: المقصود من وضع الاسم العلم أن يتميز ذلك المسمى عما 
يشاركه في نوعه» أو جنسه. وإذا كان الحق منزمًا عن أن يكون تحت نوع أو 
جنس امتنع أن يوضع له اسم عَلم. 

الحجة الخامسة: اسم العلم لا يوضع إِلَا لما كان معلومّاء والبشر لا 
يعلمون من الله سبحانه وتعالى حقيقته المخصوصة. فكان وضع الاسم العلم له 
لا محالة محال. 


القول فى تفسير قولنا (الله) 111 

والجواب عن الأول: أنه تعالى قال: «9إوَينَهِ السام للق [الأعراف: الآية 
0] نأضافها إليه. فوجب كون هذا الاسم خارجًا عنهاء وأيضًا الاسم إنما يحسن 
لكون مسماه شريقاء فهذا الاسم المسمى به هو الذات» فوجب أن يكون أشرف 
اعسات 

والجواب عن الثانى: أن الناس لما علموا أن لهذا العالم صانعًا لم يبعد أن 

والحواب عن الثالث: أن الإشارة الحسية إلى الله ممتنعة» أما الإشارة العقلية 

والجواب عن الرابع: لم لا يجوز أن يكون المقصود من اسم العلم تميزه 

والجواب عن الخامس: أليس أنَّ أكثر حقائق الأشياء مجهولة كالروح 
والشلك»؟ ولم يمنع ذلك من وضع الاسم لهاء فكذا هاهنا. 

[الفول باشتقاق لفظة [الله ]] 

المسألة الثالثة: اشتقاق لفظة (الله): 

القائلون بآن هذه اللفظة مشتقة ذكروا وجوها: 

الأول: أنها مشتقة من أله الرجل آل الرجل يأله إليه إذا فزع إليه من أمر نزل 
به تانيه ىلعاو و متهي كما مي لزان فقا 13 «الناين» 
فأَدَمُوا به؛ وكما يسمى الثوب رداء ولحاقفًا إذا ارتدي به والتّحف به؛ ثم إنه لما 
كان ]ينا لظب طراكك كإ تي 7 4[ النقووق 41111 أراذوا متخييه 
بالتعريف الذي هو الأآلف واللام فقالوا: إلالاه؛ ثم استثقلوا الهمزة في كلمة يكثر 
استعمالهم لها؛ وللهمزة في وسط الكلمة ضغطة شديدة؛ فحذفوها فصار الاسم 
المحاسبى؛ وجماعة من العلماء؛ ومن الناس من طعن فيه من وجوه: 


[وجوه الطعن بكون لفظة الله مشتقة | 
الأول الداتعالى :اله البعيناذ كبو العه اقم ةروق العيرحيك متهم القرع المد اف 
الحوائج . 
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الثاني: أنه تعالى ما كان مفزع الخلق في الأزل؛ فوجب أن يقال إنه ما كان 
لها في الأزل. 

الثالث: قد بيّنا أن أشرف أسماء الله هو هذا الاسم؛ ويبعد في العقل أن 
يكون أشرف أسماء الله مشتقًا من قبل أفعال صادرة عن الخلق؛ بل الاسم المشتق 
من الصفة الذاتية لله تعالى يكون أشرف لا محالة من الأسماء المشتقة من أفعال 
الخلن؟ لأؤها كان سد فون رفاك اللداقنة كتاتق واقيرة الويعرة وراه: 
ابوت را من الوذ 3ن وو لنقاضن ناءجورنا :كاذ توقسنا بسن انعا ل للق كان .نا لشي 
من ذلك. 

والجواب عن الأول: أن الجمادات والبهائم وإن لم يكن لها فزع إلى الله 
ولكن لكل واحد من الممكنات احتياج في ذاته وصفاته إلى إيجاد الله وتكوينه. 
فكان ذلك عبارة عن هذا الفزع. 

والجواب عن الثاني: أنه تعالى كان في الأزل موصوفًا بالصفات التي متى 
حصل للخلق فزع لم يكن فزعهم إِلَّا إليه» وهذا الاعتبار كان حاصلا في الأزل. 

والجواب عن الثالث: إن اشتقاق هذا الاسم ليس من فزع الخلق إليه» بل ' 
من كونه تعالى موصوفًا بالصفات التي لأجلها يستحق أن يكون مفزعًا لكل" 

واعلم أن كونه تعالى مفزع الخلق إنما ذاك لأجل أن الموجودات على 
فسمين: واجبة لذواتها أو ممكنة. أما الواجب لذاته فهو الحق سبحانه وتعالى لا 
غير» لأنه لو فرض شيئان كل واحد منهما واجب لذاته لما اشتركا في الوجوب. 
ولتباينا بالتعيين» وما به المشاركة عين ما به المباينة فيقع التركيب في ذات كل 
واحد منهماء وكل مركب فإنه مفتقر إلى غيره» وكل مفتقر إلى غيره فهو ممكن 
لذاته» فلو كان واجب الوجود أكثر من واحد لكان كل واحد منهما ممكنًا لذاته. 
وذلك محالء فثبت أن واجب الوجود لذاته واحد؛ وكل ما سوى ذلك الواحد 
ممكن لذاتهء وكل ممكن لذاته فهو محتاجء فإِذًا ما سوى الحق سبحانه وتعالى 
فهو محتاج إلى الحق سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته» وفي جميع إضافاته؛ وإذا 
عرفت ذلك ظهر أنه سبحانه وتعالى مفزع الحاجاتء. ومن عنده نيل الطلبات. 

القول الثاني في اشتقاق هذه اللفظة: أنها من وله يوله؛ وأصله ولاه؛ فأبدلت 
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الواو همزة» كما قالوا وساد وإسادء ووشاح وإشاح» ووكاف وإكاف. والوله عبارة 
عن المحبة الشديدة» ثم هاهنا أقوال: 1 

أخدها: أن العاة يكنوته افك كان بحب يقال مالوه كما قبن :مغو :الا 
لبن ا نوا بيه البواق الراكون لمعم علي تقانوا | له كديا اليل [المتطوي كدت 
وللمحسوب حساب؛ واعترض بعضهم على هذا القول بالأسئلة الثلاثة المذكورة 
على القول الأول. والجواب ما تقدم. 

والثاني: أنه مأخوذ من وله الخالق سبحانه وتعالى في حق عباده» ورجع 
لعفا إلى كوثه سعفانه بواقها ل :نقيت ا بزوقوذ ا عدر اه وق انضيا قرسي فين لفط 
الحئّان إن كان الحنين أمرًا حاصلًا عند الواله اللهفان. واحتجح أصحاب هذا 
القول بوجوه: 

أحدها: أنه تعالى قال: بحي وَيحيُونه4 [المّائدة: الآية 54]. فأثبت بهذا كونه 
تعالى محيًا لعبادى وكون عباده محبين له. والوله معناه المحبة» فكان اشتقاق لفظ 
الاسم كا والحه امن الوجوين اد 1181 أن اننا دمو عع الدتعالي لعيافة ار لى 
من اشتقاقه من أفعال الخلق؛ لأن محبة الله صفة أزلية» ومحبة العباد أمر معحدث. 
واشتقاق اسم الله من صفته الأزلية أولى من اشتقاقه من الأفعال المحدثة للعباد. 

وثانيها: أنه تعالى جعل أول كتابه قول: «يتسم أمََ ارا الجر ) 
فإذا قلنا: إن لفظ الله دليل على كمال محبته لعباده فمن المعلوم أن لا معنى 
مده كوه وسكاابيي» نويه عياف تعيقه الهو :كان لط مهومن يمحن 
الرحمن الرحيمء فقولنا: الله دليل على الغاية القصوى في الرحمة. لأن الوله 
غبارة عن غاية المحبة» والرحمن كالمتوسط» والرخدم كالزتبة الآأخيرة» فتكون 
هذه الأالفاظ الثلاثة على هذا التقدير متجانسة. 

وثالئها: أن على هذا التقدير تكون اللفظة الأولى من القرآن دليلا على كمال 
المحبة والرحمة من الله تعالى في حق عباده. وذلك هو الأليق بلطفه وكرمه. 

واعترضوا على هذا القول أيضًا من وجوه: 

الأول: أن هذا الوله ما كان حاصلا في الأزل فوجب افلا بكو انض 
الآرل» 
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والثاني: أن هذا الوله حاصل في حق الأمهات المولهة بأولادهاء فوجبف 
إطلاق اسم الالم عابي 

الثالث: يلزم أن يكون إفناء العالم» وإماتة الأهزاء ميك لكوم عا ا 

والجواب عن الأول: أنه يرجع حاصل هذا الوله في حق الله تعالى إلى أنه 
مريد للخيرات بعباده» وهذه الإرادة أزلية» فزال السؤال. 

والجواب عن الثاني: أن بِيّنا فيما تقدم أن رحمة الله تعالى بعباده أكمل من 
حمة الآباغ:والامينات: الأو لاد 

والجواب عن الثالث: : أن كونه تعالى قابضًا مذلا مميئًا لا يمنع من كونه 
باسطًا معزًا محييّاء فكذا هاهنا كونه مغنيّا للعالم مميثًا للخلائق لا يمنع من كونه 
جدا ا :وود وكيم 

الوجه الثالث: من الوجوه المفرعة على قولنا هذا: إن الاسم مشتق من 
الوله:” أن الله غيارة عن المعية القديدة» بوالمحية القتدينة بلزفها طري قيديد 
عند الوجدان والوصال». وخوف شديد عند الفقدان والانفصالء» فهو تعالى 
مسمى باسم الله لأن المؤمنين يحصل لهم البهجة باصريريهه اعرد 
ويحصل لهم حزن شديد عند الحجاب والبعد» قال يحيى بن معاذ: 5 
بي فخرًا أن أكون لك عبداء وكفى بي شرفًا أن تكون لي ربًا. وقيل: كان سيت 
زهد شقيق البلخي انيرا مملوكًا يلعب ويمرح في زمان قحطء. » كان الناس 
محزونين فيه» فقال له شقيق: ما هذا النشاط الذي فيك؟ أما ترى ما فيه الناس 
من الحزن والقحط فقال له المملوك: وما على من ذلك» ولمولاي قرية خالصة 
يدخل له منها ما يخرج فانتبه شقيق وقال: إن كان لمولاه قرية» ومولاه مخلوق 
فقيرء فلا يهتم برزقه لهذا السبب» فكيف ينبغي أن يهتم المسلم لأجل الرزق» 
وَمَوَ لآ أغتع الأغتياة. 


[الفبض والبسط] 
واعلم أن من عرف الله لا يعري عن قبض وبسط. فإذا استغرق في عالم 
الجلال والعرّة والااستغناء وفع في القبض والهيبة فيصير كالمعدوم الفاني. وإذا 
استغرق في عالم الجمال والرحمة والكرم وقع في البسط والفرح والسرور. 
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فيصير فرحانًا بربه» وهاتان الحالتان لازمتان لسالكي عالم التوحيد. ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام: «إنه ليغان على قلبي»'''؛ وكان يحيى عليه السلام الغالب 
عليه الحورة بو لسر ركان عسى قلي الدد الكالني صلكة الثوم والبيظ؟ 
فتحاكما في هذه الواقعة إلى حضرة رب العزّة» فأوحى الله إليهما: إن أقربكما 
له أحسنكما ظنًا بي». والله أعلم. 

القول الثالث: في اشتقاق اسم الله سبحانه وتعالى أنه مأخوذ من لاه يلوه إذا 

واعلم أنه يصح أن يقنال: إنة تعالى يححختب: ولا يصح أن يقال انه 
قوسن الآن الاعتجاب وليل غلى ‏ كمال القدرة لان« غبارة عع كونة تعالى 
قادرًا على قهر العقول عن الوصول إلى كنه صمديته» وقادر على قهر الأبصار عن 
الانتهاء إلى جلال حضرته» أما المحجوب فيدل على العجزء لأنه هو الذي صار 
مقهورًا للغير. 

إذا عرفت هذا فنقول: إن الحق تعالى غير متناه في ذاته» وفي دوامه» وفي 
أزله» وفي أبدهء» وفي صفاته» وفي آلائه ونعمائه. والخلق موصوفون بالتناهي في 
ذاتهم وصفاتهم. وأفكارهم. وأقطارهم, والمتناهى لا يصل إلى غير المتناهي» فلا 
جرم كانت العقول مقهورة أبدًا في أنوار صمديته والأفكار مضمحلة في بيداء 
إشراق عظمته. كما قال: 8©إوَهو الْمَاهر فَوَقَ عِبَادِو 6 [الأنعام: الآية 18]. 

القول الرابع: أنه مشتق من لاه يلوه إذا ارتفع. والحق سبحانه وتعالى 
مرتفع لا بالمكانء» فإن من كان ارتفاعه بالمكان؛ كان مكانه مساويًا له في 
الارتفاع؛ بل التحقيق إن ذلك المكان يكون مرتفعا بذاته؛ والمتمكن يكون 
مرتفعًا بسبب ارتفاع دللتك السكان؛ فيكون. ذلك الارتفاع اهكان تاه 
وللتمكن بالتبع وجل الحق عن أن يكون كذلكء. بل الحق سبحانه وتعالى 
(0) رواه مسلم في صحيحه. باب استحباب الاستغفار والاستكثار منهه حديث رقم (2702) [4/ 


5 )ا ورواه بق اود 58 اشح نابت 6 الاستغمار. تحديتث رفم (1515) [2/ 84] ورواه 
قوق 
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مرتفع عن المكان فلا يكون مكانيّاء وعن الزمان فلا يكون زمانيّاء فهو متعال 
عن مناسبة المحدثات ومشابهة الممكنات وتقدير الأوقات والساعات» وإحاطة 
الأحياز والجهات. 

تنعت أن الموفق بالله لما حج» وكان عنده جماعة من المنجمين قال 
لهم: إنكم تدعون استخراج الضمائرء وإني أضمرت شيئًا فاستخرجوه. وقال كل 
واحد منهم شيئًا فكذبهم إلى أن قال أبو معشر البلخي: إنك أضمرت ذكر الله 
سبحانه وتعالى» فقال: صدقتء فأخبرني كيف علمت ذلك؟ قال: لما أضمرت . 
أاحذت الارتفاع. فوجدت الراس فى اوتفتط السماء والرأس بقطر لا يرى» لكوم 
مزئع انان فاه »و ومهل السماء أرفع موضع في الفلك. فعلمت أنك أضمرت 
شيئًا لا يرى ذاته» ولكن يرى آثار كرمه» وجوده أرفع الموجوداتء وما ذاك إلا 
اللّه سبحانه وتعالى. 

القول الخامس: أنه مأخوذ من قولك: ألهت بالمكان إذا أقمت به. قال 
الشافر: 
ألهنا بدار ما تبين رسومها02 كأن بقاياها وشام على اليد 

فهو تعالى إنما استحق هذا الاسم لدوام وجوده من الأزل إلى الأبد. 
وسيأتي الكلام في شرح معنى الأزل والأبد. 

القول السادس: أنه مشتق من أله الرجل يأله إذا تحيّرء فالباري سبحانه 
وتعالى مسمى بهذا الاسم لأن العقول متحيرة في كنه جماله وجلاله. 

واعلم أن الأرواح البشرية وإن كانت نورانية الجوهر إلا أنها احتبست في 
فغر :ظلهنات الابدآن الحسيعاقبة مده منددة ةوقك هات الكل ماقو الاطياء 
يقولون: إن من بقي محبوسًا مدة مديدة في السجن المظلم فإذا خرج من تلك 
الظلمات وفتح عينيه دفعة واحدة عميء لأن نور عينيه ضعف في تلك الظلمة. 
فإذا فتح عينيه قهر نور الشمس ذلك النور الضعيف»ء فيعمى بل الطريق له أن 
يستعمل أولا أنواع الأكحال المقوية» وينظر أولًا إلى الأنوار الضعيفة» ثم لا يزال 
ينتقل من مرتبة ضعيفة إلى مرتبة قوية في الأنوار حتى تألف العين نور الشمس» 
فحينئذ ينظر إلى الأنوار القوية» فكذا هاهنا الأنوار البشرية احتبست في قعر 
ظلمات عالم الأجساد. فعند الموت يزول الغطاءء فإذا نظرت إلى إشراق جلال 
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الله وغشيتها لوامع عالم العطية عسيت بالكل رو لكيه الطووقم أن الا ضاق مده 
الأنوار الإلهية. حتى يحصل للروح والسر إلف مع أنوار عالم القدسء ثم إذا 
سس ل سد سد سس م سي م لسغ جح 0-0 

«هَكَنَننَا عَنكَ عطاك مَصَرْكَ أل حَدِيدُ يا 

وكهنا' ان الغية ينتقتاها الوه والنهقة عنن النظى : الى اقرضن الشمن» وركذا 
عيون الأرواح البشرية يغشاها الحيرة والدهشة عند النظر إلى ينبوع الأحواق 
الأليينة.فلهنا كانت هله البحيرة والنهعشة :لازم عدن القرت من .هذه اللعضيرة 1 د 
جرم كان الاسم اللائق به هو قولنا: الله. 

القول السابع: الإله مَن له الإلهية؛ وهى القدرة على الاختراع؛ والدليل عليه 
أن فرعون لما قال: وَإوَمَا رب الْعلّمِيت» [الشْعَرَاء: الآية 23]» قال موسى في الجواب: 
رب ارس وَالأرْضٍ »© الح ا نه إفتكر نفى الجعو ان فى السوال الطالب 
لماهية الإله القدرة على الاختراع؛ ولولا أن حقيقة الإلهية هي القدرة على 
الاختراع؛ لم يكن هذا الجواب مطابقًا لذلك السؤال. 

القول القافن : أن الأضن فى :قولنا: التو هين الهناء الن هتى كنايه عن 
الغائب؛ وذلك لأنهم أثبتوه موجودًا في نظر عقولهم. فأشاروا إليه بحرف الكناية. 
ثم بدت فيه لام الملك إذ قد علموا أنه خالق الأشياء ومالكها. فصار له. ثم 
زيدت فيه الألف واللام تعظيماء وفخموه توكيذا لهذا المعنى» فصار بعد 
امير فاك على 'ضبورة قولها: لوقت يتعرى. على الأضل نيلا تتخيم؛ كقول 


الحم عر 
تا بجاء سي كان.فين آمو الله بعقرة عضرة الحية المضلة 
القول التاسع: أنه سنو من التأله الذي هو التعبّد. يقال: أله يأله إلاهة» بمعنى: 


ابد اد بر بان تن 
٠.‏ 


عيك تعيك عاد ة )»وكات ادن اغبامن يقرا :نر ويذرك وََلمَتَكَ » (الأغراف» الكية 127 أ 
عبالاراكتى والعزي كاتا مسهوة الأعخام الوا الأنهى كانو ا يعيدو قها نمو الداله التعل. 
قال رؤّية: 


18 القسم الثاني: في المقاصد 
لاه وكيف لا يقول إنه مستحق للعبادة» وقد بيّن أنه تعالى هو المنعم على جميع 
خلقه بوجوه الإنعامات. والعبادة غاية التعظيم» والعقل يشهد بأن غاية التعظيم لا 
00 المي صدر عنه غاية الإنعام والإحسان. وإليه الإشارة بقوله سبحانه 
وتعالى: « كَيْفَ تَكفرُون يله وَحكنسم أَمُواما ليث ) [البَقَرَة: الآية 28]» اعترضوا 
على هذا القول من وجوه: 

الأول: أنه تعالى كان إِلَهّا في الأزل وما كان في الأزل عابد يعبده. 

الثاني : أن العبادة إنما تجب على العبد بأمر الله» فلو لم يامو القاة: والعياةة 
لم يكن معبوداء فلو كان 0 0 عبارة عن كونه معبودّاء فتقدير أن لا يأمر عباده 
بالعبادة يوجب أن لا يكون إِلهّا. 

الثالث: أنه له من لا تصح منه العبادة كالجمادات والبهائم 

الرابع: أنه تعالى لو صار إِلها بالعبادة لكان العابد بعبادته جعله إِلَهّاء ومعلوم 
أن ذلك باطل. 

الخامس: يلزم أن تكون الأصنام آلهة. لأن ا كانو | معدونها: 

والجواب: هذه الإشكالات إنما تلزم ولا :لالهو المحيودة نهذ لكا" 
الهو السوصيوف نصينات: ا خلها سفعدق أن يكون: فعيودا للخلق» زالت 
الإشكالات. 

إذااغر فك هذا فتقول: إنه"تعالى إنها افتمق أن ركون معيوة الغلق أنه 
خالقهم ومالكهم. وللمالك أن يأمر وينهى. 0 أصناف نعمه على العبد م 
عن الحد والإحصاءء كما قال تعالى: ون تَسْدُوا يِقْمَةَ أله لا حصُومَاً 4 [النحل: 
الآية 18]» وشكر النعمة واجب. وإذا عرف العبد هذه الدقيقة علم قطعًا أن طاعته 
لا توي غلى: الله شينًا لان الخلق :الساتق» والتعمة السايقة» تونب على الغيد 
هذه الكذا عالك درو اذا الو :ل موحي غايه قينا الخو نو ابح هنهم لعفاف ا 
بليق ثشبىء:مدة-يتعمة» وأضثاف كرفه» لآن هذه الطاعات ممووجة بالتقصير 
يات النفوسء فلهذا المعنى صارت نهاية معارف العارفين» وطاعات 
المطيعينء الاعتراف بالقصورء يقولون: ما عرفناك حق معرفتكء. وما عبدناك حق 
عبادتك. هذه جملة الكلام في اشتقاق هذا الاسم عند من يقول إنها من الأسماء 
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المسألة الرابعة: وجود الإله في الأزل: 

ساني لمتكا مون الوق وعموا:ن نلك الالة عفريس من اعرد فى اه 
عبان عل .هو إله:قى الأزل أمرالأه وعددي أن هذا الخلاف لني لأنمن فال 
لاله بين :الى مسفيعق اق كرة" معي الواقا لله فعالى ‏ إنها سل ادر هون 
فقيو 8 الكو به معفكًا لأضول: التعيه فلم يكن :فى الآزل سيفيعنا المعيوديةة 
فما كان إِلَهّا في الأزل. وأما مَن قال إنه كان إِلَهّا في الأزل» قال: الإله هو 
القاذو فى هنا لو اذك اشحق الغناوةه على دا امون كان لاقي ارك 
لأن قدرته على الخلق والإيجاد كانت موجودة في الأزل» فظهر أن هذا 
الخلاف لفظي. 
المسألة الخامسة: التعبير عن اسم الله ب«اللهم»: 

اعلم أنه قد يعبر عن هذا الاسم بعبارة أخرىء فيقال: اللهم» قال سبحانه 
وتعالى لأشرف البشر: 8قْلٍ اللَهُرّ مَنِكَ لْمُزْنِ) [آل عِمرَان: الآية 26]» وحكي في 
الأنفال عن أشد الخلق غلرًا في الكفر و«وَإِدْ مََالُواْ الهم إن كات هنذا هر 
َلْحَنَّ 4 [الأنقال: الآية 32]. 

واختلف النحويون؛ فقال الخليل وسيبويه: معناه يا الله والميم المشددة 
عوض من يا؛ وقال الفراء: كان الأصل يا الله أمّ بخيرء فلما كثر في الكلام حذفوا 
حرف النداء» وحذفوا الهمزة من أم فصار اللهم. نظيره قول العرب: هلم. 
والأصل: هل. فضم آم لها. وعندي هو الأقرب. ويدل عليه وجوه: 

الأول: لو جعلنا الميم قائمًا مقام حرف النداء لكنا قد أخرنا النداء عن 
المنادى» وهذا غير جائزء فإنه لا يقال: الله يا. 

الثاني: لو كان هذا الحرف قائمًا مقام النداء لجاز مثله في سائر الأسماء. 
فيقال: زيدم وبكرم. كما جاز أن يقال: يا زيد ويا بكر. 

الثالث: لو كانت الميم عوضًا عن حرف النداء لما اجتمعا. وقد اجتمعا في 
قول الشاعر: 

وماعلياة أ شولي كله سبحت ]أن ينها هه 

الحجة الرابعة: لم نجد العرب يزيدون هذه الميم في الأسماء التامة. فكان 
المصير إليه في هذه اللفظة الواحدة على خلاف الاستقراء العام غير جائز. 
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احتج أصحاب الخليل بوجوه. 
الأول: لو كان الأمر كما قاله الفراء لما صح أن يقال: اللهم افعل كذاء إلا 
بحرف العطف. لأن التقدير: يا الله أمنا وافعل كذا. ولما لم نجد أحدًا يذكر هذا 
الحرف العاطف علمنا فساد قول الفراء. 


وجوابه: إن قولنا: يا الله» معناه: يا الله أقصد. فلئن قال بعده: واغفرء لكان 
المعطوف مغاير للمعطوف عليه وحينئذ يصير السؤال سؤالين» أحدهما قوله: أمناء 
والآخر: اغفر لنا. أما إذا حذفنا العاطف صار قوله: اغفر» تفسيرًا لقولنا: أمناء 
فكان المطلوب في الحالين شيئًا واحدّاء فكان آكد. 

الححة الثانية: ا قال: لو كان الأمر كما قال الفراء لجاز 
أن يتكلم به على أصله فيقال: الله أم» كما يقال: ويلمه. ثم يتكلم به على الأصل 
فيقال: ويل أمه. 

وجوابه: أن أصل هذه الكلمة أن يقال: يا الله أمنا. ومن الذي ينكر جواز 
التكلم بذلك. وأيضًا فكثير من الألفاظ لا يجوز فيه إقامة الأصل مقام الفرع. ألا 
أن مذهب الخليل وسونوية أن قوله: ما أكرمه. 000 أئّ شيء أكرمه. ثم إنه 
قط لا يستعمل هذا الكلام الذي زعموا أنه هو الأصل. 

الحجة الثانية: لو كان الأمر كما قاله الفراء لكان جرف النداء محذوفًا فكان 
حنه هراز انييقال: يا اللهم. الل 0 يا الله 
اغفر لي. 

فكو ابه اذه يكو ضحد نا: ل 0 اند 5 01 
البصريين: إن هذا الشعر غير معروف» فحاصله يرجع إلى تكذيب النقل. ولو 
فتحنا هذا الباب لم يبق شيء من النحو واللغة سليمًا عن الطعن. 

وأما قوله: كان يلزم أن يكون ذكر النداء لازمًا. 

قلنا: إن ذكر حرف النداء غير لازم ألبتة في شيء مر بن المواضيعء ان الى 
يْوَسْثُ َعْرضُ عَنْ هْذَا) لوقف اخ عي نت ألصِدَفَ 4 [يُوسُّف: الآية 46]. 
ولأنهم قالوا: (يا) مختصة بنداء البعيد. ؛ فلعل الداعي حذف هذه الكلمة لأجل 


الدلالة على قرب 0 من العباد. قال تعالى: وهو 1 ا ما ُمُه © [الحديد: 
الآية 4]» وقال: «إوَص أب له مِنَ حَبْلٍ الوَريدِ )4 [ق: الآية 16]. 
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[كلام المشايخ في اسم الله] 

المسألة السادسة: في نقل كلام اشاح يواسم الله : 

قال بعضهم: من عرف إلهيته نسي صولته؛ كما أن مَن عرف رحمته نسي 
زلته. قال الشبلي: ما قال جه لذ رقع" الشا جز نا مدن اق لله نجه واد اتدرك 
الحقائق بالحظوظ؟! وقال بعضهم: من قال الله وقلبه غافل عن الله فخصمه في 
الذارين الله. وقال أبو سعيد الجزار: رأيت بغضن الحخكماء فقلت: ماغاية هذا 
الأمر؟ فقال: الله. فقلت: ما معنى الله؟ قال: تقول اللهم دلني عليك وثبّتني عندك. 
ولا تجعلني ممن يرضى بجميع ما دونك عوضًا منك. 

وحكي أن رجلا كان يجالس الفقراء. ويلازم السكوتء فأطلقوا فيه اللسان: 
فبينا هو جالس يومًا إذ أصاب حجر رأسه فشجه فوقع دمه على الأرضء فكتب 
الدم: الله الله فتحيّر الفقراء منه. 

واعلم أن رجالا إن قاموا قاموا بالله. وإن جلسوا جلسوا بالله وإن نطقوا 
وليه و ل را تر لمي اب ري لو 


اس سغير سب لءحه سا 


الته. كما قال تغالى 2 يال ل يي 0 ولا بع عن ذِكْرِ أله 4 [الثُور: الآية 37]. 


د اد عد 


القول فى تفسير قولنا: لا إله إلا الله 
والكلام فيه مرتب على أقسام: 
الأول: فيما يتفرع عليه من المسائل ليس في هذا القول حذف؟ 
الآولى: زعم كار العريين أن هذا ا وإضمارء ثم ذكروا فيه 
وكيد ادهنياة ا لشهور / اننا ا الله؟ والثاني: لا إله في الوجود إلا الله. 

ظ واعلمر أن هذا الكلام فيه نظر عنديء أما الأول: فلأنه لو كان التقدير 
له لا إلا الله لاه الكلام دالا على التوحيد الحقء إذ يحتمل أن 
كفا هب أنه لا إله لنا إلا الله فلم قلتم إنه لا إله لجميع المحدثات إلا الله. 
ولهذا السبب أنه تعالى لما قال: # وَإِلَهَكٌ إل ود [البقرة: الآية 163]» قال بعده: 
9 ِلَهَ إل هو [البقرة: الآية 63]» وفائدة تكرير التوحيد أنه لما قال: 8 وَإِلَهَم 
ل وح [البقرة: الآية 163] بقي بعاتل شولم هيو اذ هنا واحد فلم قلتم 


سم 


122 القسم الثاني: في المقاصد 
إن إله الكل واحد فلأجل إزالة هذا السؤالء قال بعده: «لة إِلَهَ إِلّا هُرَ4. 

وأما الغاني: وهو قولهم: تقدير الكلام لا إِلّه في الوجود إلا الله فنقول 
للقوم: وأي حادل يحيدك على الدرام هد يعاراي شري إجراء كاده عدي 
طاهيوة: أولي؟ لأنَا لو التزمنا هذا الإضمار كان معناه: لا إِلّه في الوجود إِلّا الله 
فكان هذا نفيًا لوجود الإله الثاني؛ وإذا أجرينا الكلام على ظاهره كان نفيًا لماهية 
الثاني» ومعلوم أن نفي الماهية والحقيقة أولى وأقوى في التوحيد من نفي 
الوجودء فثبت أن إجراء هذا الكلام على ظاهره أولى. 

فإن قيل: نفي الماهية غير معقول» فإنك إذا قلت: السواد ليس بسواد كنت 
فد سكيتك .بان" السواة قذ:القلسه إلى تقيقية» وقلي الحتائق محال» أما إذا "قلق 
العيواه الس فم وعهوة 8015 3156م عقر لا مق خلية :اليه أقينةا تيه هذا 
لاد 


والجواب: قولكم نفي الماهية غير معقولء قلنا: هذا باطل» فإنك إذا قلت: 
السواد غير موجود فقد نفيت الوجود. لكن الوجود من حيث هو وجود ماهية. 
فإذا نفيته فقد نفيت الماهية المسماة بالوجودء وإذا كان كذلك صار نفي الماهية 
كلامًا معقولا منتظمّاء وإذا عقل ذلك فلم لا يجوز إجراء هذه الكلمة على 
ادر 


لذ يقال ١:‏ ذا كلها : السوواف لسمحى مكو جوة :1 انها قينا اللنناهس وين نيه 
الوجود ولكننا نفينا موصوفية الماهية بالوجود. لأنّا نقول: موصوفية الماهية 
بالوجود هل هي أمر مغاير للماهية والوجود أم لا؟ فإن كانت مغايرة لهما كان 
لذلك المغاير ماهية» وكان قولنا: السواد ليس بموجود نفيًا لتلك الماهية» وحينئذ 
يعود الكلام المذكورء وإن لم تكن مغايرة لهما كان نفي هذه الموصوفية إما نفيا 
للماهية أو للموجودء وحينئذ يلزم أن تكون الماهية قابلة للنفي» فثبت أن على 
التقديرين لا بد من القطع بأن الماهية تقبل النفي» ومتى كان الأمر كذلك لم يكن 
بنا حاجة إلى ذلك الإضمار ألبتة» فصح أن قولنا: لا إله إلا الله» يفيد المقصود 
بظاهره من غير حاجة ألبتة» إلى الإضمار. 


القول في تفسير قولنا (الله) 123 
المسألة الثانية: رأي النحويين ف لفظ الله في قولهم لا إله إلا الله: 

فال التعفويوين: فولنا: له إلا الل أن الث هوه ارتفع فيه هو لآنه ندل عن 
موضع كمع الاشما كاه تلك إذا قلت ما جاءني رجل إلا زيد فزيد مرفوع 
بالف لوقو لآن. اليد ل يهو الاغراضى عن الأول و لاد بالناني فيان المقدير بها 
جاءني د وهذا معقول. لأنه يفيك نالمحي عن الكل ال ا أما 
قوله: جاءني الوم بويك فهاهنا البدلية غير ممكنة. لأنه يصير التقدير: جاءني 
الاتزيهة :وهنا يتين اندعجاء كل الخد الا زيند ولك محال» فظهر الفرق: 
المسألة الثالثة: محل (إِلَّا): 

التق ريون على أذ سعد :1] :)فى عله الكلة طعا شياو النقادير :لذ له 
غير الله؛ وهو كقول الشاعر: 

وكل أخ مفارقه أخوه سير اعدف ارقن 

والموتى اك شين الحرسي» فإنه يفارقه أخوه. وقال تعالى: #لوّ كان 


آذه هه 


فهما له 4 4 [الأنيّاء: الآية 22]. قالوا: التقدير غير الله والذي يدل 
على عبخة ا تنا ا انا لو جياه 7ل على الاتعنعاء لم يكن افونيا ااه 
توضوةا حمطا لاله بحو تقفو اكاك ا ااه مدعنت عضوي اننع كلو عا حلت 
لآلهة مستثنى عنهم الله ولا يكون نفيًا لالهة لا يستثنى عنهم الله» بل عند من يقول 
ووليان الطدلاتك كوم إتبانا تاقد وهو كقى» نقيف عار كاقث كلنينة رن 
بحيولة الى لاقلا اله يكق قر لناق اله توفي اشح او لمن المتمعف 
المقاكو جين الرليام التوحي ادص رسي ميل | على بسع يري سكن 
عير مع الكلام لذ إله ين الله 
المسألة الرابعة: قال قوم من الأصوليين: الاستثناء من النفي لا يكون إثباثًا: 
واعسيوو ا طانه يي الآوال: الاسعتدات ما خورد هم نوت الع هد صوكه 
إذا صرفته عنهاء فإذا قلت: لا عالم إل زيد» فهاهنا أمران» احدهنا: الح بهذا 
العدم. والثاني: نفس هذا العدم؛ فقولك: إلا زيدّاء يحتمل أن يكون عائدًا إلى 
حكمك بهذا العدم, أو إلى نفس ذلك العدم. فإن كان الأول لم يلزم تحقق 
الكووهي انديب الاأياء رال الحكم والعلم» قبتي المستاى بسكو هته عير 


14 القسم الثاني : في المقاصد 
محكوم عليه بنفي ولا إثبات» وحينئذ لا يلزم الثبوت», وأما إن كان تأثير الاستثناء 
في صرف العدم ومنعه» فحينئذ يلزم تحقق الثبوتء لآن عند ارتفاع العدم وجب 
حصول الوجود ضرورة أنه لا واسطة ب نموم اللمفيصضية: 

إذا ثبت هذا فنقول: عود الاستشناء إلى الحكم بالعدم أولى من عوده إلى 
نفس العدمء ويدل عليه أمران» أحدهما: أن الألفاظ وضعت دالة على الأحكام 
الذهنية لا على الموجودات الخارجية. فإنك إذا قلت: العالم قديم» فهذا لا يدل 
على كون العالم قديما فى نفسه. إل كنا ذفلا العالم قديم العالم حادث» لزم 
كون العالم قديمًا وحادثًا معّاء وذلك محال؛ بل هذا الكلام يدل على حكمك 
بعدم العالم» فثبت أن الألفاظ وضعت دالة على الأحكام الذهنية» لا على الأعيان 
الخارجية» وإذا كان كذلك كان صرف الاستثناء إلى الحكم بالعدم أولى من صرفه 
إلى العدم» لأن المدلول القريب للفظ هو الحكم الذهنيء أما الأمر الخارجي 
فمدلول الذهن» وصرف اللفظ إلى مدلوله القريب أولى من صرفه إلى مدلوله 
اليك < 

والثاني: أن عدم الشيء في نفسه. ووجوده في نفسه. لا يقبل تصرف العين» 
بل حكم ذلك العدم والوجود يقبل تصرف القابل» وإذا كان كذلك ثبت أن عود 
الاستثناء إلى الحكم أولى من عوده إلى المحكوم به. 

الحجة الثانية: في بيان الاستثناء من النفي ليس بإثبات» هو أنه جاء في 
الحديث والعرف صور كثيرة من الاستثناء من النفي مع أنه لا يقتضي الثبوتء قال 
عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بولي””/ «لا صلاة إلا بطهور»””. ويقال في 
العرف: ااحعطى الأ تبالها ينول بعال إلا بالرجال» ومرادهم من الكل مجرد 
الاشتراط. أقصى ما في الباب أن يقال: وقد ورد هذا اللفظ في صور أخرء وكان 


العواة: ان حكون الميضقتى من النفى. قبا ناه. | ا أن نقول: هذا يقتي أن يكون 


(1) رواه الحاكم في المستدرك» كتاب النكاح» حديث رقم (2710) [184/2] ورواه أبو داود في 
السدة» باب في الولي. حديث رقم (02085) [2/ 229] ورواه غيرهما. 

)02( يه الزيلعى 52 تحريج الأحاديث والاثار» حجحليتث رقم (899) [2/ 02 واورده 
الشوكاني في نيل الأوطار وعزاه إلى الدارقطني والبيهقي» باب ما جاء في الصلاة على 


رسول الله كد 


القول فى تفسير قولنا (الله) 125 


مجارًا في إحدى الصورتين» فنقول: إن قلنا: أنه لا يقتتضي أن يكون الخارج من 
اللنقني: وا لاشيفيق اناك ذلك ايكون أن دكوق "تانق الوياةة ممسفاذة من دلت 
بقعا و تور ولت تمدن انس ماين 

أما إن قلنا: إنه يقتضي أن يكون الخارج من النفي إثباتاء فحيث لا يفيد 
ذلك لزمنا ترك ما دل اللفظ عليه. ومعلوم أن الأول أولى؛ لأن إثبات الأمر الزائد 
دلول زاك بدو اليه مقالفة للدلن ا امناتف ف انول الدلياة قله فتكوة خالف 
القن ليع وو كوانا ان اماه مين النى ايكرت إباناء 

العوقه يننا فقون قر لياه ا له را الت تعر وم بتي مواقي لاهن 
ولبين فنه اعتراف»:يوجود الله تعالى ؛ وإذا كان كذلك وجب أن لا يكن تجرد هذا 
القول كافيًا في صحة الإيمان» ومما يؤكد هذا الإشكال: أنّا قد دللنا على أن كلمة 
ان ينا مع التي اذا كان نرف كان قلطا ,3 انهه عفاد وي لهاع اتبصييد 
السب انق لك يشان الفودو لا الوم من النتى ماني الى اتبالع ذلك اليم 
وحينئد يتوجه الإشكال المذكور. 

والجواب من وجهين. الأول: أن كرالك ذاه عيعانة كانس اسلودينن 
العقلاء. بدليل قوله: 9 لمقولن تبي الآية 61]» فكان ذلك مفروعًا عنه 
عفد غزلية: إلا أنهم كانوا كدون: الشركاء والأنداد. فكان المقصود من هذه 
الكلمة نفي الا وات وال نذا ناما" تون اناف اناده للعالم» فذاك من لوازم 
ا 

الثاني: أن يقول هذه الكلمة وإن كانت لا تفيد الإثبات بأصل الوضع 
اللغوي إلا أنها تفيده بالوضع الشرعي. 

المسألة الخامسة: اعلم أنه يجوز أن يقال: لا رجلَ في الدار. و1 
رجل في الدارء أما على الوجه الأول فإنه يقتضي انتفاء جميع أفراد هذه الماهية. 
والدليل عليه: أن قولنا لا رجل يقتضى نفى ماهية الرجلء ونفى الماهية يقتضى 
القفاة كا :فرهة من أفزاد الماهية؛ لأنه 0 كك لانن ماد 
ضرورة أنه متى حصل فرد من أفرادها فقد حصلت. أما قولنا: لا رجل في الدار. 
فهو نقيض لقولنا رجل في الدار. ولكن قولنا: رجل في الدار يفيد ثبوت رجل 
واحد. وقولنا: لا رجل في الدار يوجب لفقا رع ولعب بأ عافن 


126 القسم الثاني: في المقاصد 


عموم النفي لأنه لما لم يكن التعيين مذكورًا لم يكن حمله على البعض أولى من 
حمله على الباقي» فوجب حمله على نفي الكل» فثبت أن قولنا: لا رجلَ في 
الدار أقوى في عموم النفي من قولنا: لا رجل في الدارء ولأجل كون كل واحد 
منهما يفيد عموم اي قو 0 تعالى: (لا رب فيد) بكر : الآية 2] بالقراءتين» 
وكذا قوله: إثلا , رسن ول فسووتت ول عالق لْحَجَ ) [البَقَرَة: الآية 197]» وللأجل 
أن البناء على الفتح أقوى في الدلالة على عموم النفي» اتفقوا عليه في قولنا: 
لا له إل الله . 
المسألة السادسة: من الناس من قال: تصور الإثبات مقدم على تصور النفي: 

بدليل أن الواحد منا يمكنه أن يتصور الإثبات وإن لم يخطر بباله معنى 
العدم» ويمتنع عليه أن يتصور العدم إلا وقد تور الانياك ولاه وذلك لآن العدم 
المطاق غير معت لول العدم لا يعقال 801 ذا أفييقه إلى امرحوة عق النقال” 
عدم الدارء وعدم الغلام. 

فثبت أن تصور الإثبات متقدم. وتصور النفي متأخر؛ إذا ثبت هذا فما 
السبب في أن جعل النفي الذي هو فرع متقدمًا على الإثبات الذي هو الأصل؟ 

والجواب: في تقديم النفي على الإثبات في هذا أغراض: 

الأول آنعنتى الرسويية عن غيره تور اناتها لداكد فى الزثيات»: كهنا أن 
القائل إذا 5 البلد عالم غير فلان» فإنه أكلافى بات المدح من قوله: 
فلان عالم البلد. 

الثاني: أن لكل إنسان قلبًا واحداء وهو لا يتسع لشيئين دفعة واحدة. 
فبقدر ما يبقى مشغولا بأحد الشيئين يبقى محرومًا عن الشيء الثاني» فقوله: لا 
إله إخراج لكل ما سوى الله عن القلب. حتى اهار عام عن كل ما سوى 
الله ثم حضر فيه سلطان إلا الله أشرق نوره إشراقًا تاماه وكمل لمعانيه فيه 
ما 

الثالث: أن النفى الحاصل ب«لا» يجري مجرى الطهارة» والإثبات الحاصل 
إلا يجري مجرى الصلاةء فكما أن الطهارة مقدمة على الصلاة» فكذا وجب 
تقديم «لا» على دل ويجري مجرى تقديم الاستعاذة على القراءة» وأيضًا مَن 
أراد أن يحضر الملك في بيت وجب عليه أن يقدم تطهير البيت عن الأقذار؛ 


القول فى تفسير قولنا (الله) 127 
فكذا اهنا وم هذا :قال المضفقون"النسيف الآول :من هدة الكلمات :تدظاتن 
نى: جلاء الأنوار عن حضرة الملك الجبار. النصف الأول فناء. 
ززالقائق بقاع الأول اتقضال: ما سعورى» الحن :والناى اتضال «الحق» الآول إشيارة 

0 ا 5 مواق ١‏ 8 - 7 صدذ 
إلى قوله: مقرو إِلَ لَه 6 [الذارياف: الآية :050 والتانى افنارة إلى ءقولة: كل 0 
دَرَهمٌ 6 [الأنعام: الآية 91]. 


ال ا الثا 
الا سلراره و١‏ 


المسألة السابعة: المعرفة التامة لله: 

لقائل أن يقول: إن من عرف أن للعالم صانعًا قادرًا عالمًا موصوفًا بجميع 
الصفات المعتبرة في الإلهية فقد عرف الله معرفة تامة؛ ثم إن علمه بعدم الإله 
الثاني لا يزيد الإله كمالا في صفاته. لأن عدم غيره لا يكون صفة له. فضلا عن 
أن يكون من صفات كماله؛ فما السبب في أن العلم به لا يكفي فى حصول 
السعادة»ء بل لا بد مع العلم بوجوده من العلم بعدم التوويلك:: 

والجواب: أن بتقدير وجود الشريك لا يعلم العبد أنه عبد لهذا أو لذاك أو 
لهما جميعًاء فحينئذ لا يكون خادمًا بكونه شاكرًا لمولاه وخالقه» وأيضًا لم يظهر 
افتقاره إليه» لأنه يقول: إن كان لا يقبلني فلعله يقبلني شريكه. أما إذا عرف أنه لا 
إله للعالم إلا الواحد فحينئذ يكون مخلصًا في عبوديته والافتقار إليه» ومخلصًا في 
أنه ا رحمته. ولا مهد لسلا قري وجوده. 
المسألة الثامنة: متى يموت الإنسان موْمنًا: 

المكلف إذا تمم النظر والاستدلال في معرفة الله كما تمم هذه المقدمات. 
ولم يجد من الوقت ما أمكنه أن يقول: لا إله إلا الله. فهاهنا لا شك أنه يكون 
فاك وا 1ه أدى ما وجب عليه» ولم يجد مهلة للتلفظ بهذه الكلمة» فأما إذا 
وجد مهلة في الوقت يمكنه أن يقول فيها: لا إله إلا الله. فلم يقلها ثم ماتء فهذا 
الشخص هل مات مؤمئًا؟ 

من الناس من قال: إنه مات كافرّاء لأن صحة الإيمان والنجاة متوقفة على 
التلفظ بنهدة الكلمة عند القذرزة اغليها» والدليلنعلية أن :فرعون كان عار فابنه ندليا: 
قوله تعالى: و9إلَقَدَ عَلمَتَ مآ أَنَزْل هَوْلَاءِ إلا رب ألْسَّمَوَتِ) [الإسرّاء: الآية 102]» فمن 
قرأ بنصب الباء كان ذلك حكمًا من موسى عليه السلام بأنه عارف بالله. فثبت أنه 
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كان عارقا بربه» ثم إنه كان كافرّاء فثبت أن المعرفة لاا تكمى في حصول الإيمان 
إلا إذا انضم إليها الإقرار. 

ومنهم من قال: إنه مؤمن؛ لأنه حصل له العرفان التام» والدليل عليه قوله 
عليه الصلاة والسلام: «يخرج من النار مَن كان في قلبه مثقال ذرة مِن الإيمان»”''. 
وهذا الشخص قلبه مملوء من الإيمان» فكيف لا يخرج من النار؟ بلى إنه يكون 
فاسمًا فرك الذكر باللسان: 
المسألة التاسعة: كيفية التلفظ بالشهادة: 

فق الناس مق قال #اتطورل: الجيدة :فى كلنية اذ من قولقاة لا إلها :الله متلاوت 
إليه مستحسن, لأن المكلف في زمان هذا التمديد يستحضر في ذهنه جميع 
الأضداد والأنداد» وينفيهاء ثم بعد ذلك يعقب هذه الكلمة بقوله: إلا الله» فيكون 
ذلك أقرب إلى الإخلاصء ومنهم من قال: تركه التمديد أولىء لأنه ربما مات في 
زمن التلفظ بلا قبل الانتقال إلى كلمة إلاه. 

والذي عندي أن المتلفظ بهذه الكلمة إن كان يتلفظ بها لينتقل من الكفر 
إلى الإيمان فترك التمديد أولى» حتى يحصل الانتقال إلى الإيمان على أسرع 
الوجوهء وإن كان المتلفظ بها مؤمئًا وإنما ذكرها لأجل تجديد الإيمان» لأجل 
ظليهزيك التواب: فالتمديد أولن نتن يخضل :فى :زان التعديك نفى الأسيداد 
والأنداد في خاطره على التفصيلء ثم يعقبها بقوله: إِلّا الله» فيكون الإقرار بالإلهية 
احق وأكمل: 
المسألة العاشرة: مراتب الخلق في التلفظ بالشهادة: 

اعلم أن الناس في قول هذه الكلمة على مراتب» وطبقات . فأدناها من قال 
بلسانه؛ فإن ا ويحرز مالهء قال عليه الصلاة والسلام: (أمرت أن 


أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إِلَّا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إِلّا 


(1) رواه الترمذي فى سننه» باب ما جاء أن للنار نفسين» حديث رقم (2598) [714/4] وروى 
نحوه الحاكم 8 الحيمةاءد لك ككاب الإيمان» حديث رقم (234) [1/ 141] وروى نحوه 
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محتقي" رهد درجة يشترك فيها المنافق والموافق» والزنديق 0 

والحاصل أن كن مق تطن. مهنذه الكلمة تالخ ,تركمها نصما»:واحرن: من 
قو اله عقن فاق ولاس مهنا :وني قا له لامرك دو ايداف قود افاقيناة ولق تهيك مها 
الآخرة جمع بين الحظين» وأحرز بها السعادة في الدارين. 

والطبقة الثانية: الذين ضموا إلى القول باللسان الاعتقاد بالقلب» على سبيل 
التقليد. واعلم أذ الاععقاد التعليلض لأ يكون قلماة؛ وذلكه لآن لعفيس قييدل 
الانحلال والانشراح؛ والعلم عبارة عن انشراح الصدرء قال تعالى: (أفس سح َه 
صَدري الإتلي 4 [الرمرة الكنة 3م نفيف لطهت المقانينك ليكول هنا ونا بولا 
عالمّاء وهل يكون مؤمئًا؟ فيه الخلاف المشهور. 

الطبقة الثالثة: الذين ضموا إلى الاعتقاد بالقلب معرفة الدلائل الإقناعية؛ 
كن اها بلك فازسفنة إلى الوالانل. اللقيوة: 

الطبقة الرابعة: الذين أكدوا تلك العقائد بالدلائل القطعية» والبراهين اليقينية» 
انمي الاوك توذ فين انان التمشاهر اش واتدك اماه وو لانن اجات 
التعولى. 

واعلم أن الاقوان جاللييناتن لسسورحة واحدة ةو اما الاعقتاف +« القلب قله 
درجات مختلفة بحسب قوة الاعتقاد وضعفه. ودوامه وعدم دوامه. وكثرة تلك 
الاعتقادات وقلتها؛ فإن المقلد ربما كان مقلدًا في أن الله تعالى واحد فقطء 
وربما كان مقلدًا في ذلك؛ وفي أكثر المسائل المعتبرة في صحة الدين؛ واعلم 
انه كلينا كان بوتؤ في امنيا .على يناه الفيطالبيه اكنوة كان لكوتي ار العقاجد 
و 

وأما المرتبة الثالثة: وهي تقوية الاعتقاد بالدلائل الإقناعية؛ فمراتب الخلق 
فيها غير مضبوطة. 

وأما المرتبة الرابعة: وهي الترقي من الدلائل الإقناعية إلى الدلائل القطعية؛ 


(10) رواه البخاري في صحيحه. في بابين» أحدهما : هن تابو و زآفافي أ أَلصَلْوة 4 [التوبّة الآية 5] 


حديت رك 11111231 [أكرور ٠‏ مسي لعبنح حلات جانير» قيضب اناب الامو تان 
النامن اذه حديث رقم (52/1[1)21] ورواه غيرهما. 
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فالأشخاص الذين يصلون إلى هذه الدرجة يكونون في غاية القلة» ونهاية الندرة» 
لآن ذلك يتوقف على معرفة شرائط البراهين واستعمالها فى المطالب» وذلك فى 
غاية القوة. ْ 1 

وأما المرتبة الخامسة: وهم أصحاب المشاهدات» فنسبتهم في القلة إلى 
أصحاب البراهين القطعية كنسبة أصحاب البراهين القطعية إلى سائر الخلق. 

واعلم أن عوالم لل" لهاء لأنها عبارة عن سفر العقل في 
مقامات جلال الله ومدارج عظمتةة ومتازل انان كبريائة» وقدسة» ولما كان ا" 
نهاية لهذه المقامات. فكذلك لا نهاية للسفر في تلك المقامات. 

واعلم أن أرباب الحقيقة رتبوا لأصحاب المكاشفات مراتب ست,ء ثلاث 
منها لأصحاب البدايات» وثلاث لأصحاب النهايات» أما التى لأصحاب البدايات 
قبي » اللواقي» واللوامعء والطوائع#بوذدلك لكأن آريات النقاا كلا درم لمم اضناء 
شموس المعارف. ولكن الحق يؤتي 00 قلوبهم وأرواحهم في كل حين. كما 
قال تعالى: 9وَهُمُ رِدْفُهُم فبا بُكرة وعشيًا )4 [مريّم: الآية 62]: وكلما أظلمت 
عليهم سماء القلوب بسحاب مقاوط ب ليها أر الكشف. وتلألأت لوامع 
القرب» فتكون أولا لوائح» ثم لوامع» ثم طوالع. فاللوائح ل 
ففي الحال استترتء كما قال القائل: 

وافترقنا عر وميا نينا كان تسليمه على وداعا 

ثم اللوامع أظهر من اللوائح» وليس زوالها بتلك السرعة وقد تبقى وقتين 
وثلاثة» والطوالع أبقى وقنّاء وأقوى سلطائاء وأذهب للظلمة. وأبقى للتهمة. 
ولكنها على خطر الآفول والزوال» وأوقات أفولها طويلة الأذيال» ثم هذه المعاني 
التي هي اللوائح» واللوامع» والطوالع مختلفة» فتارة تكون بحيث إذا فاتت لم يبق 
منها أثرء وأخرى يبقى عنها أثرء فإن زال رقمه بقي رسمه؛ وإن عزبت أنواره 
بقيت آثاره» فصاحبه بعد سكون غليانه يعيش في ضياء بركاته. 

أما الثلاثة التي هي لأصحاب النهايات فهي: المحاضرة:» والمكاشفة. 
والمشاهدة. فالمحاضرة حضور القلب عند الدلائل» وقد تكون البراهين متواترة. 
وهو نور السيرء ثم يحصل بعد المكاشفة» وهو أن يصير عند سيره إلى الله غير 
محتاج إلى تطلب السبيل وتأمل الدليل» والفرق بين هذه الحالة وما قبلها أنه كان 
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فى الحالة الأولى مختارًا فى الانتقال من الدليل إلى المدلولء أما فى هذه الحالة 
فإن انتقاله من الدلائل إلى حضرة الحق لا يكون باختياره بل كلما شاهد شيئًا 
انعكس نور عقله منه إلى حضرة الحق بغير اختياره» ثم بعد هذه الحالة مقام 
الح عا بوقى عبار عن تواالى الواء الك على اقلبه قن غير اياي 
انقطاع. كما أنَا إذا قدرنا حصول توالي البروق في الليلة الظلماء من غير تخلل 
الفوضة يق تلك اليروق انان على نهدا التقد ير يفنيو اللبلكالفهان» وكدلك القالي 
إذا دام فيه شروق أنوار التجلى استمر نهاره» وأشرقت أنواره» وصار كما قيل: 
والناس في سدف الظلا م ونحن في ضوء النهار 

وق ارقف لبنذه الضواتيم العاف ونا لذ« ايحا يرة كرونة الكوى دفن 
النوم. والهيكاسقة كالشيء الذي يراه الرائي بين النوم واليقظة. والمشاهدة 
كالشيء الذي يراه الرائي حال اليقظة» ثم كما أن الرؤية في اليقظة يختلف 
عداليا :ملستت والبعد. وصماء الهواء وظلمته. قف كترة الموانع وقلتهاء وفوة 
اضر وضعفه. فكذا هاهنا. 

والعفال الثانى أن المحاضية قلي التعلوسض هل با عقة ويلك وا 
لا يكون بينك وبين المطلوب حجاب. سثل ابن دينار: متى يشهد العارف الحق؛ 
فقال: إدا تعفعلة السمتثا عله وفثبت الشيواهيدة وبطل الاتتصناض: واضمحل 
الإخلاص. 

واعلم أن هذا المقام لما كان في غاية العلو كان الفتور فيه من أعظم 
الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: «إنه ليغان على قلبى» وإنى لأستغفر الله فى 
اليوم والليلة مائة مرة"''. وفي هذا الحديث وجوه: 

الأول: المراد منه ما يغشى قلبه من غفلة» أو يعترضه من فترة بحكم الجبلة 
البشرية» فكان عند ذلك يفزع إلى الاستغفار. 


)010( رواه مسلم 52 صحيحه » باب استحباب |الاستع ماو حديث رقم (2)2702 [4/ 5 )| وَلبستّن 
فيه كلمة [والليلة]. 
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والثاني: أنه كان عليه السلام أبدًا في الترقيء فإذا انتقل إلى درجة أخرى 
نظر إلى الدرجة المنتقل عنهاء فكان يستحقرها في العبودية» فيستغفر الله منها. 

والثالث: ربما لاح له شيء من جلايا عالم الغيب فيستعظم تلك الدرجة. 
ويبتهج بهاء ثم كان يصير استعظامه لهاء وابتهاجه بهاء شاغلا له عن الاستغراق 
في خدمة الحقء. وكان يستغفر الله منه. 

الرابع: كلما لاح له شيء من عالم الغيب كان يعلم أن الذي لاح له إنما 
لاح بقدر قوته وطاقته» وكان يعلم أن قدر عقله وطاقته بالنسبة إلى جلال الله 
كالعدم» فحينئذ يعلم أن الذي لاح له من عالم الغيب بالنسبة إلى ما لم يلح له 
كالمعدم بالنسبة للوجود. فكان يستغفر الله من أن يصفه بما يصل إليه قلبه» وعقله 
وفكره. وذكره وخاطره. 
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[كمالات مباحث لا إله إلا الله 
ذكر أسماتها في القران الكريم ] 
الأول: كلمة (التوحيد)» ولها ثمرتان» إحداهما: أن جوهر الإنسان خلق في 
الأصل مشرفا مكرَّماء قال تعالى: #وَلْقَدَ كَرَمنَا ب ادم 4 0 لآر16] ومن 
كافك لوكو عام ادو المتد فر محين »اناك فطاتى قير نا ادرو ش ىس 
[التوبّة: الآية 28]» فالتوحيد يزيل عنه نجاسة الشرك. فيصير طيبًا طاهرًا؛ فيصير من 
خواص الله تعالى لقوله: #الطيبات للطيبين» [النور: الآية 26]. 
الثاني: أن الشرك سبب لخراب العالمء لقوله تعالى: «إتحكاد السَّموَتُ 
باسناو »ابرق اله و0 اك وذ فاق كلتك برحب انه بكو الفوفيك بسنا 
لعمارة العالم. فبالأولى أن يكون سببًا لعمارة القلب الذي هو محل لمعرفة 
التوحيد. ولهذا صار عادة اللسان الذي هو محل لذكر التوحيد. 
الاسم الثاني: كلمة (الإخلاص) بدليل أن سورة 9قْلَ هو اللَهُ أعدٌ 9©) 
[الإخلاص: الآية 1] تسمى سورة الإخلااص» ومنا'فينيا:! ١‏ التوحيدء وإنهنا- كان 
التوحيد سببًا للإخلاص لأنه إذا عرف أنه لا منجًا ولا ملجأ إلا إليه. ولا ربّ له 
سواه. كان إخلاصه حينئذ أتم مما إذا اعتقد أن له مفرًا سواه وربًا غيره. 
الآسم الثالث: كلمة (الإحسان) ويدل على هذه التسمية القرآن والبخير 
المعقولء أما القرآن فآيات منها قوله تعالى: لهل جَرَة الْإِمسن إِلَّا الح دن 
[الرّحمن: الاية 60]» قال المفسرون: معناه هل جزاء من أحسنا إليه بالإيمان إل أن 
ضيه اليد لقفوان: 
وثانيهما: قوله تعالى: ال مسد مك ا وين الآية 26] قوله: 
«أَحَسَئُوا4 هو قول: لا إِله إلا التساتفاق'المفسرية» وبدليل أنه لو قال ذلك ومات 
قبل أن يتفرغ لعمل آخر دخل الجنة. وقولةة رون لمكن حول من ها ِكَ نو 
[فصلت: الآية 33]. واتفقوا على انتهدة اكه نزلت في فضيلة الآذان» وأشير فق 
نماض ا لدان فون له لمر ره اله 
وثالثها: قوله تعالى في صفة الكفار: فؤَإوَمَنْ أظلك م ممَنِ أفترَى عَلَ أ كبا 
135 
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الحم الآية 21] فكما اه فبيح أقبح مو كلمة الكموع 'فكذللك: 0 .خمعة 
0 نين كلنيية العوحية» واليننا اقال ني أول مسررة الم وكين ١ط‏ ونَدَ فلم 
لْمَؤْمنْونَ 42 [المؤمنون: الآية 1 ثم قال ف في آخر هذه السورة: (إِيَّمْ لا يفَيِحٌُ 
م (المؤكونة الآية 117]: ثم إنه لما ا قول الموحد حسئًا كان مرجعه 
الك سما كا نلأ سحابي الجقار وق 2 لنت لمكن 41 
[المرقان: الآية 4 ولما كان قول الكافر قبيحًا كان مقيله مظلماء قال الله تعالى: 
(والدس كتروا أوَلَآفُهُمْ الطهُوتٌ يُخْرِجُوتَهُم بت ألنورٍ ِل لّ الظلمتٍ» #[الحتد:: 
الآية 257]. 

ورابعها: قوله: ل«َبيرَ عاد 67 ألَدنَ يتمعو الْقَولَ مَتَيعُونَ أخسكةة) [الزْمر: 
الآيتان 18»17]» ولا شك أن 06 هو قول: لا له إلا الله . 

وخامسها: قوله: «إِنَّ ا بلْعَدْلٍ وَالْمْسَن4 [التحل: الآية 90] قيل: العدل 
الأعرزاضن عنما سزى الله والاجينان الأقال على انه 


ع < سلا لرجح 


وسادسها: قوله: إن أحسدتم 00 6 ىر 6 [الإسراء: الآية 1 ولاا ا شك 
أن ون هد لكعيا اقول ره لخن 5 الل 

وأما الخبر. فما روى انف فيو نين الأشعري قال: قال رسول الله علد : كيه «ٍ لِبَذيَ 
الختا 4 [فزقيح: الآ 26] أ 11 كاد / «لَلْمَقّ4 وهي الجنة 
00 4 [يُونس: الآية 26]» النظر إلى وجه الله الكريم»”'". 

وأنا المعقول فقيو" أن الفعل كنا كان افد ححيةًا كان فاعله انه اانا ولا 
فنك أن المع الأذقان ذكرة لا الدلة انمو الحين المفا راك نعرفة: لا إله لذ اللهة 
وإذا كان كذلك» كانت هذه المعرفة» وهذا الذكر» إحسانًا إلى النفس . 

الاسم الرابع: (دعوة الحق)» قال في سورة الرعد: لم دعوة ك4 [الرّعد: 
الآية 14]» قال ابن عباس: هو قول لا إله إلا الله. ظ 
انيه كان مددانيرى كل الاعبا راك وما سيواه.ممكوه والجدكن يفيل العلا 
فلم يكن غيره حقًا ألبتة» بل باطل» كما قيل: «ألا كل شيء ما خلا الله 


)01 روآه الدارقطنى فى رؤية الله حديث رقم (176/1[)67» وروآاه الخطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد. حديث رقم 047550 [9/ 140] ورواه غيرهما. 
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نأل "مواد ا تيف عدا تيك نوعو الحق الندو ليت لا يه والاالى حيو 


الاسم الخامس: كلمة (العدل)» قال تعالى: # - يمر بالْعَدٌ ذل وا خسن » 
[التحز : الآية 90]» قال ابن عبياس: العنده نياف له لد 3 التع وا هيسان 
الإخلااص فيه . 


وقال اخرون: العدل مع الناس. والإحسان مع نفسك بالطاعة» كما قال 
000 (إن أ الك م 4 0 ار لين 7م قال اختريم وام 
التوحيد. 

وقال اخرون: العدل رؤية الافتقار إلى الحقّ» والإحسان مشاهدة إحسان 
الحق على كل الخلق. 

. م 8 . إ(وهده 

ري ام 0 من ارك قا «(وهدوا 3 9 مرى الْعَوَلِ 
وهدوا ف عراطل اميك 2 [الحح: الاية 4 ولا كلهية أطهر وأطيب من هذه 
لكايه عون تراه بر ركذ لمرو يحسسّ) [التَوبّة: الآية 28]» ثم إن النجاسة 
الحاصلة بسبب كفرهم سبعين سنة تزول بسبب ذكر هذه المكاليفة مره ة واحدة. 
وكيف يعقل أن لا يزول وسخ الماضي بسبب ذكر هذه الكلمة سبعين سنة. 

الاسم السابع: (الكلمة الطيبة) . قال تعالى: ( كِمَهَ طْيَبَهٌ كُنَجَرَوَ طَيِبَةِ) 
[إبراهيم: الاية 24]. وفى تسمية هذه الكلمة بالطيبة وجوه: 

الأول: أنها طاهرة عن التشبيه والتعطيل» فإنها طريقة متوسطة بينهماء 
مباينة لكل واحد منهماء كما أن اللبن خارج من بين الفرث والدمء وهو مبرأ 
عنهما. 

الثاني: أنها طيبة» يعني أن صاحبها يكون طيب الاسم في الدنيا والآخرة. 
أما طيب اسمه في الدنيا فلقوله: ( والطيّبت للطيّبين» [النور: الآية 26]» أراد به 
وميد والمؤمنات. وأما طيب المسكن فلقوله تعالى: 9وَمَسَكِنَ طبه ف 


حت ّتِ عَدَنِ 4 1 


(1) رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها: باب أيام الجاهلية»؛ حديث رقم (3628) [3/ 


5 ]] ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الشعرء حديث رقم (2256) [4/ 1768] ورواه 
عت هنما . 
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والثالث: أنها طيبة بمعنى أنها مقبولة عند الله تعالى» قال: © إِلّهِ يصَعَد الْكلرٌ 
ال افيد 0 6 [فَاطِر: الآية 10]. 

قال أهن الأشارة السبي فى 'أن.هذه الكلمة تضعت إلى الله تعالى بذاتياة 
أنه ةم قال عليه الضاذة والسلام: «إن الله طيب لا يقبل إِلَّا الطيب)20. 

الاسم الشامن: (الكلمة الثابتة)» قال الله تعالى: 9يِتَيتُ أنه اريت حَامَنُوا 
بالمول: القاق ف اشر لديا وف الآيضْرة 6 اإبراسيةة الآية 7 وفي معنى هذا 
الاسم وجوه: 

الأول: المذكور ثابت ممتنع التغير» فيكون الذكر والاعتقاد كذلك. 

الثاق: إن :هذ] القول ثايت: لآ تؤثر فية الاغفال رهق إشارة إلى أن الإيفان 
لا يزيد بالطاعة: ولا ينقص بالمعصية. 

الثالث: إن هذا القول ثابت لا يؤثر الذنب فيه» بل هو يؤثر في إزالة الذنب 
أن اموسر و إن اغظم وني ل" آنه روعني :له" المشروة فاله ان تعالي 1 21 ا 
ينف أن رك به وَيَعْفْرَ ما ذُوْنَ ذَلِكَ لِمَن مس0 [النّساء: الآية 48]. 

الرابة' : إن هذه الكلمة باقية في الآخرة؛ لأن أهل الجنة يسقط عنهم 0ه 
الطاعات إلا ذكر التوحيد. قال الله تعالى: (وكانوا لَمَدُ نه الى لَدَهَب عَنَا َدَرن) 
[قاطِر: الآية 34]» 8 «وَمَالَوا 0 دَهَ الى صََدَكا وعدم | [الرمي+ الاية:74] #وقالوا 
َلحَمَدُ ينه ألَذِى هَدَسَا لهذا [الأعرّاف: الآية 43]. 

البشامسىة اتنا قارعة» الآن انها أضلة حك ةا «وذلاك الأث أوال:من حصي يذه 
الشهادة هو الله تعالى» بدليل قوله: #8 سهد أمَدُ أتَمُ 57 إِلَهَ إل هوَ) [آل عِمرَان: الآية 
8 فشهادة جميع الخلق فرع. والأصل هو شهادة الله وكل شيء أصله صفة الله 
فهو ثابت في الدنيا والااخرة. 

الاسم التاسع: كلمة (التقوى). قال الله تعالى: «وَألرْمَهُرَ كمد التَتَرَى) 
[المَنْح: الآية 6] وفي سبب هذا الاسم وجوه: 

الآأول: إن صاحب هذه الكلمة أتقى أن يصفه بما وصفه به المشركون في 


1( رواه مسلم فى صحيحه؛ باب الحث على الصدقة ولو بشقٌ تمرة...» حديث رقم (1015) 
[2/ 703]» ورواه عبد الرزاق» باب ما أقل الحاج و...؛ حديث رقم (8839) [5/ 19] ورواه 


غيرهنا 
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هذه الاية إشارة وبشارة: 
أما الإشارة فهي أنه تعالى سمى أهل التقوى فقال: 9إهْرَ أَمْلُ النَترَى4 


[العدب الآية 6 وسمى الموحدين أهل كلمة التقوى. فقال: (دَالَمَهُر كل 
لتقو 4 [المَمْح : الآبة 26]» فكأنه قال: أنا أهل أن أكون مذكورًا بهذه الكلمة» وأنت 
أهل أن تكون ذاكرًا لهذه الكلمة» فما أعظم هذا الشرف. 

وأما البشارة فهى قوله: ونوا أَحَنَّ يبا وَأَمْلَهَا 4 [المَئْح: الآية 26]» فأثبت أن 
الموحدين أحق الخلق بهذه الكلمة» وهو كريم لا يأخذ الحق من مستحقه. 
و نميا انها كانو ا اه انهدة الكلجةه فى ينك مق القع قاذ نه يكوين1 عاد 
للجنة أولى. 

الثاني: إن هذه الكلمة واقية لبدنك عن السيف. ولمالك عن الاستغنام. 
ولدمتلك هخ الحويةع.ولاو لاذلضة السو فإن اتفياف» إلى 'الليان القليه ادنك 
واقية لقلبك عن الكفر؛ فإن انضم التوفيق إليه صارت واقية لجوارحك عن 
المعاصيء ثم قال: «وَألرَمَهُمَ كلم التقَوئ 4 [المَنْح: الآية 26]» أي: نحن ألزمناهم 
هذه الكلمة التي هي المفتاح لباب المحبة. فنحن أردناهم أولاء وهم إنما 0 
بعد ذلك. ا ل دار البابس». فلهذا قال تعالى: في رك 00 
0 إِسْلْمَرٌ بل أَمَدُ يَمْنّ عَكَكْر 4 [الحُجرّات: الآية 17]. 


[الكلمة الباقية هى لا إله إلا الله] 


الاسم العاشر: (الكلمة الباقية) قال المفسرون في قوله: «إوَجَعَلَهَا كمه باقِيهٌ 
فى عَمَبهِء 6 ساف لاه وق انما توك رن ا الله ويدل عليه وجوه: 


لو 


الأول: ما تقدم مقدمة هذه الآية» وهو قوله: «إإِنَى برآ مَمَا تََبُدُونَ 9 إل 

أرق فَطْرَن َِنُمُ سَيبُدِينِ 20 [الزخرف: الآبتان 127:26]» وكان معنى قوله: 9 إننى 
بر [الرَخرُف: الآية 26]. نفي الالمن هيم يداد التي كانوا يعبدونهاء ثم قال" 
إل أَلَرَى فَطرَنى 6 [الرخْرّف: الآية 27]» فكان فيه إثبات الإلهية لله الذي فطره. فإذا 


حصل هذان المعنيان كان مجموعهما هو قول: لا إله إلا الله. ثم قال: فِإوَجَعَلَهَا 
كِمَهَ َه في عَقِيِهء) [الرّخورف: الآئة 328]فليت: أن العزاد:من الكلهة الياقية هو 
فول: لا ١‏ إلا الله. 


الثاني: قوله تعالى في آخر سورة القصص: #ولا مَنْمَ مَعَْ ألّهِ إِلهًا َآخَرَ لآ 
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لل كر كك شيو عارك لوقي »:(القنقيمية لاه لالد اد كوافي” هالك 
عن فإنه واجب الدوام والبقء بأناته: وقد عرفت أن القول يه يتبع المقول؛ 
والاعتقاد يتبع المعتقد. » فكان دن ا إلا الله وحقيقتها واجب - والبقاء. 
وذلك هو المراد بكون الكلمة بافية. 

الثالث: أنّا يننا أَنَّ الكوحيف لا وول مني المعفهية اليقة: والمعصية تزول 
سبي التوععة» وايجيا التوجفيك بد مع أهل الجنة وسائر الطاعات لا تبقى 


الاسم الحادي عشر: (كلمة الله العليا). قال تغاليى: «وَجَعكل حكلمة 
روت هكورر اندر رسكا الر سر ع4 [التَويّة: الآية 40]. 


[وجوه علو كلمة التوحيد] 

واعلم أن السبب في علو هذه الكلمة وجوه: 

الأول: أن 6 الروح هو المعرفة. قال تغنالى : يرل المتيكة بالروج منْ 
مرو عل من يَمَهُ من عبادِو6 [التحل: الآية 2]. قال المفسرون: المراد من الروح 
هاهنا العلم والقرآن. فإذا عخضيلت معركة التوحيد في الروح والقلب حصلت فوة 
يصير كل شيء بالإضافة إليها حقيراء انظر إلى سحرّة فرعون لما تجلى في 
قلوبهم نور هذه الكلمة» ٠لم‏ يلتفتوا اط قطع الأيدف والآرجلء» وإن ميك | عادة 
الصلاة والسلام لما استغرق في نور هذه الكلمة لم يلتفت إلى ما سوى الله كما 
قال تعالى: «إما رَامَ الْبِصَرَ وما طق [النَجَم: الآية 17]. 

السبب الثانى: 5-5 استعلاء هذه الكلمة استعلاء هذا رمه على سائر 
الأديان» قال تعالى: © لِظهرّم عَلَ أَلزِّبنِ كله ) [التّوبّة: الآية 33]. 


رصح سر سر 


7 الثاني عشر: (المثل الأعلى»» قا قال 597 ويه و الع قن [النجا » 
الآية 60]. قال قتادة: 0 إلا الله والمثل الصفة» قال تعالى: «إمَّثَلُ الْجَنَّةِ 
ألتى وُعِدَ 24 [الرّعد: الآية 35]» أي صفتها. 

الاسم الثالث عشر: (كلمة السواء)» قال تعالى: [ٍ تَعَالَوَاْ إلى كلمة سواع 
بَيَتَمَا وَبَيْكَْ 4 [آل عِمرّان: الآية 64]. قال أبو العالية الرماحي: هي كلينة اله لد كاه 
والدليل عليه قوله تعالى بعد ذلك: #أَلَّا يعَبْدَ إلا 2 [آل عِمرَان: الآية 64] الآية» ولا 
ا ا ا الا" 
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[وجوه تسمية كلمة لا إله إلا الله بكلمة السواء] 

وإنما سيت كلمة الشواغ لوجوه: 

الأول: أنها هي الصراط المستقيم المستوي بين طرفي الافراط والتفريط. 

الثاني: إن جميع العقول ل بصحة لا إلة إل الله وجميع 00 
ناطقة بهاء قال تعالى: 9 وَلين سَأَلتَهمِ ف حاى. لكوك ارس ران ل 
لقان 1ه 25 

الاسم الرابع عشر: أنها (كلمة النجاة) ويدل عليه القرآن والخبرء أما القرآن 
فقوله: (إإِنَّ أَنَّهَ لا يَعْفِرٌ أن يِشْرَكَ يه وَيَعْفْرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن س6 [القيضافة الاي 48 ] 
فهذه الآية صريحة في أن النجاة لا تحصل إلا بهذه الكلمة. 

وان الخبر: فما روى جابر أنه عليه السلام سئل عن الموجبتين فقال: 
١من‏ لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة. ومن لقي الله يشرك به شيئًا دخل 
النار )”21 . 

الاسم الخامس عشر: (العهد). قال تعالى: للا يَمْلِكُونَ الشَّفْعة لمَمَعَةَ إلا من أذ عند 
النهان هيدا 0 )4 فرتم 8101 فاك انق عباتن : العهن هن فول اس تالت 
ويدل عليه أيضًا وجوه: 

الأول: قوله تعالى: ©وَأَوْوا بعبيئة أُوفٍ بعَيخ)6 1ه اله :زلف بال ويه 
عهد الإيمان. لأنه تعالى قال عقيبه: 9 وَءَامِنُوا يمآ أنرَّت» اع لاي 1ه و فلنهنا 
ذكر العهد وهو مجملء. ثم ذكر عقيبه الإيمان» علمنا أن المراد بذلك العهد هو 
الديمان: 

الثاني: ان “قولكة: إل من ا عِندَ لين عَهدَا [مريّم: الآية 87]» يدل 
على أن تلك الشفاعة تحصل بعهد واحد. وكل ما سوى الإيمان لا يفيد هذا 
الملك بالإجماع؛ فوجب أن يكون الحعيك لوذا المااة عود فيك لا فمان: 

الثالث: قوله تعالى: فل عدم عِندَ أَشَّه عَهُدَا فلن يلف الله عهدهء» [البَقَرة: 
الآية 80]. ا هل قلتم لا ا إلا الله . 


(11: :وؤاة مسلو فى حيس باب مو قات ل تدر د بالله.... حديث رقم (93) [94/1]. 
ورواه اسمن افن الممكنت ميد جعاين كن فيك اند حديث رقم (14528) [3/ 325] ورواه 
مهما 
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الرابع: إن أول ما وقع من العهود قوله: 8 «أَلسَتُ 1 قَالُوأ لظ [الأعرّاف: 
الآية 172]. وذلك فى الحقيقة هو قول: لا إِله إلا اللّه . 

الخامس: أنه تعالى قال: «إنَّ أنه ترك مس7 الْمُؤميِت» [القويّة: الآية 111]» إلى 
قوله: «إوَمَنْ دَق يعهُده. مرب م أله 6 [التّوبّة: الآية 111]» فكان هذا العهد من جانبك 
عهد الإقرار بالعبودية. ومن 0 الربوبية» فثبت بهذه ا أن المراد 
فير قولله: 0 يمون لشَّمَعَةَ إلا مَنِ أَحَذَ عِنْدَ يمن عَهَدَا ©)4 [مريّم: الآية 87]: 
هو قول: لا إِله إلا الله . 


هه 0000 


الاسم السادس عشر: كلمة (الاستقامة)» قال تعالى: (إإنَّ ايت الوأ ينا أله 


3 أسَمَفَكَمُوأ4 51 ا : الآية 0 قال ابن مسعود ثم استقاموا هو قول لا إله إلا لله. 


2 


وذلك لأن رهم :امنا آم [َفَصَلّت: الآية 30]» إقرار بوجود الرس» ثم من 
المفسو د جدللقة هزه اتنيك لدردا اه فالذين نفوا الشركاء والأضداد هم الذين 
استقاموا على النهج القويم. 

واعلم أن القيمة في القيامة بقدر الاستقامة. والشرك قسمان: ظاهرء 
وخفي. أما الظاهرء فهو المراد بقوله: لإفَلا جَجَمَلُوا ا َو أندَادًا وَنسْم تم كَلمُون» 
[البَقَوّة: الآية 22]. وأما الخفي فهو طاعة النفس كقوله: و«أرَمرتَ مَنِ أَكَدَ لهم هوبة 6 
[الجَائيّة: الآية 23]» وهو المراد من قول الخليل عليه ا رين واعلا سن 
لك [البَقَرّة: الآية 128]» وقوله: ٍدَاَجَمبَنِ وبق أن تَصَبَدَ الأضتام» 4 [إبراهيم: الآية 35]» 
وقول يوسف عليه السلام: دوفن مَسَلِمًا وَأَلْحَِن بألصَلِحِينَ 2 [يُوسُّف: الآية 
1[ فإن الأنبياء عليهم السلام مبرأون عن الشرك الظاهر. 

الاسم السابع عشر: (مقاليد السماوات والأرض)»؛ قال تعالى: «لمُ مَعَا 
لسَّموتِ وَالْأرْضٍ 4 [الشّورى: الآية 12]. قال ابن عباس: هو اقول ل إل لذ الله 9 
عليه وجوه: 

الأول: أنه تعالى بيِّن أنه 9 لَوْ كن هيم ا هد عسَدَا 6 [الأنبيَاء: الآية 22] 
فلما كان الشرك سبيًا لخراب العالم لقوله تعالى: تس لسوت ينْمَطَّرْنَ مِنْهُ4 
[مريّم: الآية 90] الآية» وإذا كان كذلك كان التوحيد سببًا لعمارة العالم.. 

الثاني : إن أبواب السماء لا تفتح عند الدعاء إلا بقول لا له إلا الله» وأبواب السجنة 


لامع ع ا ا ييا 
تندفع إلا بهذا القول. فكانت هله الكلمة أشرف مقاليد العوفاواك والآأرض 
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الاسم الثامن عشر: (القول السديد)» قال المفسرون: الفعيل قد يكون بمعنى 
اماع كالسهيم يمخض الداع ريمض المشعول» كالنقزل ممكتن المتتيرل قاذ 
حملت السديد على الفاعل كان معنا انه يسد عن صاحبه أنوانيا جهنم. وإذا 
حملته على المفعول كان معناه: أنه جعل مسدودًا عن أن يضره شيء من 
الشبهات. أو يهدمه شيء من الذنوب. وأيضا أن ذا القرنين بنى السد دفعًا ليأجوج 
ومأجوجء فما قدرُوا على هدمه. والله تعالى بنى الإيمان سدًا لضرر الشياطين. 
فكيف يقدرون على هدمه. 

الاسم التاسع عقير: (اليو): قال تعالتى: 209 عن ال 2 
لْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولكنّ لي مَنْ َامَنَ بألَهِ 6 [البَقَرَة: الآية 177]. والإشارة في الذية أن مد 
كان مشتغلا بجميع الجوانب والجهات لم يكن صاحب البر؛ وإنما صاحب البر 
هو الذي يتوجه إلى كعبة التوحيد؛ فقوله: «إلَنِسَ لير وا وَجُوهكٌُ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَعربٍ 6 [البَقَرّة: الآية 177]» إشارة إلى القول بالشركاءء وقوله: 9«إوَلكنَّ أل مَنْ ءَامَنَ 
بم 6 [البَقَرَة: الآية 177]. إشارة إلى التوحيدء فصار معنى الآية هو المفهوم من قول: 
لا 4 إل الله . 


الاسم العشرون: (الدين الخالص». قال تعالى: «ألآ َه أَلدِينٌ لخالض» 
لالرمن: الآية 3]. واعلم أن الدين هو الانقياد والخضوع. قال عليه الصلاة والسلام 
في دعائه: «يا من دانت له الرقاب», أي: خضعت. فقوله: «ألا يِه لذن الخالض» 
(الرمرة الآبة :قا أن: له الخضوع والخشوع لا لغيره» وإنما يكون كذلك إذا كان 
واحدًا في إلهيته: إذ لو كان له شريك لما بقي الخضوع الكامل له. 

الحادي والعشرون: (الصراط المستقيم)» قال تعالى: 9إِيَّاكَ تعد وإِيَاكَ 
عير 2 6 [الفاتِحَة: الأية 5]» وقال: (دَأدّ هدًا صرَتى قينا َوه 6 [الأنعام: 
الاية 153]» وقال: لوَإِنَك َرى 0 صرطلٍ ير 9 رط )6 (السووق الا مان 
32 وهو قول: لا إله إلا ابلك لان ١‏ العو مد لماه لجنا كان سيدا قاذ 

نعف لكان اليه كان ذا خبراطا وسقي اند بوذا نميدت قنيقا إلى قفوو كان 
0 معوجاء ومن كان هذا اليوم على الصراط المستقيم كان في الآخرة 
عليه يهنا 


الثاني والعشرون: (كلمة الحق)» قال تعالى: «إِلّا من سيد بِالْحَقَ )6 [الزخرف: 
الأية 86]. وهو قول: لا له إل الله . 


144 القسم الثالث: من مباحث لا إله إِلّا الله ذكر أسمائها في القرآن 


الثالث والعشرون: (العروة الوثقى)» قال تعالى: (إهَمَن يَكَمُرٌ موت و 


الله فَقَدِ أَسَسمسَكَ العروة التق 2 المَمَرَة: الآرةٌ 6 بكي قول: له له إلا الله 


برسم 


الرابع والعشرون: (كلمة الصدق»؛ قال لخم (وَألَيِى جه بِالصَدْقٍ 32 


بد [الزّمَر: الآية 33]» يعني قول: لا إله إلا الله 

هذا جملة الكلام في أسماء لا إِلَه إل الله» اللهم بحق أسمائك الطاهرة 
المطوىة قدي ادي الع وناك ف نويا طرف 1 لم 3 ننه على ماكر 
لا إله إلا الله. 


اد عد 


| الاللتمحهيدهة»"” 
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القسم الرابع _ 


من مباحث '« إله ا الله 
ذحر قوائدها 


كمالات مباحث لا إله إِلّا النه ذكر فوادها 
قْ القرآان الكريم 


-_- “الك الك الك ااال 
مص م جر 
مصتعم 
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[كمالات مباحث لا إله إلا الله 
ذكر فوائدها 4 القران الكريم] 

الأولى: لما كان هذا الذكر أفضل الأذكارء فالعدو لما جاءته المحنة فزع 

09 2*3 
ا لتيل » [يُونس: الآية 90]. 
«(ادَئ في اف 0 لَه ل أت 1 الا الا 7 

ثم إن هذه الكلمة قبلت من أحدهماء ولم تقبل من الآخر. والفرق من 
وجوه. 

الأول: أن يونس كان قد سبقت له المعرفة مع هذه الكلمة فسبق المعرفة 
إعانة على قبولها منه. وأما لكر الس اه وذلك لأنه كان ينادي 
بربوبية نفسه. قال تعالى: ل9فَحَثَرَ ام 2 كَقَالَ أنا ركم الكل 42 [النازعَات: 
الآيتان 3 وأما يونس فإنه كان ينادي بربوبية الله م قال تعالى: ##إد نادئ 
وَهْوَ مَكظومٌ 4 [القَلّم: الآية 48]» وقال: ومَلَلَا | 00 0 (الخدقاف: ادن 
0 0 ضفل على أن ل حفظ الله في الخلوات فإن الله يحفظه 0 الفلوات. 

الثاني : أن يوسس قال هذه الكلمة عن التحضنون. فمَال: هل الله ل نت . 
وأما فرعون فإنه قالها عن الغيبة: #8 له لهل لحك امسق ين كنا شيل 16 مولس 
الآية 5 فأحال العلم بحقيقة هذه الكلمة على 5 إسرائيل. 

الثالث: أن فرعون إنما ذكر هذه الكلمة لا للعبودية» بل لخلاص نفسه من 
الغرق. وأما يونس فإنه إنما قالها بسبب ما كان عنده من الانكسار بسبب التقصير. 

الفائدة الثانية لهذه الكلمة: أنه تعالى أمرك بطاعات كثيرة من الصلاة. 
والصوم. والحجء ولكنه ما وافقك على شيء منها. ثم أمرك بأن تقول: لا إله إلا الله 
ووافقك عليهاء قال: «سَّهِدَ أنَهُ أنَمْ لآ إِلَهَ إلا هُوَ6 [آل عِمرّان: الآية 18]. 

17 


هه 
ل 


الفائدة الثالثة: أن كل طاعة فإنه يصعد المَّلّك بهاء أما قول: لا إله إلا الله 
فإنه يصعد بنفسه. دليله قوله تعالى: لَه يَصَمَدُ الم اليب وَالْصَمَلُ ألصَبِحْ 
تَرَفَعَم 6 [فَاطِر: الآية 10]. 

الرابعة: قال بعضهم: الحكمة في قوله تعالى: (إإِذَا أَلََّسُ كرت © مَل لوم 
أنَكَدَرَتٌ 2 4 4 [التكوير: الآيتان 1» 2]» أن يوم القيامة يتجلى نور كلمة لا إِله إِلّا الله 
فيضمحل في ذلك النور نور الشمس والقمرء لأن تلك الأنوار أنوار مجازية ونور 
لا إله إلا الله نور ذاتي حقيقيء والمجاز يبطل عند ظهور الذاتي الحقيقي. 

الخامسة: أن جميع الطاعات تزول يوم القيامة مثل الصوم والصلاة» أما 
طاعة الذكر فإنها لا تزول. 

السادسة ابوروي فى الانار أنف: 131 عاق لديف 80 نهدلا ابه أعطاه افيه 
القواى يعد كل كال روعاف اه والبعية افيه آنة لما قال :هده الكلمة نكا تفن برذ 
على كل كافر وكافرة» فلا جرم يستحق الثواب بعددهم. 

السابعة: قال السدي في تفسير حمعسق: الحاء حلمه. وحكمه. وحجته. 
والميم ملكه. ومجده. والعين عظمته. وعلوه وعزته» وعلمه. وعدله. والسين 
سناؤه» وسره. والقاف قهره. وقدرته. يقول الله تعالى: «بحلمي. وحكمتي. 
وحجتي. ومجديء. وملكي. وعظمتي. وعدلي. وعلمي. وعزتي. وعلوي. وسري. 
وسنائي. وقدرتي. وقهري. لا أعذب في النار مَن قال لا إله إلا اللّه) . 

الثامنة: قيل: إذا كان آخر الزمان لم يكن لشيء من طاعاتهم فضل كفضل 
لا إله إل الله لأن صلاتهم وصيامهم يشوبها أنواع من الرياء والسمعة» ولا 
اخلاض. فى شر يتياه ا إلا اله فهي ذكر الله والمؤمن لا 
يذكرها إلا عن تصميم القلب. ' 

التاسعة: روى ابن عمر عن رسول الله يَكَِةٍ أنه قال: «ليس على أهل لا إله إلا الله 
وحشة عند الموت, ولا عند النشورء وكأني أنظر إلى أهل لا إله إِلّا الله عند الصيحة 
ينفضون شعورهم من التراب ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن)”"" 

العاشرة: روى أبو سعيد الخدري عن النبي ذَلةِ أنه قال: «ما من عبد يقول 


(1» رواه الطبراني في الأوسط. حديث رقم (9445) [171/9]. 
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أربع مرات: اللهم إني ادك وكفى بك شهيداء وأشهد حملة عرشك ومالائكتك 
وجميع خلقك. وإني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء وأشهد أن 
ب عد كرس رضي ركني نذا له ا ا بن انار 


0غ 312 
ضا مه جمدوه ‏ ا ممهة< 
ون 


() روى نحوه الحاكم في المستدرك. #اكتاضي نا لها و الحسر: ..» حديث رقم (1900) [697/1] 
والطبراني ‏ في الكبير برقم (4803) [119] وروى نحوه غيرهما. 
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في مباحث ووجوه كلمة لا إله إلا الله 
القول ف تفسير اسمه (الرزّاق) 

القول في تفسير اسمه (العليم) 

القول في تفسير اسميه (الخافض - الرافع) 
القول في تفسير اسمه (البصير) 

القول في تفسير اسمه (العدل) 

القول في تفسير اسمه (الخبير) 

القول ف تفسير اسمه (العظيم) 
القول في تفسير اسمه (العلي) 

القول في تفسير اسمه (الحفيظ) 
القول في تفسير اسمه (الحسيب) 
القول ف تفسير اسمه (الكريم) 
القول ف تفسير اسمه (المجيب) 
القول في تفسير اسمه (الحكيم) 
القول في تفسير اسمه (المجيد) 

القول ف تفسير اسمه (الشهيد) 


لا إله إلا النه 
ما قيل في وجوهها 


القول في تفسير اسمه (الوهّاب) 

القول في تفسير اسمه (الفتّاح) 

القول في تفسير اسمه (القابض - الباسط) 
القول في تفسير اسمه (السميع) 
القول ف تفسير اسمه (الحكم) 
القول في تفسير اسمه (اللطيف) 
القول في تفسير اسمه (الحليم) 
القول في تفسير اسمه (الشكور) 
القول في تفسير اسمه (الكبير) 
القول في تفسير اسمه (المفيت) 
القول في تفسير اسمه (الجليل) 
القول في تفسير اسمه (الرفيب) 
القول في تفسير اسمه (الواسع) 
القول في تفسير اسمه (الودود) 
القول في تفسير اسمه (الباعث) 
القول في تفسير اسمه (الحق) 
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القول في تفسير اسمه (الوكيل) 

القول في تفسير اسمه (الولي) 

القول في تفسير اسمه (المحصي) 

القول في تفسير اسميه (الممحيي ‏ المُميت) 

القول في تفسير اسمه (القَيُوم) 

القول في تفسير اسميه (الواحد ‏ الأحد) 

القول في تفسير اسميه (القادر ‏ المقتدر) 

القول في تفسير أسمائه (الأول»: والآخر, 
والظاهرء والباطن) 

القول في تفسير اسمه (المتعال) 

القول في تفسير اسمه (التواب) 

القول في تفسير اسمه (العفو) 

القول في تفسير اسميه (مالك المُلك ‏ ذي 
الجلال والإكرام) 

القول في تفسير اسمه (الجامع) 


القول في تفسير اسميه (الضار ‏ النافع) 
القول في تفسير اسمه (الهادي) 

القول في تفسير اسمه (الباقي) 

القول في تفسير اسمه (الرشيد) 
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القول في تفسير اسميه (القويٌّ ‏ المتين) 
القول في تفسير اسمه (الحميد) 

القول في تفسير اسميه (المُبدىء ‏ المُعيد) 
القول في تفسير اسمه (الحي) 

القول في تفسير اسمه (الواجد) 

القول في تفسير اسمه (الصمد) 

القول ِْ تفسير اسميه (المقدّم ‏ المؤخر) 
القول في تفسير اسمه (الوالي) 


القول في تفسير اسمه (البر) 

القول في تفسير اسمه (المنتقم) 
القول في تفسير اسمه (الرؤوف) 
القول في تفسير اسمه (المقسط) 


القول في تفسير أسمائه (الغني ‏ المغني ‏ 


المانع) 
القول في تفسير اسمه (النور) 
القول في تفسير اسمه (البديع) ش 
القول في تفسير اسمه (الوارث) ظ ١‏ 
القول ف تفسير اسمه (الصبور) ١١‏ 
0 
3 ل 
3 
3 


' /// 


- اي ال :”01100 
سمس ع :0110:11:18 :01019 . 


[ف مباحث ووجوه كلمة لا إله إلا الله] 

الأول: قال ابن عباس: لا إِلَه إِلّا الله لا نافع ولا ضارء ولا معز ولا مذلء 
لع ا إلا الله . 

الثاني: اه يرجى فضله. ويخاف عدله. ويؤمن جوره. ويؤكل رزقه. 
ويترك أمره. ويسأل غفره. ويرتكب نهيه» ولا يحرم فضله إلا الله الذي هو رب 
المؤففية..وعنان ذتوف: العدضين » وملا التاكييق » وستار المعيبين :.وغابة رجاء 
الراجين. ومحري فيد ارب 

النالك: فواك لخي 110 ١:‏ الله لقنن المعرفة و العوصون وناك مله 
والفسليك إلى العتاك المسحيد فز قال اليد لذ نج لكزله #المعسي لله اكلا 
والفحطا و لفقو لقا دوا مقن للمقاء مو اعدو لندانن و الفط | 5ه التق هر 
رب العالمين وخالق الأولين والآخرينء وديان يوم الدين. 

الرابع: ااه نيقي بول م الرسة 5 اننع اذى هبر قافن الكرنةه ررق 
عن عمران بن حصين [أنه قال] قال النبي 5 تيةٍ لي: (يا حصين. كم تعبد اليوم من 
إله؟ فقال: أعبد سنا أو سبعًا في الأرض» وواحذًا في السماء. فقال عليه الصلاة 
والسلام: وأيهم تعبد لرغبتك ورهبتك؟ فقال: الذي في السماءء فقال عليه الصلاة 
والسلام: تيكفباك إل السيمنات: ثم قال: يا حصين. لو أسلمت علمتك كلمتين 
ينفعانك. فأسلم حصين ثم قال: يا رسول الله علمني هاتين الكلمتين!» فقال: قل: 
اللهم ألهمني رشديء وأعذني من شر نفسي»'". 

الخامس: قيل في قوله تعالى: # سهد أَنَّهُ أَنَّهُ آلآ إله إي هو (ال«عتهران: 
الآية 18]. يشهد في عالم القدس وحظائر الجلال» وسرادقات الصمدية» والملائكة 
يشهدون بهذه الشهادة في امار انك و اولوق العلم يشهدون بهذه الشهادة في 
الأرضبد 


(1) رواه الترمذي في السننء باب (70) حديث رقم (3483) [519/5] ورواه الطبراني في الكبير: 
حديث رقم (396) [18/ 174] ورواه غيرهما. 
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154 القسم الخامس: من مباحث كلمة لا إله إِلَّا الله ما قيل في وجوهها 
القول ف تفسير 
(الرحمن الرحيم) 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: اتفق أكثر العلماء على أن اسم الرحمن عربي لفظه. 

وقال ثعلب: إنه عبرانى الأصل وكان رخمانًا بالخاء المعجمة من فوق» 
فنقل إلى العربية» وأبدلت حاء مهملة» وحذف الألف. فقيل: الرحمن» واحتج 
عليه بوجوه: 

الأول؟ لو كان .هذا .الاسم مشفنا من الرحمة لما أنكرته الغرت: حية 
سمعوه لأنهم ما كانوا ينكرون رحمة ربهم. لكن الله تعالى قد حكى عنهم 
الإنكارء والنفور عنهء في قوله: ؤوَإِدًا قبِلَ لهم أَسَجَدُوأ لمن فَالْوا وما يمن 4 
[الفرقان: الآية 60]. ظ 

الثاني: لو كان هذا الاسم مشتقًا من الرحمة لحسن وصله بذكر المرحوم 
فجاز أن يقال: الله رحمان بعباده» لا كما يقال: رحيم بعباده. فلما لم يحسن 
وصله بذكر المرحوم دل على أنه غير مشتق من الرحمة. 

الثالث: لو كان مشتقا من الرحمة لكان الرحمن أشد مبالغة من الرحيم» فإن 
هذا الثناء يفيد المبالغة» كقولهم: إناء ملآن» ورجل غضبانء» وشبعان» وريان أي 
ممتلئ من الغضب والشبع والماء» وإذا كان الرحمن أشد مبالغة من الرحيم كان 
تقديم الرحيم على الرحمن أولى في الذكرء ألا ترى أنه يقال: فلان عالم كثير 
العلم» ولا يقال: كثير العلم عالم» فلما تأخر ذكر الرحيم عن الرحمن علمنا أن 
الرخمن سما مكدها من الرسحمة : 

الرابع: أن رحمانًا لا شك أنها كلمة عبرانية» والعرب ما استعملوا هذه 
اللفظة قبل نزول القرآن» فعلمنا أنها لفظة عبرانية. هذه جملة الوجوه التي تمسك 

أما الأكثرون فقد اتفقوا على أن هذه اللفظة عربية» واحتجوا عليه 
بالقرآن والخبر. أما القرآن فقوله: ©إإِنَا جَعَلَنَهُ ْم عَرَييّاع [الرّخرُف: الآية 3]. 
وقال: ؤْإيِلسَانٍ عرض مُبينِ 2 [الشْعَرَاء: الآية 195]» وقال: «إوما أَرَسَلْمَا من رَسُول إلا 


ع4 
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بِيسَانٍ فَوْمِه) [إبراهيم: الآية 4]. ولفظ الرحمن مذكور في مواضع كثيرة من 
القرآن. فلو لم يكن عربيّاء أو كان في القرآن ما ليس بعربي من لغة العرب لدخل 
الخلف في الآيات التي تلوناهاء وكل قول يؤدي إلى ذلك فهو باطل» فثبت أن 
لفظ الرحمن لفظة عربية. 

أما الخبر: فما روى أبو الدرداء» قال: سمعت رسول الله جَكْةّ يحكي عن ربه 
تعالى: «أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها من اسميء. فمن وصلها وصلته. ومن 
قطعها قطعته''". ثم بتته»". فهذا الخبر يدل على أن لفظة الرحمن عربية. 

أما الشعر: فقول عمرو بن زيد بن نفيل: 
وللكبين اعبك ابر ختمسي ري ليغفر ذنبي الرب الغفور 


وقال آخر: 
بوت لمحن نا ا دالا كرميدة انا نافيك فيفك الووى هنا الل وحمانا 
وك مسيينهة" الكتذ ان قل قصمى ببال رن بو كز انلك يدل علي ال هده 
اللفظة عريية: 


انا الكو انية عو اوداك وه" عايب نهذ العترسه ا نينا الكروا الوحدن ا 
: : 5 5 1 : 5 ا 7 
أو ادعوا أَليَحَنَ4 [الإسرّاء: الآية 110]» توهموا أن الله غير الرحمنء فأنكروا الرحمن 
بهذا الخيال. لا لأجل أنهم ما عرفوا هذه اللفظة في لغتهم. 

والجواب عن الثاني: إتما لم يحسن أن يقال: إنه رحماد بعباده. أن هذا 
يوهم أن كونه رحمانًا مختص بعباده. وليس الآمر كذلكء فإن كونه تعالى 
رحمانًا يقتضي عموم رحمته في الدنيا والآخرة وفى حق البر والفاجر. وما 
الرحيم فهو المختص بالمؤمنينء قال تعالى: #إوكان بالْمَؤْمنِينَ رَحيمًا» 
[الأحرّاس: الآية 43]. 

والجواب عن الثالث: أن ذكر الرحيم بعد الرحمن إنما كان لتخصيص 
المومدوة بزيادة بعد عموم الو والفاجرء فاللّه تعالى رحمادك يررحم اليو والفاجر فى 
الرزق» وفي دفع الأسقام. والميضناتت»: والدواهي. وهو كم عرخم اللمؤميية 


(1) رواه أبو يعلى في المسند عن عبد الرحمن بن عوف». حديث رقم (841) [2/ 155] ورواه البزار 
في المسند عن عبد الرحمن بن عوف» حديث رقم (992) [3/ 206]. 
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خاصة بالهداية» والمغفرة» وإدخال الجنة. 

والجواب عن الرابع: أن ورود ما يشبه هذه اللفظة في العبرانية لا يقدح في 
كونها عربية لا سيما وبين العربية والعبرانية مشابهات كثيرة في الأآلفاظ . 
المسألة الثانية: اختلف العلماء في معنى الرحمن: 

فقال بعض المحققين: الرحمة من صفات الذات» وهي إرادة إيصال الثواب 
والخيرء ودفع الشرء وعلى هذا التقدير كان الباري في الأزل رحمانًا رحيمًا لأن 
ارافتة ازلية ومعنى ذلك: أنه تعالى أراد في الآزل أن ينعم على عبيده المؤمنين 
فيما لا يزال. وقال اخرون: الرحمة من صفات الفعل» وهي إيصال الخير» ودفع 
الي 

واحتج الأولون بأنه يصلح أن يقال: رحمته وفيا نويف ام زان عقا 
أنعمت عليه وما رحمته» وذلك يدل على أن الرحمة ليست اسمًا لذلك الفعلء ألا 
ترق امن واف ]سان فى اا وشدة» وأراد أن يدفع ذلك البلاء عنه» ولم يقدر 
عليه صح أن يقال: إنه رحمه ولكنه ما قدر على أن ينفعه» وقد يقال أيضًا: دفعت 
البلاء عد :وإن كنت ما رحعته؟ فهذا التق والاتبات يدل على أن"الرحهمة نفس 
الإزادة لا الفعل: 1 

واحتج من قال: إن الرحمة اسم للخيرء بوجوه: 

أحدها: أنه تعالى سمى الخير رحمة» فقال: ب (بدَحِلُ من ينه فى ميو 


وهو 000 و 7 سير 


[الشّورى: الآية 8]» وسمى المطر رحمة» فقال: وهر ألرَى 0 الريح بشرا 2 
دف رَحْمَتِْء 4 [الأعرّاف: الآية 7 وهذا يدل على أ الرحمة اسم للنعمة له لإرادة 
النعمة. 

الثانى: أنه يجوز وصمف الرحمة بما لا يجوز وصفف الصفات الأرلية به. 
نوعقي أن لآ تكوين الرتفية عيارة عن الضفة :الازلية: 

بيان المقام الأول: ند يقالن: هذه الرحمة عامة. وهله الرحمة خاصة». ولا 
يجور أن يقال: هذه الإرادة عامة. وهذه الإرادة خاصة. وقال تعالى: إن يه 


ص نر 


لَه قَرِبُ من الْمَحْسِنِينَ 4 [الأعرّاف: الآبة 56]. ولا يجوز أن يقال: إرادة الله قريبة 
من الممخسدين م ووو عن ان هريرهة أله الصلاة والسلام قال: (إن لله مائة 
رحمةء وإنه أنزل منها واحدة إلى الأرض فقسمها بين خلقه. فبها يتعاطفون. وبها 
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5 د ست . د م7 01 2 
كر الكيوي وخر لعا وتسعون اللميه برجم بها عاد يوه العيامة . ومعلوم ان 
د الأحكام لا تليق بصفة الله تعالى وبإرادته» وقال تعالى: ل هم يَفَسِمُونَ رَحَمَتَ 
كت الآية 2 وفسمة الإرادة سمتنعه ) امنا ويم يم و . وقال: 
لوَإِمَ رب نه رت وها اا | 5 صا 56 
قاذ وافك: انها بابز ربا نعي 

وأجاب الأولون عن الأول: أنه إنما سمى الجنة والمطر رحمة على سبيل 
الاتساع والمجاز على معنى أن النعمة لما كانت صادرة عن الرحمة أطلق اسم 
السبي طذلن المسبييةة كذنا يقال هده ده اند تعا ل وهذا علم فلان» تسمية 
00 بالقدرة. والمعلوم بالعلم. 

وأجابوا عن الثاني: بآن إطلاق لفظ الرحمة على النّعم والخيرات إنما كان 
على سبيل المجاز. ووجهه ما فررناه. 

إذاغر فك ندا فقول المتنيوو أن البعية هيازة عق إرادة | تضبال» الحين :الى 
مخ تق ادو منة:وفية نظرة لآن على هذا التعدير لا عقن فرقنين الرهضية 
والنعوة ب ولمدي الامو كنيل الوضهعية كانها مخصوصة بدفع البلاء» فإذا أنعم 
عليه نعمة أوجبت تلك النعمة دفع البلاء عنه سميت تلك النعمة رحمة» من حيث 
إنها أوجبت زوال البلاء. 
المسألة الثالثة: اتفق أصحابنا على أنه ليس لله تعالى في حق الكافر نعمة في الدين: 

واختلفوا في أنه هل لله تعالى في حق الكافر نعمة دنيوية أيضًا أم لا؟ 

فقال قوم من أصحابنا: لأنه ليس لله تعالى فى حق الكافر نعمة دنيوية 
أيضًاء وأن كل ما فعل بهم من الصحة والسلامة. واللذات» والمنافع» إنما هي 
العطب والهلاك. وعند هذا القائل النعمة: المنفعة الخالصة عن الضرر المساوي 


010 روى نحوه مسلم في صحيحه. باب في سعة رحمة الله تعالى.... حديث رقم (2752) [4/ 
8]] والحاكم في المستدركء. كتاب الإيمان. حديث رقم (123/11)185] وروى نحوه 
عورهها: 
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أما المعتزلة فقد اتفقوا على أن لله على الكافر نِعمّا في الدين والدنياء أما 
النعم في الدين فهي خلق الدلائل» والأقدار. والتمكين» ورفع الموانع. وأما النعم 
في الدنيا فهي الصحة واللذة. 

ا لل ار لي 
(أَسَبْن أنَا هِدُمُ يد ين مَل وبين © خم ل فى لبد 1 آ ين ©) 
[المؤمنون: الآيتان 156»55]» فمنع أن يكون ذلك خيرًا لهم» فوجب أن لا يكون نعمة) 
وَاعيا قال: و9إسَتَسدَجْهُم يَِنْ حَيْثُ لا يَعلَمُونَ 2 وأئل لم إِنّ كبَدى مين 42 [القَلَم: 
الآيتان 2145.44 والإملاء المتعلق بالكيد المتين لا يكون نعمة, إنما النعمة ما لها 
عاقبة محمودة. 

واحتج المخالف بقوله تعالى: # كم و مِن جَنّْتِ وعبون (2) وزروع وَمَقَاوِ 
كيم © وَيْعَمَةَ كانوأ نيبا مكهينَ 4 [الدّحَّان: الآيات 27-25] فسمى ما كان لهم 
من اللذات: وما يؤدي إليها نعمة. وإن كان عاديم الهلاك. وأيضًا قوله: 


ته ته دح سإ ل سك الا ا لي 
وضرب أسَّ مت قرية كان عأمنة مُطَمَيِنَة يأتيها رزفها رعدا من 13 مان 


ل ص م 


يكرت يانم 0 [التحل: الآية 112] وهذا يدل على أن لله في حق الكفار نعمًا 
في الدنيا. 

والحواب: أنه تعالى إنما سمى ذلك نعمة صورة لا حقيقة» على معنى أنهم 
لو كانوا مؤمنين لكانت هذه الأشياء نعمة ظاهرًا وباطئاء ولكنهم لما كانوا كافرين 
كانت هذه الأشياء في الظاهر نعمة؛ وفي الحقيقة ليست بنعمة» فإنها صارت سببًا 
لبقائهم على الكفر. وتماديهم في الطغيان» واستحقاقهم العذاب الدائم» وما يكون 
كذلك امتنع أن يكون نعمة» بل ذلك بمنزلة الطعام المسموم اللذيذ. فإن ظاهره 
وإن كان نعمة» لكن باطنه عذاب. 

فإن قيل: إن ما يأكلونه ويشربونه» وما حصل لهم من الصحة والسلامة, 
ليس شيء منها سببًا للعذاب» وهم لا يستحقون عليها في الآخرة شيئًا من 
العقاب» بل إنما يستحقونه على كفرهم ومعاصيهم. 

قلنا: إن استعمالهم تلك اللذات يجعلهم مستغرقين في طلب اللذات 
الفانية» ويصدهم عن السعادة في الآخرة» فيعود الأمر إلى ما ذكرناه. 
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المسألة الرابعة: أعلم أن رحمة الله سبحانه وتعالى أكمل من رحمة العباد بعضهم لبعض: 

ويدل عليه وجوه: 

الأول: إن حصول الرحمة في قلب العبد بدلا عن القسوة والغلظة أمر جائز 
اكه والميحدث الجائز لا يوجد إلا لمرجح ومحصص» وهذا يمتضي القطع 
ا لق نلك" الوسيمة فى قالنت لعي قو الله بها نه وهلي قله رفيو اند 
تعالى لما خلق الرحمة في قلب العبد» فثبت أن رحمة الله تعالى أكمل وأقدم من 
رحمهة العبد. 

الحجة الثانية: أن العبد ما لم يحصل في قلبه نوع رآفة لم يرحمء فإذا تأمل 
المتأمل أن مقصود العبد من تلك الرحمة إنما هو دفع تلك الرقة الحسية عن 
القلب. فهو بالحقيقة إنما يرحم غيره ليتخلص عن ألم تلك الرقة» والحق منرّه 
عن الرقة» ولا تكون رحمته لهذا المعنى؛ بل رحمته بمحض الفضل والإحسان» 
ولنحقق هذا الكلام بالأمثلة. 

فالآب إذا أحسن إلى ولده فهو فى الحقيقة إنما أحسن إلى نفسه. لأنه إذا 
اختلت مصالح الولد تألم قلب الوالد» فإذا أحسن إلى الولد انتظمت مصالحه. 
فزال ذلك الألى كن تليع للد فا لابه إننا العنيق: إلى الاين اليعمييل هذا 
المقصنود لزفمية: 

والسسيته اذا احمرون الن هددة ناثينا احسيه الدة ينمه فبهن منة يتا أو 
ليقوم بخدمته. فيكون مقصود السيد من ذلك الإحسان إلى العبد إنما هو تحصيل 

والأتسان :اذا وهية وتصندقه ورك ونانها ينع :ذلك لقعي فبما بهذ 
الخلق بكونه جوَادًا كريمّاء أو ليفوز في الآخرة بالثواب» ويتخلص من العقاب. 
فهو بالحقيقة إنما أحسن لغرض نفسه. 

اف الحق سبحانه وتعالى فإنه كامل لذاته. منزه عن وجوه النقائنص 
جلب نفع أو دفع ضررء فكان الجواد المطلق, والرحيم المطلق. والمحسن 
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الحجة الثالثة: أن العبد قد يرحم عبدًا آخرء أو يحسن إليه؛ ولكن الانتفاع 
ذذتاك: الموهويت لا يكيم | عفد العين الناضيرة» بوالاذق السامينة هبوالمعدة 
الهاضمة» والصحة في البدن» فهب أن الأمير أعطى الدار الحسنة» والبستان 
الطيب» فلولا أنه تعالى خلق الصحة والحواس السليمة لما أمكن الانتفاع بها. 
ومن المعلوم أن هذه الأشياء أعظم قدرّاء وأجلّ خطرًاء من الأشياء التي يهبها 
بعض العباد من بعض . 

وتأمل الآن في أصل جميع النعم: وهي الحياة في الصحة. ثم في سلامة 
الأعضاء والحواسء ثم في كمال العقل» ثم في تحصيل الأمن والسلامة من 
ابذاك اند ني 5 ليذو مو نذراتها املاع مرو ماك اإدجاءاتسيط يغلي زرحا 
ل ا ل ل 0 ان عدا 
دار اه لا مخَصُوما 4 [النحل: 18 نقيت أن كمال الرسمة ليس إلا لله. 

الحجة الرابعة: أن العبد إذا أحسن إلى الغير انتقصت خزانته» وصار فقيرًا 
بقدر ما أعطىء وحصول الفقر والنقصان مانع من الإحسانء» والحق سبحانه 
وتعالى وإن أعطى جميع مخلوقاته. لأقل عبيده؛ فإنه لا يدخل في ملكه فقرء ولا 
نقصان ألبتة» لأن مقدوراته غير متناهية» فإذا الداعي إلى الإحسان في حق العبد 
معارض بالصارف عنه» وفي حق الله تعالى ليس كذلك» فوجب أن يكون إحسان 
الله تعالى ورحمته أكمل من إحسان العبد ورحمته. 

فإن قال قائل: ههنا سؤالانء» السؤال الأول: الرحمة في حق العبد لا تنفك 
عن رقة مؤلمة تحصل في قلب الرحيمء فتحركه إلى قضاء حاجة المرحوم. 
والرب تعالى منزه عن ذلكء وإذا كان الآأمر كذلك لزم أن تكون رحمة العباد 
أكمل من رحمة الله؟ 

الجواب: إن كمال الرحمة إما أن تظهر بكمال ثمرتهاء ومهما قضيت حاجة 
المحتاج بكمالها لم يكن للمرحوم حظ في تألم الراحم» وتفجعه. وإنما تألم 
الراحم لضعف نفسه ونقصانهاء ولا يزيد ضعفها في غرض المحتاج شيئًا بعد أن 
قضى كمال حاجة المرحوم. 

السؤال الثاني: ما معنى كونه رحيمّاء وكونه أرحم الراحمينء فإن الرحيم إذا 
رأى مبتلى أو معدومّاء وهو يقدر على إزالة البلاء عنه فإنه لا بد وأن يزيله. 
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والرب سبحانه وتعالى قادر على إزالة كل محنة. ودفع كل بلية» ثم نرى الدنيا 
طافحة بالشرور والآفات» والمحن والبليات» وهو تعالى قادر على إزالتهاء ثم إنه 
لا يزيل شيئًا منهاء بل نرى أنه خلق السباع والمؤذيات» وسلط بعضها على بعض 
حتى أن بعضها يقتل بعضاء وبعضها يقتدي من بعضء فكيف تتحقق الرحمة مع 
ان الأمر كذلك؟ 

والحواب: الخلق هاهنا على ثلاثة مقامات: 

الأول: قول الفلاسفة: فإنهم قالوا الأقسام العقلية خمسة. فإن الشيء إما أن 
يكون خيرًا منحضاء أو شرًا محضاة أو شملا على الاعتبارين» هذا القسم 
الكاليك ها تتكوقة كنوه توما ةر ترف اهاب توكو ضير امال اناو كوم ضالاء 
إذا.عرفت هذا فتقول: 

انها انفشام الغاؤنة ريعي اللاى ركوق هد امنيا أن شه غالتاء أو عاد 
فهذا غير موجود ألبتة» بقى هاهنا قسمانء أحدهما: أن يكون خيرًا محضاء؛ ولا 
كلام في أن الحكمة تقتضي تحصيله. والثانى: الذي يكون خيره غالبًا على شره 
وتكرد معيث ينك انا يدك الك تخي العالن عن للك القن المخلوبي» قينا 
الفسم.أيضا الحكمة تقتضئ إيجاذة؟ لآن 'ترك الخير الكتير لأجل الشر: القليل» شر 
كتوم إذا كان الام كذلكه ضبان القير ها اودر انيتا لذاك وبوضارك ذلك الشير 
القليل الذي هو من لوازم ذلك الخير الكثير مقضيًّاء ومرادًا بالتبع» والغرض. 
وعدك اهيدا قالوا: جميع الشرور الحاصلة في العالم من هذا القسم. 

وليس لأحد أن يقول: فلم لم يجعل الخالق القادر ذلك الخير الغالب عن 
ذلك الشر النادر؛ مميرًا بما كان ممتنعًا لذاته؛ فلم يكن ذلك عجرًا فى حق 
الخالق» لآن العضر إتما يحي طبن كوه فى نفس بك :ناما ]ذا كان وت 
لذاته لم يلزم العجزء. فهذا حاصل مذهب الفلاسفة في هذا البات» 

والقول الثاني: قول المعتزلة: وهو أن كل ما حصل في هذا العالم من 
أنواع الأمراض والالام فعل الله تعالى» فإنه سبحانه وتعالى فعلها لآجل الاعتبار 
والعوضء أما الاعتبار فإن ذلك يصير لطفا داعيًا للمكلف إلى فعل الواجبات» 
والاحتراز عن المقبحاتء وبهذا الوجه يخرح فعل هذه الآلام عن كونه عبنّاء 
وأما العوض فهو تعالى يعطي ذلك الحيوان في الآخرة من المنافع ما لو علم 
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ذلك الحيوان مقادير تلك المنافع رضي بتحمل هذه الآلام في الحال» ليصل 
إلى تلك المنافع فيما بعد ذلك». وبهذا الوجه ل ا 
يكون ظلمًا. 

القول الغالنف: اقول اهل الببنة .وهو آن"الرحيي هو الذي يتتسل الرحينة 
ويوصل النعمة» وليس من شرط كونه رحيمًا أن لا يفعل إلا الرحمة» فهو تعالى 
رحيمء كريمء جوادء ودود. رؤوف فى حق بعض عباده. وقهار جبار منتقم في 
حق اخرين» فهو تعالى قابضء. باسط. ضارهء نافع» معز. مذل» محيي» مميت 
بحسب الاعتبارين. ولم تكن رحمته وإحسانه معللا باستحقاق مستحق أو بسبب 
طاعة مطيع»؛ ولم يكن قهره معللًا باستحقاق مستحقء أو بسبب معصية عاص. 
فإنه وإن كان التفاوت في القهر واللطف لأجل التفاوت في الاستحقاق. فمن أين 
حصل ذلك التفاوت في الطاعة والمعصية؟ فلم صار هذا مطيعًا وذاك عاصيًا مع 
التساوي في القدرة والصلاحية؟ بل كل أحد يعلم أن هذا صار مطيعًاء لآنه تعالى 
خلق في قلبه ما يدعوه إلى الطاعة» وإنما صار العاصي عاصيًا لأنه تعالى خلق في 
قلبه إرادة المعصية. وعند هذا يظهر أنه لا نهاية لرحمته ولا نهاية أيضًا لقهره» وإن 
رحمته غير معللة ألبتة بشيء من أفعال الخلق» وقهره غير معلل بشيء من أفعال 
الخلق. وإن كل ما حصل للخلائق من صفاتهم وأفعالهم وأحوالهم فهو من 
الحق» وبإيجاده وتكوينه» وكيف يمكن تعليل فعله؟! 

ولهةا العف 7البدابو وكر: الواسفلي :لا اعون را ترقية ظاعي ون يهاه 
محيك ونعنات نه لو سارت كافة ا عد عله اضر وفيا الخال وذقة غلة 
لحيو اسكط :القالة: لكان العبد مغيرًا لصفة الحق. ومؤثرًا في تبديل أحوال 
الحق. وذلك محالء بل رضاه هو الذي حمل المطيعين على الطاعات». وسخطه 
هو الذي حمل العصاة على المعاصي» وكل شيء صنعهء ولا علة لصنعه. هذا 
شرح مذاهب الخلق في هذا الباب. 

السؤال الثالث: قالت المعتزلة: إن لحم ارح ١‏ يسم على تر 
أهل السنة. 'وذلك لأن مذهبهم أنه تعالى خلق الكفر في الكافرء وخلق فيه قدرة 
لا تصلح إِلّا للكفرء وإرادة لا تصلح إِلّا للكفرء وداعية لا تصلح إِلّا للكفرء 
وسلب عنه الإيمان» وما أعطاه قدرة صالحة للإيمان» ولا إرادة صالحة ل ولا 
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داعية صالحة لهء فهذه أسباب ثمانية» كل واحد منها مستقل بتحصيل الكفر على 
سبيل الوجوب؛. وتحصيل المنع من الإيمان على سبيل الوجوب. ثم إنه تعالى 
اقتضت قدرته القديمة تحصيل الكفر فيه»ء وخبره القديم المتعلق بكونه كافرًا 
تحصيل الكفرء فيه» فيصير المجموع أربعة؛ وكل ما اقتضت هذه الوجوه الأربعة 
تحصيل الكفر فيه؛ فأيضًا لم تتعلق قدرة الله بتحصيل الإيمان فيه؛ ولا إرادته» ولا 
علمه. ولا خبره» فهذه أربعة أخر مانعة من حصول الإيمان» فصار المجموع ستة 
عشر وجهاء وكل واحدة منها سبب مستقل مؤثر. موجب لحصول الكفرء والمنع 
من الإيمان. 

ثم مع تأكد هذه الأسباب» وقوة هذه المؤثرات» يكلفه بالإيمان» ويقول: إن 
لم تؤمن عذّبتك أبد الآباد. ودهر الداهرينء أنواعًا من العذاب لا تبلغ العقول إلى 
وصف شلتها وقوتها. 

قالوا: ومن المعلوم أن مَن كان هذا دأبه وعادته. فإنه يكون أبعد 
الميوودانك.عة الركوية 4 والاعميانة) والعموةة نيت انصنة الرصية ل سكن 
إثباتها على مذهب أهل السنة. 

والجواب: هذا الكلام وارد على المعتزلة أيضًا من وجهين: 

الأول: أنّا نعلم بالضرورة أن القادر ما لم يمل قلبه إلى الفعل أو الترك لم 
يترجح الفعل على الترك» ولا الترك على الفعلء. فنقول: ظهر أن الفعل موقوف 
على إرادة الفعل» وإرادة الفعل محدثة. فنقول: إن حدثت من غير محدث فقد 
لزم تجوز حدوث الشيء من غير مؤثرء وهو يفضي إلى نفي الصانع» وإن كان 
محدثها هو العبد افتقر في إحداث تلك الإرادة إلى إرادة أخرىء, ولزم التسلسل» 
وإن كان محدثها هو الله تعالى» فقبل أن أخدث الله تلك الإرادة لم يكن العبد 
متمكنًا من ذلك الفعل» وبعد أن أحدثها لم يكن متمكنًا من ذلك الفعل» لأن عند 
حدوث إرادة الفعل لم تكن إرادة الترك حاصلة» ولو حصل الترك عند حصول 
إرادة الفعل يحصل الترك من غير إرادة الترك» وقد بيّنا أنه محالء فإذا كان الآمر 
كذلك لزم القطع بأن كل الأفعال منتسبة إلى قضاء الله وقدرهء وحينئذ يلزمهم كل 
هنا الزميوة: لنا: 

والثاني: هو أن العلم بعد الإيمان مضاد ومنافٍ لوجود الإيمان» وكان الله 
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عالمًا بأن أبا جهل لا يؤمن؛ فإذا كلفه الإيمان فقد كلفه بأن يجمع بين الضدين. 
أعني بين العلم بعد الإيمان. ووجود الإيمان» ومعلوم أن التكليف بالجمع بين 
الضدين لا يمكن الوفاء به» فكان هذا الأمر سببًا لاستحقاق العذاب الدائم. 
فيلزمهم عدم الركمة »كما الزهوة لناء:فنيت أناغذا الإشكال وارد عليهم» كما هو 
وارد عليناء وأن الجواب عن الكل ما قدمناه من: أنه يفعل ما يشاءء ويحكم ما 
فريك 

السؤال الرابع: قالوا: العبد شق عليه إيصال النعمة» ودفع البلية» والله تعالى 
لا يشق عليه ذلكء, والفعل مع المشقة أدخل في استحقاق المدح من الفعل مع 
غير المشقة» فلزم أن تكون رحمة العبد أكمل من رحمة الرب. 

والجواب: أنّا بيّنا أنَّ رحمة الله هي التي أثرت في إيجاد رحمة العبدء فلولا 
ع ل و له 1 
المسألة الخامسة: أيهما أكثر مبالغة: الرحمن أم الرحيم: 

روى أبو صالح, عن ابن عباس أنه قال: «الرحمن الرحيم اسمان رفيقان. 
أحدهما أرق من الآخرا؛ ولم يبيّن أيهما أرق. 

وقال الحسين بن الفضل البلخي: هذا وهم من الراويء لآن الرقة ليست 
من صفات الله تعالى» قال النبي يَلِِ: «إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطى عليه ما لا 
يعطي على العنف). ١‏ 

واعلم أنه لا شك أن الرحمن الرحيم كل واحد منهما مشتق من الرحمة. 
وإن لم يكن أحدهما أشد مبالغة من الآخرء كانا لفظين مترادفين من جميع 
الوجوه من غير تفاوت في المعنى. وذلك بعيد» فوجب القطع بكون أحدهما أكثر 
مبالغة من الآخرء ثم اختلفوا فقال الأكثرون: الرحمن أكثر مبالغة من الرحيم. 
واحتجوا عليه بوجوه: 

الأول: أنه من المشهور أنهم كانوا يقولون: يا رحمن الدنياء ورحيم الآخرة. 
ومعلوم أن رحمته في الدنيا شاملة للمؤمن والكافرء والصالح والطالح» وذلك 
بإيصال الرزق» وخلق الصحة. ودفع الأسقام. والمعائبء والدواهي. وأما رحمته 
في الآخرة فمختصة بالمؤمنين» فدل هذا على أن الرحمن أكثر مبالغة من الرحيم» 
لآأن الرحمة الناشئة من اسم الرحمن عامة في حق الوليء والعدو. والصديق. 
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والزنايق» والرحمة التاقكة شن اسم الرتخيم «مختصة بالمؤمنين. 

ولهذا قال جعفر الصادق رضي الله عنه: اسم الرحمن خاص بالحق عام في 
الأثر» لأن رحمته تصل إلى البر والفاجر» واسم الرحيم عام في الاسم. خاص في 
الأثرف لأف اسم الرعديم اقو .رقم على غير الثهاتعالن »فهو من .هذا الومجدة ضام إلا أنه 
خاص في الأثر؛ لأن هذه الرحمة مختصة بالمؤمنين. 

الثانى: إن بناء وزن الرحمن للمبالغة» يقال: رجل غضبانء. وشبعانء وأنا 
مان مرياه وهو الاق الأ قري له اضاحو شان كانه توب سن قن 
يقال: إنه عار ولا يقال: عريان. وأما الرحيم فهو فعيل» والفعيل قد يكون بمعنى 
الفاعل. كالسميع بمعنى السامع وبمعنى المفعولء كالقتيل بمعنى المقتول». وليس 
في واحد منهما كبير مبالغة. 

الغالت: أن الر حب بو الصفيي كلجا ةا سر عدون و اعياه .وفوف ارد 
اكقوة وكل »ها كان كذلك: كان ا كقر غبالعةه فوب كون: الرمسدن اكقن زهي تعد فين 
الرحيم. 

الرابع: روى أبو سعيد: أن عيسى عليه السلام قال: الرحمن رحمان الدنياء 
والرحيم رحيم الآخرة. وهذا يدل على أن الرحمن أكثر مبالغة. 

فإن قيل: فإذا كان الرحمن أكثر مبالغة من الرحيم» فكيف قدّم على ذكر 
الرحيم 

قلنا: فيه وجوه. الأول: إن اسم الرحمن اسم انفرد به الباري تعالى» كما أن 
افننع الله تنوه ندم تاكن أو لأ اندي :القن كم كار فيه اسه الاين لها صنل 
ليون قن ننه | المسدا لبر 

وثاتبهاة إن الرحدن وإ كان .يفيك الربحمة العامة للك إلا أن الرسييم يفيد 
الرحمة الخاصة بالمؤمنين» فكان الرحمن كالأصلء والرحيم كالزيادة في 
اللسويضي والتسل نحن تكريمه ظاتى الوه قا قثو لاخر ارين لخترا لقزق 
0006 ال 06 

وتالنهناة اننطو السملة على هذا التزتيب: احتية +وفي و افقعيا لآحر اياك 
الفاتحة أشد. 


166 القسم الخامس: من مباحث كلمة لا إله إِلّا الله ما قيل فى وجوهها 


وقال آخرون: الرحيم أشد مبالغة في الرحمة» واحتجوا بوجوه: 

الأول: إن اسم الرحمن كما يفيد معنى الرحمة فيفيد مع ذلك نوعًا من 

9 5 صجو< فى دور ا . مد م ف وم 2 سا ساسم 
الهيبة» والقهرء والكبرياء. والدليل عليه قوله: #8 الْملْك بوميد الحق للرحمان وحان 
يَومّا عل الْكفْرنَ عَسِيرا [الفُرقان: الآية 26]» فلولا إشعار لفظ الرحمن بشىغء 
فق الفينةا و القيرو و لالم كان :دكن الوعية عفنيه عابتاو رذذكر فى السيعدلة اميد 
الى وهو يدل على غاية الفهيت والجبرية. والكبرياء» ثم ذكر عقيبه الرسينة 
الرحمة. 

الثاني: إن ذكر الرحيم بعد ذكر الرحمن» يدل على أن الرحيم أكثر مبالغة. 

أما قولهم: إنما قدَّم الرحمن على الرحيم, لأنه مختص بالله تعالى» فكان 

قلنا: قد بيّنا أن قولنا: الله اسم محض. فيجب تقديمه على الكل أما الرحمن 
فإنه مشتق وصفه. وتقديم الأكمل على غير الأكمل غير جائز. 

وقوله: الرحيمء يقبل الزيادة. قلنا: رحمته حقيقة واحدة» ولفظ الرحمن ما 
أفاد إلا رحمته في الدنيا. ولفظ الرحيم أفاد رحمته في الدنيا والآخرة» فوجب أن 
يكون اسم الرحيم أبلغ. 

وقوله: وذلك لأجل أن هذا الترتيب أوفق لمقاطع الآيات» قلنا: هذا غير 
معتبر» بدليل أن كل من قال: إن البسملة آية من الفاتحة وقف على قوله: 
(أنحمت علتّهم» [المَاتِحَة: الآية 7] مع أن هذا المقطع لا يوافق ما قبله من 
المقاطع. 

الثالث: إن الختم وقع على اسم الرحيم» فوجب أن يكون أكثر دلالة على 
باللّهء وأكثر قوة فى الرجاء فى رحمة الله . 
المسألة السادسة: حظ العبد من اسميه تعالى: الرحمن الرحيم: 

ذكر الشيخ الغزالى: أن النبى يَكِةِ قال: «تخلقوا بأخلاق الله)”"". وهذا 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمانء ذكر فاتحة الكتاب. حديث رقم (2362) [2/ 447]. 
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يقتضي أن يكون للعبد من كل اسم من أسماء الله تعالى حظ يليق به. والحكماء 
الكتقةمونقالوا ايضا""الفلسفة هي التشنية والآله يقدر الطاقة اليشترية. إذا عرقت 
هذا فنقول: حظ العبد من اسم الرحمن أن يكون كثير الرحمة. 

واعلم أن كل من كان إليه أقرب كان بإيصال الرحمة إليه أولى» وأقرب 
الناس إليه نفسه. فوجب أن يرحم نفسه. ثم يرحم غيره؛» كما قال عليه الصلاة 
والسلام : «أبدأ سك ثم بمن ول 

ناما رحوتة "مد نفبية فإها أن تكون ف ,الأموو الروعهانية: أو الحسهانة» أها 
بويد نه تاغل أن للفو اقريىة قارب توعبالة بدا | للسدر ا اضيا ل رجه لبا 
تخليتها عن الجهلء وتحليتها بالعلم. وأما العملية فصونها في الأخلاق عن طرفي 
الإفراط والتفريطء وإلزامها المواظبة على التوسط بين الطرفين. 

وأما في الأمور الجسمانية فقسمان للأمور المطلوبة بالذات» والمطلوبة 
بالعرض. فالأولى اللذات الجسمانية. وهي محصورة في المطعوم والمنكوح 
وقد قال تعالى: 9وَكلوا وأَشْرنوأ ولا شرفا) [الأعرّاف: الآية 31]» فالرحمة على 
البدن هو الامتناع عن الإسراف. وأما المطلوبة باتع صن فهي 0 0 فيه 
قوله تعالى: و9وَالَدَِ إدآ أنففوا لم شسرؤوا وَلَمْ يبروأ وكات بيت للك فَوَامّا4 
[الفرقان: الآية 167]» فهذه معاقد رحمة كل نخد على نفسه. 

اها رضمته.غلن غير ققد كقبه أرسطاطاليس كتانا إلى الاشكتندوية:وقال 
فيه إن الملوك أقسام: 

أحدها: ملوك الهند. وهم يسدون أبواب اللذات الجسمانية على أنفسهم 
وعلى رعيتهم» وذلك لأنهم قالوا: من كانت معيشته في الدنيا مع التعب والمحنة 
فإذا خرج منها فرح وسعدء ومن كانت معيشته مع اللذة فإذا خرج عنها اشتاق 
إليهاء فوقع في العذاب» فلا جرم يجب على العاقل أن يسعى في إتعاب النفس 
في الدنياء لينال السعادة بعد الموت. 


() رواه البخاري فى صحيحه. باب إذا أعرض الذمي وغيره.... حديث رقم (6528) [6/ 


9] ورواه مسلم في صحيحه. باب فضل الرفق» حديث رقم (2593) [4/ 2003] ورواه 
عبورقينا: 
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وثانيًا: ملوك العجم. وهم يفتحون أبواب اللذات الجسمانية على أنفسهم. 
وعلى رعيتهم؛ لأن معتقدهم أن اللذات الحقيقية هي اللذات الجسمانية» وأن 
الروحانية خيالاات ضعيفة. 

وثالئها: ملوك اليونانيين» وهم يسدون باب اللذات على نفوسهمء ويفتحونه 
على رعيتهم. قالوا: لآن الملك في الأرض نائب الله في العالم» اده العالم يطعم 
ولا يطعّمء وينفع ولا ينفع. وكان املك المبعيد تق يكرة كيه بالالةافن مده 
الصفة. 

ورابعها: ملوك الأعاجم» وهم يفتحون باب اللذات الجسمانية على أنفسهم 
ويسدونها على رعاياهم. وهؤلاء هم نواب الشياطين. 

وإذا عرفت هذه الحكاية ظهر لك أن كمال رحمة الإنسان هو أن يسعى فى 
اناك نع إلى الخير :ردقم درن خدية ولأجل كمال هذه ليق قامرحلية الضاد: 
والسلام: «التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله)'' وكان في آخر حياته يقول: 
«الصلاة وما ملكت أيمانكم»” . وكان بعض المشايخ يقول: مجامع الخيرات 
محصورة في أمرين: صدق مع الحق. وخلق مع الخلق. 

وهذه المقدمة برهانية» لآن الموجود إما واجب وهو الحق سبحانه؛» وإما 
ممكن وهو الخلق. وكمال العبودية فى حضرة الحق أن يصير العبد 000 فإن 
الحكم والأمر لهء لا لغيره» كما قال: «ٍْإلِلَهِ ال ل دن 1و الآية 
4 وكمال العبودية لله بالنسبة إلى الخلقء والإحسان إليهم لأجل الحق, والله 
أعلم. 

ومما يوّكد أن:قدة المرقة أعظم المراتبء أنه تعالى وصف رسوله عليه 
الصلاة والسلام بالرحمة فقال: مآ أيُسََدك إِلّا يَحمَهَّ حلت 209 [الأنبياء: 
الآية 107]» وقال: ٍْ بِالْمَؤْينَ روف تسد 4 [التَوبّة: الآية 01128 وقال: ؤإميِمَا رَحَمَةَ من 


(1) أورده أبو العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية» [1/ 123] والكلاباذي ذ في التعرف لمذهب 
أهل التصوّفء [1/ 5] وأورده غيرهما. 

)02( لم أجده بلفظه والذي ورد : «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن 
أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول؛ فبين يديك وعن 
يمينك وعن شمالك» رواه مسلم في صحيحهه باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم 
القزابة» ديت زفق (997) [2/ 692]» :ورواه:النسائي في السئن الكبرى »ياب أي الصدقة 
انا احديه رت 0526 21 37 روه مديكها . 
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ور ساءه 2 3 


أشَّهَ لِنتَ لنت لَه وَلَوْ كت قط غَيِظ لقب لأ 


صا فين نْ عَوَلك 6 1 وان الآية:59 1 ]+ 

ومدح الرسول أصحابه. فبداً في الذكر بوصف أبي بكر بالرحمة» فقال: 
اليس الي وانشي آني يقرا "د وثالة الراسبية مرعيهر الرسني 
١ارحموا‏ مَن في الأرض يرحمكم من في السماء»””. وقال: «مَن لا يَرحم لا 
0 ل 

ل 0 الى المساى يوم العيدة قلعا ضيلى 
قال: اللهم ارحمنيء فإنك قلت: «إإنّ يمت لَه كَرِبُ قن الْمحسنَ 6 0 
الآية 56]. فإن لم أكن من المحسنين فأنا من الصائمين وقد قلت: # وَالصَّكيِمِينَ 
البق 4[الأخرابمه الابة35] فإ ن'لى اك سن الصيامين نانا من ا 01 
0 (وكان بالْمَؤْمنِينَ رحيما حسما 4 [الأحرّاب: الآية 43]» فإن لم أستوجب ذلك فأنا 
شيءء. وقد قلت: «وَيَحْمَقَ وَسِعَتٌ 1 شَىْءٍ» [الأعرّاف: الآية 6 فإن لم اكه 
كذللة قانا تصياب» حية شرفت رسمتة بوانت فق ترادن ذا سني 
مُصِسَّه 6 [المَقَرَة: الآية 156] الآية. 


احد 


١ 


المسألة السابعة: في كلام المشايخ في اسمي الرحمن الرحيم: 

قال بعضهم: الرحمن لأهل الافتقار» والرحيم لأهل الافتخارهء إذا شهدوا 
جلاله طاشوا وافتقرواء وإذا شهدوا جماله عاشوا وافتخرواء وقيل: الرحمن بما 
ستر في الدنيا. والرحيم: بما غفر في العقبى. 

وقال عبد الله بن المبارك: الرحمن الذي إذا سَئل أعطىء والرحيم الذي إذا 
ا 


(1) أورده العجلوني في كشف الخفاء. حديث رقم (1558) [2/ 15]. 

(2) رواه النسائي في السئن الكبرىء ذكر ما كان يقوله النبي يَنةٍ في مرضه. حديث رقم (7094) 
[4/ 258] ورواه ابن ماجة في سننه» باب ما جاء في ذكر مرض النبي يَتية» حديث رقم (1625) 
[519/1] ورواه غيرهما. 

(3) رواه الترمدي في سننه» باب مناقب معاذ بن جبل» وزيد بن ل .. حديث رقم (3790) 
[5/ 664] ورواه ابن ماجة في السنن. 5500-7 ذرء حديث رقم (154) [1/ 55] ورواه 
غيرهما. 

)4( رواه أبو داود في السئنء باب في الرحمة». حديث رقم (4941) [4/ 285] ورواه البيهقي في 
السدن الكبرئ» باب ما على الوالئ من أمر الحيش....» بحديت رقم (17683) [41/9] وزواه 


عيرهما. 
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ا هريرة أنة قال عليه الصلاة والسلام: «مَن لم يسأل الله يتغضب 
عليه»”'". الشاعر نظّم هذا المعنى» فقال: 

الله يغضب أن تركت سواله ومتى اذم خين انه يلقي 

وقال أبو بكر الوراق: الرحمن بالنعماء» والرحيم بالآلاء» فالنعماء ما أعطى 
وحبى» والالاء ما عرف وروى. 

وقال محمد بن علي الترمذيء الرحمن بالإنقاذ من النيران» والرحيم 
بإدخال الجنان. بيان الأول قوله: و9وَكُدمٌ عل سَّنَا حُمَرَوَ ين أَلثَارٍ كَأنسَدَك )4 
[آل عِمرَان: الآية 1103]» والرحيم بقوله: « أدَخْلُوما سل .انين 2 [الحجر: الآية 46]. 

فال الحارتةدين أاستد المحاضشين :ال خم بازالة الكروية:زالعيوت: 
والرحيم بإنارة القلوب بالغيوب. 1 

وقال السدي: الرحطن بكشف الكروبء والرحيم بغفران الذنوب» الرحلن 
بغفران السيئات» والرحيم بقبول الطاعات. 

وقال بعضهم: الرحمن بتعليم القرآنء دليله: « يمن © عَلَمّ الْمُرَانَ) 
[الرّحمْنَ: الآبتان 12»1]» والرحيم بتشريف التكريم والتسليم» دليله: 9سَلَجُ قولا من رب 
تَحِبِوٍ 469 [يس: الآية 58]. 

وقيل: إن قوله: الله للسابقين» والرحمن للمقتصدين» والرحيم للظالمين. 


فخ ه ٠‏ 0ت 


القول 
قْ تفسير اسمه (الملك) 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: فيما يشابه هذا الاسم: 

اعلم أنه قد ورد أسماء كثيرة لله تعالى من هذا الباب» وهي: الملك. 
والمالك: والمليك» ومالك: الحلك»والملكوت:. 


10( روآاه الترمذي في 21 باب ما جاء في فضل الدعاع» حديث رفم (3373) [5/ 456] ورواه 
البخاري في الدب المفرد باب من لم يسأل الله» حديث رقم (658). 
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"تاراقع نم اتا 1 مر أشَّهُ اليف لآ إِلَهَ إِلّا هْرَ ْمَك الْمدّوش) 
اتعفي والئية:35]» وفال؟ ملق ألنّاس 269 [الئّاس: الآية 12» وقال في سورة 
المومتي 8 «فتَعق أ الْمَلِكَ 4 6 [طه: الكية 114]: 

وأما المالك. فقوله: #مدلك دوم أرب 9 [المَاتَحَة: الآبة 4]» وفي 


فراءة: ا 
وأما المليك. فقوله تعالى: 98مَفْعَرٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مَقَنَدِرٍ 2629 [القَمَر: 
ال55:1]: 


وأما مالك المُلكء فقال: 8 انهم هر ميك الثك 4 [ العو لت 06 

لما« الملكوهها فقا لبدو متيكن الرس رو ور كل تور فلا113 

واغعلم. ان الوازة:هن هذه الالفاط فى الأسياء التبيعة والعبيغين إتبات 
اللملل ميري نكم الاق 
المسألة الثانية: اختلفوا في حقيقة الملك: 

ل الور ا القو ل٠يكون:‏ العامة 
صفات الأفعال. والقول الثاني: إنه القدرة على التصرف لولا المانع. وعلى هذا 
المولديكوق: المللةنية ينات الذات: 

أما القول الأول: فقد طعنوا فيه من وجوه. الأول: أن الصبي والمجنون قد 
يحصل الملك لهماء مع أنه لا تصرف لهما ألبتة» ووليهما لا مُلك له مع أن 
التسعررفت ايك له 

الثاني: أن المرهون والمستأجر مملوك مع أنه لا تصرف فيهما للمالك ألبتة. 
حتى إن إعتاق الراهن لا يصح على أصح قولي الشافعي رحمه الله. والمشاع لا 
يقبل الرهن والهبة على قول أبي حنيفة. 

الاللك: اند«تعالى .وص :نقسنه يكوثه مالكا ليوم البية قبل أن:يخلق: ذلك 
اليوم ويوجده. فقد حصل الملك مع أن التصرف فيه غير موجود الآن» وذلك 
ولالضاى :3 المالت عام التصير ف فيه 

واها الوك الغاف :وهو اذا ,يكوك الملاك ضيارة عون القتقوة على التصيرفية 
فقالوا: الإشكال عليه من وجوه: 

الأول: أن على هذا التقدير يلزم أن لا يكون تعالى مالكا لشيء من 
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الموجودات» وذلك لأن الموجود حال كونه موجودًا لا قدرة للقادر على التصرف 
فيه ألبتة» لأنه لو قدر على التصرف فيه لقدر إما على إيجاده. أو على إعدامه. 
والقسمان باطلان» فطل القول قوت القدرة على الموجود. 

وإنما قلنا: إنه لا قدرة له على إيجاده؛ لأن ذلك يقتضي إيجاد الموجود. 
وهو محال. 

وإنمنا قلنا: إنه لا :قدؤزة له.«على إغدامة»: لآأن مذهن أكثر المتكلمين أن 
الإعدام بالقدرة محال. 

قالوا: وذلك لأن القدرة صفة مؤثرة» والعدم نفي محضء. فقول القائل 
القدرة أثرت فيه مع القول بأنه ليس هناك أثرء ولا شيء» ولا عين» ولا ذات 
ل 

فثبت أن الإعدام بالقدرة محال» وأيضًا فبتقدير أن يثبت جواز الإعدام 
بال ا آنا اتقو .على .هذ التقديى تكون: القتدازة اقدازة علن. عع المدجرة 
معدوماء فيكون المقدور هو ذلك العدم الحاصل بعد ذلك الوجودء وإذا كان 
الملك عبارة عن القدرة والمقدور ليس إلا ذلك العدم. وجب أن يقال: ليس 
الجماوك لا ذلك العدم» وعلى جميع التقديرات فيخرج. معدا لد ا 
يكون انلكا لشيء من الموجوةات» يوان ليس في ملكه إلا المعدوم. وهذا 
شئيع جدًا. 

السؤال الثانى: لو كان الملك عبارة عن القدرة لما كان شيء من الأعراض 
الموجر دوك إن تعالى» الأه قدالى لكر عليه الفلن عليه رنابالإجا دوفو 
محالء لأن إيجاد الموجود محالء أو بالإعدام» وهو أيضًا محالء لأنها واجبة 
العدم في الزمان الثاني» وما كان واجبًا بذاته يمتنع وقوعه بالفاعل» فيمتنع أن 
يكون عدمها فى الزمان الثاني شد إلى القادر» فثبت أنه لا قدرة على الأعراض 
المرجودة ١‏ بالاحياة ولا بالإعدام» فوجب أن لا يكون شيء من الأعراض 
الموجودة ملكا لله تعالى. 

واعلم أنَّ هذا الإشكال لفظيء وذلك لأنه تعالى يملك الأشياء قبل 
وجودهاء بمعنى أنه قادر على إخراجها من العدم إلى الوجودء ويملكها حال 
حدوثهاء وذلك لأن عندنا القدرة إنما تؤثر في إحداث الشيء حال حدوثه لا 
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قبل تلك الحالة ثم ذلك الذي حدث إن كان قابلا للبقاء فهو تعالى مالك لهاء 
بمعنى أنه قادر على إبقائهاء أما عند مَن يقول بأن الباقي باق بالبقاء؛ فإبقاؤها 
إنما يكون بخلق البقاء فيهاء وعند من يقول الإعدام بالقدرة جائزء فإبقاؤها إنما 
كرت يان ل بيعدفياءو انها إن كان ذلك الى فوت ضير قايل 'لليفاكء فهو تعالئن 
واذلفة ليزاة فى ١‏ 4 دادر ططلى قاذ قينا ين مد فيا ع وى 1 نكل بها 
درس" اند الى تفي ١‏ الطليد قن انك و لهي كنايق: السو لوت الة ' نها لل افو اف كان 
معدومًا أو موجودًا. 

واعلم أن أهل اللغة يقولون: الملك عبارة عن الربط والشدء يقال: ملكت 
العجين إذا شددت ملكة عجنه. ويقال: أملكوا العجين فإنه أحذق الريعين» ومنه 
إملاك المرأة» وهو ربطها بالعقد. 

قال قيس بن الحطيم يصف طعنة: 
ملكبف يها كدي والرت»فعنها وق فانه ميق دونيا ما وزاءهنا 

واعلم أنَّ هذا الربط والشد يرجع حاصله إلى القدرة التامة الكاملة» فثبت 
أنه لا منافاة بين هذا وبين ما ذكرناه. 
المسألة الثالثة: قال أصحابنا: املك ليس إلا لله في الحقيقة: 

وَذَلكه لآن«الخلكة هيازة غية 'القذزة العامة كها اقلنامة و القورة القامة لست 
ننه سي تنوه ان 0و الاق ل" ل سيصهانه زتها 

وأما أن العبد هل يملك بالتمليك» فللفقهاء فيه اختلاف مشهور. والأصح 
أنه لا يملك لأن استقلاله بالتصرف في الغير فرع عن كونه مستقلا في نفسه. 
فإذا كان العبد لا استقلال له فى نفسه وذاته البتة» وكيف يكون له استقلال فى 
أن يتصرف في الغيرء ولذلك 0 الغق. يقير وساف اتعددها توق نو لزاه 56 
وتضير عقي عتدما يتوق مولا الاقامةة بولا يتشكن: أمرلا مق أداف القنها دفو قال 
عي هه أله لام | مَملوكا لا هَيِرُ على شَوْو) [التحل: الآية 75]» وإذا 


عضن الأشياء ذذللك. الاختصاص في الحقيقة إنما ثبت بحكم المالك الحقيقي. 


فلهذه الأسرار قال تعالى: «ٍينَّهِ الْأَمَرٌ م مِن قبل وَمِنْ بَعَدَ 6 [الرُوم: الآية 4]» ثم خص 
دوم القيامة بهذا الأمر فَال: «وَالْأَمر ‏ وْمَيِذِ مَيِذٍِ بْنَهَ )6 [الانفطار: اده 9 وقال تعالى: 
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(ألا َه 7 له لق لم4 مش [الأعرّاف: الآية 54]» وقال لعاليع ألا 7 ه كم وهو سمج 


سين 06 [الأنعام : الآية 62]» وقال تعالى: (وله ا 2 [القصص: الآية 2]70 


وقال: في (الحمد ار رب العلمين 2 [الفاتحة: الأرة 602 وإذا كان مربونًا له كان 
ملكا لهء فثبت أنه سبحانه وتعالى مالك لجميع الممكنات. 
المسألة الرابعة: اختلفوا في اسم الملك والمالك أيهما أبلغ في النعت؟ 

قال بعضهم: الملك أبلغ . واحتحوا عليه بوجوه: 

البجيعة الأول 1ن لكلف يقس كوج نك البيد او عانق كقين ةا لقوق آنه 
يقال: فللان مالك هذه الدار» ومالك هذه الدابة. ولا يقال: ملك هذه الدار. ولا 
وللقيهل» لدان لان الملاك. لأ يلق لك فى سدق رد كر بنع دكا نك 

الححة الثانية: أنه تعالى يمدح بكونه مالك الملك بضم الميم» ولم يتمدح 
بأنه مالك الملك بكسرهاء فقال: لقْلٍ اللَهُرَّ مَيِكَ الْمُلْقِ4 [آل عِمرَّان: الآية 26]. 
والملك مشتق من الملك بالضمء والمالك مشتق من الملك بكسر الميم» فثبت أن 

الححة الثالثة: أنهم قرؤوا «إمدلك يوم الددوب: 69 (الماقضةه آنه 4ن 
و«ملك يوم الدين» وكلتا القراءتين متواترتان» وهذا هو أول القرآن. أما آخر القرآن 
وق افولة: ملق أَلنّاس 22 [الئّاس: الآية 2]» فلم يقرأ أحد هاهنا: «مالك 
0 ا أن ا يكون على أشوف. الأسفاء» فدل هذا على 

الحجة الرابعة: أن مالك الأرض يطيع مَلكهاء وَمَلِكَها لاا يطيعه. 

الحجة الخامسة: جاء فى صفات الله تعالى لفظ المَّلِك وحده. وما جاء لفظ 
المالك إلا مضانًا إلى شىء آخرهء كقوله: مديك وم لدي 29 [الفاتحَة: الآية 4] 
فوجب أن يكون المَلِك أشرف. 

وقال آخرون: المالك أشرف من الملكء. وذلك لأن المالك يشعر بالقدرة 
التامة» والملك ليس كذلكء ألا ترى أنه يقال: فلان مالك البلدة» ولا يقال: فلان 
ملك البلدةء وذلك لأن ملك البلدة له قدرة من بعض الوجوه على البلد لا من 
كل الوجوه. فإنه لا يملك بيعها ولا هبتهاء أما مالك الشىء فهو الذي يكون له 
قدرة تامة عليهء كما يقال: فلان مالك هذا الثوب» ومعناه: أنه يتمكن من بيعه 
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وهبته وجميع التصرفات فيه» فثبت أن المالك أقوى من الملكء هذا هو القول في 
الخذاف بو الجالك. 

وأما المليك» فلا خلاف أنه أبلغ؛ لأن المالك والمليك كالناصر والنصير؛ 
والقادر والقدير؟ والعالم والعليم. 

وأا خالكف الذاك فيو لقان فى العالقةه ردنك آنا كعاا زان العاللك ابل 
هن العا لقي مه عضيف | ن املق ريك خقيفة ولق بو انا اتلك فاته لز ينداف 
وأبحنا جات الله م امنا قوسن معي إنه 0 موضات واللاة. | ١‏ لظن 
العظيم. وأما المالك فإنه يوصف به كل أحد. وكل واحدة منهما أعظم من 
الأخرى من وجه. وقوله: مالك الملك يشتمل على ما في كل واحدة من هاتين 
اللفظتين من معنى المبالغة» فإن قوله: مالك الملك يقتضي كون المَلِكِ مملوكا 
افده ها" أن :الويكاك و لبزااطنة بو القدر سماو 5 المندلسا سكا ميا وهو مناه 
ملكهاء والمتصرف فيها. وأما الملكوت فهو مبالغة في لفظ الملك كالرغبوت في 
الرغبة» والرهبوت في الرهبة. 
المسألة الخامسة: 

ال ار الس شو عار وح لجاتى وساي المودر” 
أخرى: فقوله: وِإوَكَدَلِكَ زرى إِبْرَهِيمٌ مَلَكُوتَ التبوت وَالرضٍِ» [الأنعام: الآية 75]» 
الصو اذاهفه لعلو لعو بوكو 4( نكن ار كرو للك كل اخر ابسن 8311/13 
الخراة فته ايض المملوك» لآن الجرزاة من اليد القدرة» فإضافة الملكوت إلى اليد 
تدل على الفرق بين الملكوت وبين اليد؛ نظيره إطلاق لفظ العلم على المعلوم. 
والقدرة على المقدورء والذكر على المذكورء قال تعالى: 9«إهُذًا حَلَقَ الله 4 
[لقمّان: الآية 11] أي مخلوقه. وقال تعالى: «إإنَّ فى حَلْقِ التمَواتٍ وَالْأَرْضٍِ» ليق 
الآية 164] الاية» وهو من هذا الباب. 
المسألة السادسة: الملك الحق: 

قال بعض المحققين: الملك الحق هو الغني مطلمًا في ذاته وصفاته عن 
كل ما سواه. ويحتاج إليه كل ما سواه في ذاته وصفاته احتياجًًا إما بغير واسطة 
أو بواسطة. ثم كل موجود فهو إما واجب لذاته. وإما ممكن لذاته. وثبت أن 
الواجب لذاته ليس إلا الواحد. وثبت أن كل ممكن لذاته فهو محتاج إلى 
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الواجب لذاته» فهاهنا يلزم القطع بأن الواجب لذاته غنيى عن كل ما سواه من 

جميع الوجوهء وأن كل ما سواه فإنه محتاج إليه من جميع الوجوه. وإذا كان 
ا لزم القطع بأن ذلك الواحد الواجب لذاته اه جميع الموجودات. 
ومالكهاء ومليكهاء ومالك ملكهاء وفي يده ملكوتهاء سبحانه هو الله الواحد 
الفهان. 

وقال بعضهم: المَلِك من مَلَكَ نفوس العابدين فأقلقها؛ ومَلّك قلوب 
العارفين فأحرقها؛ وقيل: الملك مَن إذا شاء ملّكء» وإن شاء أهلك. وقيل: الملك 
من لا ينازعه معارضء ولا يمانعه مناقض.ء فهو بتقديره منفرد» وبتدبيره متوخدء 
لين لأمره مردة ولا لحكمه .زد. وقيل: الملك مخ داز ييحكمة الفلك. 
المسألة السابعة: المحدثات في ملكه تعالى كالعدم: 

اعلم أنّا بيّنا بالبرهان القاطع أنه سبحانه وتعالى ملك جميع الموجودات 
فالاستقصاء في شرح ملكه يقتضي شرح جميع الموجودات» بل شرح جميع 
الموجودات كالذرة الصغيرة في ملكه؛ دنه ل ل نقاية لة"“من 
المقدورات» وجميع الموجودات من الممكنات متناه» والمتناهي لا نسبة له إلى 
غير المتناهي. في ان جميع المتحدتاتة: بالسعة إلى مملكة كالعدم. ثم مَن الذي 
يمكنه شرح أحوال جميع المحدثات» بل مَن يمكنه أن يعرف آثار ملك الله تعالى 
جتن ا نا 31 لد يمه واباتي لكر ب بالا با لزني ار 
في قوله: لفل الجر ملك المرف و ف الملدلكت من 4023 [آل عِمرّان: الآية 26]. 

فأولها: إبقاء الملك ونزعه. وهذا يدخل فيه ملك الدين» وملك الدنياء أما 
ملك الدين فإنه تعالى يهدي قومًا ويضل قومّاء كما قال تعالى: يِإيْضِلٌ بو 
كثرا وَيَقُدِى بدء 03 [البََرَة: الآية 26]. 
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وأما ملك الدنيا فهو قوله: يهو ألَرِى جَعَركمَ خَلِيِفٌ الْأرض ورفع ١‏ 


فوفَ بِعْضٍ درجت [الأنعام: الآية 165]. والمعنى أنه جعل اليسف 5550-6 
مخدوماء فكأنه قيل : إلهنا ما الحكمة في هذا التفاوت؟ فقال: 9# لَمَبَلوَحُم في م تك 


[الهائدة: #الانة 8 فقيل ا من كان متمردًا فكيت حاله؟ فقال: فير : إن رتك 0 
َلَعِقَاِ» [الأنعام: الآبة 165]. ثم قيل: وإن كان مطيعًا فكيف صفته؟ فقال: و وإِنَهِ 


فى مباحث ووحن كانه ل الود ل الل 17 


ََفُورُ 4 [الأنعام: الآية 165]» في الدنيا «إيَحِيٌ 6 [الأنعام: الآية 54] في العقبى . 
وثانيها: ملك الاعزاز والإذلال» وهو قوله: وَتقِرٌ مه 0 


ل ا 


[آل عمرّان: الآية 26]» ونظيره قوله: ا لوَيِلَهِ ألْعِرَّهَ وَلرسُوله- وَلِلْمُؤَّمِيتَ6 [المتافقون: 
لكيه 8]. 


2 ع 2 شكر 26 جاو ة 2 لك 0 أ كر 
اهار إن كه دلق لعرة َأ ل © لكوي الآية 44]. فتأمل في اختلاف 
ورابعها: ملك الإحياء والإماتة.» وهو قوله: يي مح لحن من المت 2 لْمِيَتَ 
من ألْحَيَّ 4 [يُونس: الآية 31]» ويدخل فيه أحوال النبات» كقوله: «إ وي ار د 
32 الاين الآية 19]» ويدخل فيه أيضًا 5 اسان 0 النطفة وماد 
وخامسها: ملك ب وهو قوله تعالى: # (ك مَن قَمَآهُ بِعَيْر جسكاب4 [آل 
عور ان الآية:74]27و نظيرة قوالة: روم مد 0 قّ رض إل عل الله 0 [هود: الاية 
6 وقوله: وفوف الب اك مدا 
المسألة الثامنة: العبد لا يتصور أن يكون ملكا مطلمقًا: 
لأن غير الله محتاج» والمحتاج في ذاته كيف يقدر على دفع الحاجة عن غيره» بل 
إن قدر فإنما يقدر بإقدار الله تعالى عليه». وحينئذ يكون الدافع لتلك الحاجة فى 
تمق تسن انك لذ" السو ذا قرح عدي + فالعد لا مكو أن سكون لحا لان 
وجهين. 
الأول؟ أنه ]ا اتقنتي ع عن ع مرق غير اله كاذ ملكا مظلفا» وتمام هذا 
المقام إنما حصل لمحمد عليه الصلاة والسلام» ولذلك قال تعالى في صفته: فم 
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4 البضن. ونا طم 9 [النَجْم: الآية 7 وقال عليه الصلاة والسلام: اخيرت عير 
أن أكون عبدًا نبيًا أو ملكا نبيًا فاخترت العبودية)0©. 

وبالجملة: فمن كان الله له كان كل شيء له ومّن لم يكن الله له لم يكن له 
شيءء وذلك لأن من كان الله له فالأصل لهء ومن كان الأصل له كان الفرع له لا 
محالة. أما مَن كان له غير الله كان الفرع له. ومّن كان الفرع له لا يحصل الأصل 
له. وإذا لم يحصل الأصل له يزول أيضًا كون ذلك الفرع له؛ فلهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)©. 

الوجه الثاني: هو أنَّ هذا القلب شبه المملكة» وسلطانه هو الروح» وخصم 
هذا السلطان هو النفسء والمحاربة قائمة بينهما أبداء فسلطان الروح يخرج وزير 
العقل» وسلطان النفس يُخرج وزير الجهلء ثم إن الروح يمد العقل بالفكر. 
والنفس تمد الجهل بالعجلة. حاار بعك لمر لحن عي جورم 5 
إن الروح ترشد إلى الزهد في الدنياء والنفس تزيّن أنواع اللذات في الدنيا. ثم إن 
الروح تبعث كتب الحجة. والنفس تبعث صحف الشبهة؛ ولا يزال يجيء من 
جانب الروح أصناف الأخلاق الطاهرة الروحانية النورانية» ومِن جانب النفس 
أصناف الأخلاق الردية الشهوانية الظلمانية. ثم تقف الروح فيما بين عساكره. 
والنفس فيما بين عساكرهاء ثم تجيء أفواج اللملافكة العلوية المقدسة لمعاوة 
الروح وعساكره. ويحضر أفواج المردة والشياطين السفلية لمعاونة النفس 
وعساكرهاء ويتقابل الصفان. ويتنازع الفريقان» ويشتد الخصام. ويرتفع الغبار. 
ولا يزال يبقى ذلك النزاع والدفاع» ولا يزول الخصام واللطامء إلا عند المدد 
الروحاني. والتوفيق الرباني» فإن جاء نسيم العناية والإعانة من مشرق الهداية. 
واستولى سلطان الروح على سلطان النفس وقهره. وأباد جمعه؛ وفرّق شمله. 
وتخلص له هذه المملكة؛ ولئن جاءت ظلمات الخذلان من مغرب القهر 


010 روى نحوه النسائي في السنن الكبرىء الأكل متكنّاء حديث رقم (6743) [4/ 171] والبيهقي 
في السنن الكبرى» باب ما روي عنه في قوله : أما أنا فلا آكل متكنّاء حديث رقم (13105) [7/ 
49] وروى نحوه غيرهما. 
)2( جزء من حديث رواه الحاكم في المستدرك برقم (3[)6303/ 623] ورواه الترمذي في سننه. 
باب 59» حديث رقم (2514) [4/ 666] ورواه غيرهما. 
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والكبرياء» استولى سلطان النفس على سلطان الروح. وقهرهء وأخرجه من 
المملكة وت امقلانة: المملكة فر تراناك. الشناطيي» :و أعلام الااطيل : 


واعلم أن هذه المنازعة إنما تحصل بين الملوك في الأدوار والأعصار مرة 
واحدة. فأما بين النفس والروح ففي كل ساعة تحصل هذه المخاصمة مرات. 
فتارة تكون الغلبة للروح» وأخرى للنفس» الي ل ل لوال 
في هذه الساعة شيطانًا في ساعة أخرىء فلا جرم لم يستعن الإنسان طول عمره 
غير الاستعانة بهداية الله فلا جرم قال الخليل عليه السلام: 9رَبّ هب لي ححكمًا 
ادن لصحت ١‏ [الشْعَرَاء: الآية 83]» وقال الكليم عليه السلام: 9قَالَ رب 
أَنْيْ لي صَذَرك 2 وَكَيْرْ لي أترى )4 [طه: الآيتان 26:25]» وقال الحق سبحانه 
وتعالى للحبيب عليه الصلاة والسلام: ول رب أعودُ يك مِنْ همرت الَبْطِينِ 9 
راعود اللك ار رَتََ رون 422 | امون الآيتان 7.. 

واعلم أن من عرف هذه الأعروان فاص هين مساكنة الانتيا ع باقر 
حالك التوم وا اوراس وقطع رجاءه عن الخلائق» وسلم عن الآقاف.والعلوتى: 
ولهذا المعنى قال بعض المشايخ: أيجمل الهو العريد ان عدن للعبيد» وهو يجد 
مِن مولاه ما يريد. 

وقال سفيان بن عيينة: بينما أنا أطوف بالبيت» إذ رأيت رجلا وقع في قلبي 
أنه من عباد الله المخلصينء فدنوت منهء فقلت: هل تقول شيئًا ينفعني الله به؟ فلم 
يرد علي جوابًاء ومشى في طوافه» فلما فرغ صلى خلف المقام ركعتين» ثم دخل 
الحجر فجلسء. فجلست إليه فقلت: هل تقول شيئًا ينفعني الله به؟ فقال: هل 
تدرون ما قال ربكم؟ قال ربكم: أنا الحي الذي لا أموت. هلموا أطيعوني 
أجعلكم أحياء لا تموتون. أنا الملك الذي لا أزول» هلموا أطيعوني أجعلكم 
ولوك قرو نوه ذا الوولاك الى إذا ارت قينا قله لد كن كر نموا 
أطيعوني أجعلكم إذا أردتم شيئًا قلتم له كن فيكونء قال: ثم نظرت فلم أجد أحذا 
فظننت أنه الخضر عليه السلام. 

وحكي أن بعض الأمراء قال لبعض الصالحين: سل حاجتكء. قال: أوَلي 
تقول ولي عبدان هما سيّداك؟! وقال: ومّن هما؟! قال: الشهوة والغضب غلبتهما 
وغلباك» وملكتهما وملكاك. 
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سرح 


وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: (69© رب قَدَ 
تت من الماك » 4 [يُوسُّف: الآية 101]» يريد القدرة على النفس. ثم قال بعله: 
«وَعَلْمَتَ من تأويلٍ لْحََادِيتٍ 4 6 [يُوسُف: الآية 101]» يريد به العلم والحكمة. فالأول 
إشارة إلى إصلاح القوة العملية» والثاني إشارة إلى إصلاح القوة النظرية. والأول 
إشارة إلى الطريقة» والثاني إشارة إلى الحقيقة. وفي معناه قال الشاعر: 
كن ملك اليمسى قيفي قا هن والعصيبة مجن سوم اب كدية فووا 
اللهم ارشدناء واهدنا بفضلك يا أكرم الأكرمين. 


2 :2 : 
«ن» «ن» 


القول في تفسير اسمه (القدوس) 


وفيه مسائل: 
الأولى: في معنى القدّوس لغة: 

قال تعالى: أَلْمَإِكَ لقدُوش» [الحشر: الآية 23]» وقال: وإشَيَحٌ بِلَهِ مَا فى 
لتر وما 6 رضن لِك لْمُدُوسٍ 6 © [الجمعة: الآية 1]. 

واعلم أن ال وين مشتق في اللغة من القدس وهو الطهارة» ولهذا يقال: 
البيث' المقدس» اى, المكان الذي يتطهرر قيهن الذنوفى» وقبل للتحدة: حطيرة 
القدس. لطهارتها من آفات الدنيا. وقيل لجبريل عليه السلام: روح القدسء. لأنه 
طاهر عن العيوب في تبليغ الوحي إلى الرسل عليهم السلام. < 

وقال تعالى حكاية عن الملائكة: «وَكنُ شَيَحٌ يحَمَدِكَ وَتْفَدِسُ لَك [البقَرة: 
301]؟ ا تطموي تميقا الله والقدمن اليظل الكتيية أنه عطي قينة قال 
الأزهري: وقد روي القدس بنصب القاف. وما جاء في كلام ارسي 0 
الباب على فعول مثل سفود. وكلوب.». إلا هذان الاسمان الجليلان» وهما سبوح 
وافدوضية وقيل: غيرها أيضًا موجود. ومنه قولهم: ذروج وذرية» وقال بعضهم: 
أصل هذه الكلمة سرياني» وهو قديسّاء وهم يقولون في أدعيتهم : فديس قديس» 
والكلام في هذا الباب ما تقدم. 

إذا عرفت هذا فمعنى هذا الاسم كونه تعالى منزّهًا عن النقائص والعيوب. 

قال الشيخ الغزالي: القدوس هو المنزّه عن كل وصف من أوصاف الكمال 
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الدع يخليه أككر الدائق كبنا لات لآن اقلق تظووا الى اتقسهم» وعرفرا فندا نهم 
وقتبيووها إلى نا تو ,هفات كمال :هفات نتضنان» فحن عكلة نات كمالينه 
علمهم وقدرتهم» وسمعهمء وبصرهم. وإرادتهم» وكلامهم. وأما صفات نقصانهم 
فهي أضداد هذه الصفات. ثم كان غايتهم في الثناء على الله أن وصفوه بما هو 
اواضبافت كمالهم من: علم. وفدرة» وسمع. وبصرء وكلام. والله تعالى بذر ظة 
أوصاف كمالهم. بل كل صفة تتصور للخلق فهو مقدذس عنها. 
المسألة الثانية: رأي المشايخ في اسمه تعالى (القدّوس): 

فال بعض الشيوخ: القدوس من تقدَّست عن الحاجات ذاته وك شت عد 
الآأفات صفاته. وقيل: القدوس من قدس نفوس الأبرار عن المعاصيء وأخذ 
الأشرار بالنواصي. م 0 كن تدس فوييكا 0 محري وغ مان جزلية 
وقي]: الزن الذق فدس قلوت أولياته عن السكون إلى «العالونات»بوادسن 
أرواحهم يفتوان المكاشفمات:. 
المسألة الثالثة: اعلم أن ما سوى الله قسمان: 

ذؤاتته::واضنفات: أما الذوات ققسنيان :“معد دات كسما تناخ فالميخردات 
ان والفيفات: أنفنا: سين 1ط نوسي بو العا اشيرق لا نيذا ماني ؛ 
والحعية قاتر ةف تددس السك حمطي :ررعة فين الالناه إلى اللذانف الصنماتةة 
والاشعال :ب العصيورانت: المفيا لي الخودية) بل يجب أن يسعى في تحصيل العلوم 
الباقية» والأخلاق الحميدة ومجامعها في شيئين: أن يعرف الحق لذاته» والخير 
ذعا العو ينه 


رتاس ل”إضا)م اضيا 


الفول قْ تفسير اسمه (السلام) 


قال تعالى: 2 « ألْمَيِكَ الو َلسَّلم)4 الفنيرة 231 

واعلم أن السلام عبارة عن السلامة» قال تعالى: ؤوَأسَهُ يَدْعْوَا ِل دار 
ا ل حلي 1[ وين الاية 25] ى الجنة» لآن العا 2 يسلم من الموت والأحزان» 
كال شتعالى: وان إن كان أممكن لْبِِينٍ 2 سَلُ لك مِنْ أحمّب لْبِيبنِ 09 )»4 
[الواقِعّة: الآيتان 90: 191 أي: يخبرك عنهم بسلامة» والسلام الذي هو التحية. 
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والسلام معناه السلامة» فإذا قال المسلم: السلام عليكم. فكأنه يخبره بالسلامة من 
جانبه ويؤمنه من شره ومن غائلته» قال تعالى في حق يحيى عليه السلام: 9وَسَلم 
عليه يوم ولد [مريّم: الآية 15]. 

وكان.سفيان بن عميية يقوال: اوتخدن ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن: يوم 
ولدء فيرى نفسه خارجًا مما كان فيه» «وَبْومْ يَمُوتُ4 [مريّم: الآية 15] فيرى قومًا لم 
يكن عاينهم, ووَيَوم يِبَعَتْ 6 [مريّم: الآية 15]» فيرى نفسه في محشر عظيمء فأكرم 
الله يحيى في هذه المواضع الثلاثة» وخصه بالسلامة من آفاتهاء والمراد أنه سلمه 
من شر هذه المواطن الغلاثة. وأمنه من خوفها. 

وأيضًا الصواب من القول سمي سلامّاء قال تعالى: 9وَإِدًا حَاطْبَهُمْ الْجَدهِلونَ 
الوأ سَلَمَا 4 [الفرقان: الآية 3 وذلك لسلامته من العيب والوثم. فتَيِيت لجسمو ما 
ذكرنا أن السلام عبارة عن السلامة. إذا ثبت هذا فنقول: هاهنا احتمالان» أحدهما: أن 
يكون المراد من السلام أنه ذو السلام» ووصف به مبالغة فى وصف كونه سليمًا من 
النقائص والآفات», كما يقال: رجل غياث» وعدلء ويقال: فلان جود وكرم. 

فإن قيل: فعلى هذا التفسير لا يبقى بين القدوس والسلام فرق؟ 

فلثا: كورة قدوسًا إشارة إلى براءته عن جميع العيوب في الماضي 
والحاضرء وكونه سالمًا سليمًا إشارة إلى أنه لا يطرأ عليه شىء من العيوب فى 
الزمان المستقبل. وأيضا يحتمل أن يحمل القدوس على كونه منزمًا عن صفات 
النتققصء ويحمل السلام على كونه منزّهًا عن أفعال النقص. 

الاحتمال الثاني: أن يكون المراد من السلام كونه معطيًا للسلامة» وهذا 
المعنى يتناول المبدأً والمعاد. أما المبداً: فهو أنه تعالى جعل أكثر مخلوقاته سليمًا 
عن العيوب.». قال تعالى: وما ترئ ف حَلْقٍ الَحمَنِ من تفوت 6 [الملك: الآية 3]» 
وقال: «إرَيا الى عط كل َىْءِ حَلْقَمُ هه هَدَئ 2462 [طه: الآية 50]. 

وأما المعاد فهو أن الخلق سلموا عن ظلمه. قال: وما ريّكَ طلم لِلْصِيدِ) 
[فصَلّت: الآية 6 وفيه وجه ثالتك: وهو أن يكون السلام بمعلى المسلم. ومعناه: 
أنه تعالى يسلم يوم القيامة على أوليائه قال تعالى: ( تَحيَتهم يوم يلْقَونم سلم 4 


[الأحرّاب: الآية 44]. 


واعلم أن سلام الله هو كلامه. فإن حملنا السلام على البراءة عن العيوب 
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كان :تللق من سننات التدوية وق سانا ماي الو الك على "رلته قات فيه 
وذالك الذاه وان سولنام عق كونة نعف لللانة كاتيق فاته الأفعال» 

وأما المشايخء فقالوا: السلام من العباد. من سلم عن المخالفات سرًا 
ع مق الغووت ظاهر ا وباطناء- ليله قولة تغالى : 9 وَدووا ظنهر الاثر 
وَبَاطِمَهُة إِنَّ4 [الأنعام: الآية 120]. .وقيل: ومن كان سليداافق الدنوسم بويا مره 
ل قال تعالى: #«إإِلّا مَنْ أق لله بعَأبٍ مَل 29 [الشْعَرَاء: الآية 89] والقلب 
السليم هو الخالص من الشرك والنفاق» 0 القناك :والشدا ف دوقيل : الدئ 
ب اياف اليه ضر اليو اكيب ب تلنم فو ا الخيها بت 

وأما حظ العبد منهء فهو أن العبد له سلامة في الدنيا #وسلافة فى الدينه أن 
سلامته في الدنيا: فهو أن يتخلص عن المؤذيات» ويحصل له ما كان في حيز 
الضرورات والحاجات. 

وأما السلامة في الدين: فهي على ثلاث مراتبء أولاها: السلامة في مقام 
التبريعة وهو أن يسلم دينه عن البدع والشبهات. وأعماله عن متابعة الهوى 
الهو افك 

وثانيها: السلامة في مقام الطريقة» وهو أن يكون عقله أمير شهوته وغضبه. 
ولأايكون آضيا لماه لآن العقا-آميي» والشهوة والخضت كن واحد شنهما عيد: 

ا ل ا 
الله كما قال تعالى: فر 0950 23 0 م دَرَهُمْ في حَوْصْهمٌ يعون 0 [الأنعام: الآية 91]. 


مله ملعة ماو 


القول في تفسير اسمه (المؤمن) 


قال تعالى: 8 السَّلمَْ لْمُؤْمِنُ4 [الحَشر: الآية 23]. 

واعلم أن الإيمان فى اللغة مصدر من فعلينء. أحدهما: من التصديق» قال 
تعالى اوما المتنو رونل 114 و1910 ان امسا لا 

والثاني: الأمان الذي هو ضد الإخافة» قال تعالى: #أوءَامَنَهُم من 
دده الآية 4 ومن المحققين في اللغة من قال: الإيمان أصله في ل 0 


ا 
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المعنى الثاني» وأما التصديق فإنما سمي إيمانًاء لأن المتكلم يخاف أن يكذبه 
م فإذا صدقه فقد أزال ذلك الخوف عنه. فلا جرم سمي التصديق 
يهاه 


اج 


إذااعر فت هذا تقول إن فسيرنا كونه تفال موسا تكوانة تضيدقاء “قفي 
وخر 

الأول: أنه أخبر عن وحدانية نفسه. حيث قال: و«سَهِدَ أََهُ أَنَهُ / 
هو [آل عِمرَان: الآية 18]» فكان هو الإخبار. وهذا التصديق إيمانًا. 

الثاني: أنه صدق أنبياءه بإظهار المعجزة على أيديهم» فإظهار المعجزة من 
صفات الفعل» ولكنه دل على أنه صدق الرسل بكلامه فى ادعاء الرسالة» ولذلك 
التيسواه وموك ننه كات هذا لسارم اتسيف نما 

الغالث: أنه تعالى يضدق غبادة ما اعت به من الثواب في الآخرة» والرزق 
فى الدتياء قال فى الشواى: َجَرَاوْهم عِنْدَ 2 م جَنَت4 [البية: الآية 8]» وقال في 
الرزق: (©© وَمَا من دَآمَةَ في الْأَرْضٍ إلا عل أله رِرْقَهَا) [مُود: الآية 6]. 


او ضمح سس سر و 


الرابع: أنه قال في صفة المؤمنين ولا يحزنهم الْمَرَعٌ الت ) 1لا اده 
3 فهو تعالى يصدق هذا الإخبار. 

الخامس: أنه تعالى قال: وِإنَا تحن يك الك ون 21 نط 63)) 
[الججر: الآية 9]» فهو يصدق هذا الوعد؛ فهذا كله إذا حملنا المؤمن على 
المصدقء أما إذا حملناه على أنه تعالى يجعل عباده آمنين من المكروهات فهذا 
يمكن حمله على أحوال الدنياء وعلى أحوال الآخرة. 

أما الدنيا فقد قال الغزالي: (إن إزالة الخوف لا يعقل إِلّا حيث حصل هناك 
خوفء ولا خوف إلا عند إمكان العدم, ولا مزيل للعدم إِلّا الله» فلا مزيل 
لفوت هوه ناد موين | هن وبيانه: أن الأعمى يخاف أن يناله هلاك من 
حيث لا يرى؛ فعينه الباصرة تفيد الأمن من الهلاك» والأقطع يخاف ما لا يُدفع 
إلا باليد» فاليد السليمة أمان له. وهكذا جميع الحواس والأطرافء. فخالق هذه 
الأعضاء والآلات هو الذي أزال الخوف عن الإنسان بواسطة إعطاء هذه 
الأعضاءء ثم قال: ولو قدرنا إنسائا وحده مطلوبًا من جهة أعدائه» وهو ملقى في 
مضيّعة. ولا يمكنه أن يتحرك لغاية ضعفه. فإن تحرك فلا سلاح معهء ولئن كان 
معه سلاح لم يقدر على مقاومة الأعداء وحده. وإن كانت له جنود فلم يأمن أن 
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تنكسر جنود ولا يجد حصنا يأوي إليه. فجاء من عالح ضعفه فقواه» وأمده 
يحقوة ‏ ايحا وروت حو له مكفياء فقن أماده اما عطي ا ببالجرق: اندي 
مؤمنًا في حقه. والعبد ضعيف في أصل فطرته. وهو عرضة للآفات» ومنزل 
المخافات» تارة من الافات المتولدة 2 باطنه كالجوع والعطش. وتارة من خارجه 
كالحريق والغرق والأسرء فالذي خلق له الأغذية اللذيذة. والآدوية النافعة. 
والآلات الجالبة للمنافع والأعضاء الدافعة للمتاعب, لا شك أنه هو الذي أمنه من 
هذه الافات. 

وأما أحوال الآخرة فهو الذي نصب الدلائل. وقوى العقل» وهدى الخاطر إلى 
معرفة توحيده. وجعل هذه المعرفة حصئًا حصيئًاء وجنة واقية عن أصناف العذاب. 
كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن رب العزة أنه قال :٠لا‏ إله إلا الله حصنيء 
ومن دخل حصني أمِنَ مِن عذابي»”''. فقد ثبت بهذا التقدير أنه لا أمن في العالم 
إلا من الل ولااراحة لدو لنت فهذا الهؤمين الشتطلق ناا . هذا كله كلام 
الغزالي. وهو حسن 0 

دن ل لصوف كن نن كن يقالن الاين لكوع لا 

لعا ل ا ا مص ا را 
في تفسير (الرحمن الرحيم). 

وما حظ العبد من هذا الاسمء فهو أن يأمن الخلق كلهم جانبه. بل يرجو 
كل خائف الاعتضاد به في دفع الهلاك عن نفسه في دنياه ودينه» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأمن جاره بوائقه”" 

وأحق العبادات اسم المؤمن. من دعا عباده إلى طريق معرفته وطاعته. 
وزجرهم عن الاشتغال بما يضاد ذلك» وهذا هو حرفة الأنبياء عليهم السلام. 
وإلبة الآشارة بقوله :'« وَإنك لعرف إل حاط مسقيو [الشؤوعي» الأ 53 ]. 

حكى :ايوم القيافة ونادف ساق الحو كان سمي ل م الانبياه 


(0) رواه الديلمي في الفردوسء عن علي رضي الله عنه. برقم (8101) [5/ 251] وابن عساكر في 
تاريخ دمشق في آباء الأحمدين [5/ 462]. 

(2) لم أجده بلفظه ورواه البخاري بلفظ: «والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن». قيل: ومن 
يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه». باب إثم مَن لا يأمن جاره بوائقه. حديث 
رقم (5670) [5/ 2240]. 
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فليدخل الجنة. فيدخل كل من كان سّمي نبي الجنة» ويبقى قوم فيقال لهم: من 
أنتم؟ فيقولون: لم يوافق اسمنا اسم نبي» ولكنا مؤمنونء فيقول الله سبحانه: «أنا 
المؤمن وأنتم المؤمنون. فادخلوا الحنة 0 


6 25 مات 
لذب 9 


القول 
في تفسير اسمه تعالى (الميهمن) 


قال تعالى: © الْمَؤْمِنَ الْمَهيمِنُ 6 6 [الحشر: الآية 23]» وقال في وصف القرآن: 
9 ومَهَيِينًا علي [المَائدة: الآبة 48]» وقالوا في تفسير هذه اللفظة قولان. أحدهما: 
ليس بقوي» فالعا مو حك البلخي: هذه لفظة غريبة في العربية. لاناها كان 
مستعملة في ألفاظ العرب قبل نزول القرآن» وهي موجودة في اللغة السريانية» مع 
مدة في آخرها على ما هو عادتهم في أواخر الأسماء» فإنهم يقولون مهيمئاء 
ويفسرونه بأنه المؤمن الصادق الإيمان. 

والقول الثاني: أن هذه اللفظة عربية» وهو اختيار المتكلمين أهل العلم» ثم 
في تفسيره وجوه: 

الأول: المهيمن هو الشاهدء ومنه قوله: ل وَمهَيِْنًا ما عَليه 6 [المائذة:“الآية 48]+ 
قال الشاعر: 
إن الكتاب مهيمن لنبينا والتتحيق يسرفية اولتق الاليات 

اموا ير ا مر على لالص مدر تب مو قرا 
فعل» ولهذا قال: «إِلَا حكن علبي سُبُودًا إِذْ مُفِيصُونَ و4 [يُونس: الآية 61]. فيكون 
المهيمن على هذا التقدير هو العالم بجميع المعلومات. الذي لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 

الثاني: المهيمن هو المؤمن» قلبت الهمزة هاء لأن الهاء أخف من الهمزة. 
وله نظائر في اللغة» كقولنا: هيهات» وأيهات. وهياكء. وإياك» وعلى هذا التقدير 
المهيمن هو المؤمن. 

الثالث: قال الخليل بن أحمد: المهيمن هو الرقيب الحافظء. ومنه قول 
الغوركة غيم ذاذن .فلي كن إذا كان مجان عله 
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الرابع: قال المبرد: المهيمن: الحادب”' المشفقء تقول العرب للطائر إذا 
عذال سحو او كزيع راف ولع اقل اوسنو نظا م اله رم قو تمد قن ييف لاقي فاك 
أمية بن أن العولت: 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنوالوجوه وتسجد 

الخامس: قال الحسن البصري: المهيمن المصدق؛ وهو في حق الله تعالى 
بحسل رجين 

أحدهما: أن يكون ذلك التصديق بالكلام؛ فيصدق أنبياءه بإخباره تعالى عن 
كونهم صادقين. 

والثاني: أن يكون معنى تصديقه لهم. هو أنه يظهر المعجزات على 
ايديهم. 

السادس: قال الغزالي: اسم لمن كان موصوفا بمجموع صفات ثلاث: 

أحدها: العلم بأحوال الشيء. 

والثاني: القدرة التامة على تحصيل مصالح ذلك الشيء. 

والثالث: المواظبة على تحصيل تلك المصالح. فالجامع لهذه الصفات اسمه 
السوييو "0 يفي فاق الكوال 1 5النه مميعاته: 

وأما المشايخ فقال بعضهم: المهيمن من كان على الأسرار رقيبّاء ومن 
الأرواح قريبًا؛ قال تعالى: #ألرَ علا أت َللّهَ يَعَلَمَ مِرَّهُمْ وَنَجْوَسِهُمٌ 4 [التّوبّة: الآية 
8ه وقيل: المهيمن الذي يشهد خواطركء. ويعلم سرائرك؛ وينصر ظاهرك. وقيل: 
المهيمن الذي يقبل من رجع إليه بصدق الطوية» ويدفع عن نفسه الغضب والبلية. 
وقيل: المهيمن الذي يعلم السر والنجوىء. ويسمع الشكر والشكوىء. ويدفع الضر 
والبلوى. 


10 
لكرلضا نلمضا لضا 
“١‏ 


القول في تفسير اسمه (العزير) 
قال تعالى: لآ الْعَزِيرٌ) [البَقَرَة: الآية 129]» وقال حكاية عن عيسى عليه السلام: 


(1)” الجادت عدي عله ريدت غليدة أفى: طلنتو عليه .(اليعام فى اللغة التجوهري): 


1538 ساق اناه مد 
إن تَعْفْرَ 2 َك أت أنت الْعزي 6 [المائدة: انه 8 وقال: وي (ولهُ لْكرِيَآهُ فى الحكت 


ا 


والارض وهو لصَرِدُ 6 46 [الجائية : الآية 37]. 

بإ اي ل لتفييةة: فال 4 ويد العرة ياواه 
[المنافقون: الآية 18» وقال: #سبَحَنَ رَيَكَ ري لمر عا در © الضّافات: ال الآ 
0 وقال حاكيًا عن إبليس: #ضِعرَّنِكَ يس ص0 اضن؟ الآبية 82]م :وف 
اشتقاقه وجوه: 

الأول ان وكوة سمعي :آله اعد لدو لانن ع السر ركس الحية 
فى المستقبلء ومنه يقال: عز الطعام في البلد إذا تعذر وجوده عند الطلب. 

واعلم أنه سمى الشيء الذي يعسر وجدان مثله بالعزيز؛ فبأن يسمى الشيء 
الذي يمتنع عقلا أن يكون له نظير بالعزيز أولى. 

الثاني: أن يكون بمعنى الغالب الذي لا يغلب. من عز يُعز بضم العين في 

ومله قوله تعالى: #وعَرّن فى لطاب )6 لاضن : الذية 3 الى لني وتقول 
معلومًا أنه عزيز» فالغالب الذي يمتنع أن يصير مغلوياء والقاهر الذى: مهيل أن 
يصير مقهوراء الأؤلى أن ضمي بالعريء 

الثالث: أن يكون بمعنى الشديد القوي. يقال: عز يعزهء بفتح العين في 


هس ود حت سه 


المستقبل» » إذا اشتد وقوي. ومنه قوله تعالى: ف فعرزنا شَاثِ »6 [يس: الآية 14]» أي : 
شدّدنا وقوّينا. وإذا عيعئ سمى القوي الذي قد يضعف. والقادر الذي قد يعجز بالعزيز 
فبأن يسمى القادر الذي يستحيل في حقه العجز عزيرًا أولى. 

الرابع: أن يكون بمعنى المعز. فعيل بمعنى مَفعِلء كالأليم بمعنى المؤلم. 
والوجيع بمعنى الموجع. واعلم أن لفظ العزيز بالمعنى الأول يرجع إلى التنزيه. 
وبالثانى الخال ا صفات الذات» وهى القدرة. وبالرابع إل صفات الفعل. 

قال الغزالى: العزيز هو الذي يقل وجود مثله» وتشتد الحاجة إليه. ويصعب 
الوصول إليه» فما لم تجتمع هذه المعاني الثلاثة فيه» لم يطلق عليه اسم العزيزء 
فكم من شيء يقل وجوده. ولكن لا يحتاج إليه» وقد يكون بحيث لا مثل له 
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لا مثيل لهاء والانتفاع بها عظيم جذا ولكنها لا توصف بالعزة» فإنه لا يصعب 
الوصول إليها. 

فأما إذا اجتمعت المعاني الثلاثة في شيء فهو العزيزء ثم في كل واحد من 
هذه المعاني الثلاثة كمال ونقصان. فالكمال في قلة الوجود أنه يرجع إلى واحد. 
إذ1 لا اقل هق لواحن ويكون يثك يستهياا وود مثله» وليس هذا إلا بله»فان 
الشمس وإن كانت واحدة في الوجودء ولكنها ليست واحدة في الإمكان لأنه 
يمكن وجود مثلها. 

وأما كونه منتفعًا به. فالكمال فيه أن يكون جميع المنافع حاصلة منه. ولا 
عضيل قن غسرةة :وها ذاك "الا لله منحانة توتعالن .انه هو اليلق لويد 
جميع الممكنات. فإنه سبحانه هو الذي يحتاج إليه كل شيء في ذاته وصفاته 
وبقائه» أما صعوبة الوصول إليهء فالكمال فيه هو أن لا يكون لأحد قدرة عليه 
وتكون: قدرتة على الكل ععاضلة»والعق كذتك» لأنف ل سيين. العقول: الى 
الإحاطة بكنه صمديته. ولا سبيل للأبصار إلى الإحاطة بعظيم جلاله. ولا سبيل 
لاد فق الخلق إلى القيام شك الالة وتععانم فنيك أن كمال هذه الصيفات 
حاصلة لله سبحانه وتعالى لا لغيره. فوجب القطع بأنه سبحانه وتعالى هو 
العزيز المطلق. 

هذا كله كلام ذلك الإمامء ولقد وقق في تقريرف جعله الله هاديا له إلى 
منازل الضوان: ومدارج الغفران. 

وأما حظ العبد من هذا الاسمء فقال: العزيز من العباد مَن يحتاج إليه خلق 
الله في أهم أمورهم. وهي الحياة الأخروية» والسعادة الأبدية» ومثل هذا الشخص 
مما يقل وجوده. ويصعب إدراكه. وهي مرتبة الأنبياء صلوات الله عليهمء ويليهم 
الخلفاء الراشدون. ثم العلماء» ثم الملوك الذين يحكمون على وفق الدين 
والشرع. وعزة كل أحد بقدر علو رتبته في الدين. فإنه كلما كانت هذه الصفة فيه 
أكمل كان وجدان مثله أقل» وكان أشد عزة وأكمل رفعة» ولهذا قال تعالى: وله 
ألعِرّه وَلرَسُوله- وَلِلْمْؤْمِينَ4 [المتافقون: الآية 8]. 


أما المشايخ. فال بعصهم:. العزة حفر الأقدار سوى 06 ومحو الأذكار 
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سوى ذكرهء وذلك لأنه إذا عظم الرب في القلب صغر الخلق في العين. وقال 
عليه الصلاة والسلام: «مَن تواضع لغني لغناه ذهب ثلثا دينه)”''. وإنما كان كذلك 
لأن الإيمان متعلق بثلاثة أشياء: معرفة بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالآركان. 
وإذا تواضع له بلسانه وأعضائه فقد ذهب الثلثان» فلو انضم إليه القلب ذهب 
الكل. وقال بعضهم: العزيز الذي لا يدركه طالبوه» ولا يعجزه هاربوه. 

وحكي أن رجلا أمر بالمعروف على هارون الرشيد» فغضب عليه هارون. 
وكان له بغلة سيئة الخلق. فقال: اربطوه معها حتى تقتله» ففعلوا ذلك» فلم تضره. 
فقال: اطرحوه في بيت وطينوا عليه الباب» ففعلوا فرأوه في البستان مع أن باب 
البيت كان ممندوذا كما كان ققال: من الى امخلك: هذا السيان؟ فال الى 
أخرجني من البيت» فقال هارون: اركبوه دابة وطوفوا به في البلد وقولوا: إن 
فاون آراة أن يذل عيدا أعرة اش :قعيه غنه: 1 


مه ما 02د 
يتب يس لتب 


القول في تفسير اسمه (الجبّار) 


قال تعالى: 8« الْعَزِيِرُ الْجَبَارُ [الحشر: الآية 23]» وفيه وجوه: 

الأول: الجبار العالي الذي لا يُنال» ومنه يقال: نخلة جبارة إذا طالت 
وعلتء» وقصرت الأيدي عن أن تنال أعلاها. ويقال: ناقة جبارة إذا عظمت 
وسمنت. وفرس جبار إذا كان هيكلا مشرفًا. ومنه قوله تعالى: 9إِنَّ فيا قَوما 
جَيَّاربنَ 4 [المّائدة: الآية 22]» أي: عظماء. قال أهل التفسير: هم بقية قوم عاد» ويقال: 
رجل جبار إذا كان متعظمًا متكبرًا لا يتواضع» ولا ينقاد لأحد. 

وهذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى يفيد أنه سبحانه وتعالى لا تناله 
الأفكارء ولا تحيط به الأبصارء ولا يصل إلى كنه عزه عقول العقلاء» ولا ترتقي 
إلى مبادىء إشراق جلاله علوم العلماء» وهو بهذا المعنى من صفات التنزيه. 
(1) روى نحوه الديلمي في الفردوس عن أبي ذر برقم (5449) [3/ 467] وأورده بلفظه المقدسي 


في الفوائد الموضوعة برقم (112/11)117] وأورده العجلوني في كشف الخفاء برقم (2444) 
[2/ 316]. 
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الثاني: الجبار بمعنى المصلح للأمورء ويقال: جبرت الكسر إذا أصلحته. 
وجبرت الفقير إذا أنعشته وكفيته أمره. والجبّار يفيد الكثرة والمبالغة في هذا 
المنعت + يقال ير الله متصدينتة :بوسنم الدعاء :نا حابر كل كسفيرء :ولا تقال هذا 
الالبيي فى .تق الله تعالتى | لامع هذه الاضناقة. 

قال الفراء: والفعل منه: جبر يجبر جبرًا وجبراناء وقال العجاج: قد جبر 
النين لاله تجيوه أ أضلجه صانم بوه راقع لازم توتعن واتظليرو ععرف الناار 
فعمرت»ء فعلى هذا الجبّار في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى؛ لأنه هو الممصلح 
لأمور الخلقء والمُظهر للدين الحق», والميسر لكل عسيرء والجابر لكل كسير. 
وهذا المعنى يرجع إلى صفات الفعل. 

الثالث: أن يكون الجبّار من جبره على كذاء أي: أكرهه على ما أراد. ويقال: 
عدر السلطاك قلانا على الآمن بواشيرهالآلفي» إذا أكرهه عليه 

واعلم أن أجبره بمعنى الإكراه أكثر من جبره. وجبره من جبر الكسرء 
والفقيير اكثر رم ابره تحني كنذا الجبار فى وصف الله تعالى هو الذي أجبر 
الخلق على نا آراف» ا أرادوا أم كرهواء لا يجري في سلطانه إلا ما 
يريد. ولا يحصل في ملكه إلا ما يشاء. 

وسمعت أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائيني كان حاضرًا في دار الصاحب 
ابن عباد» فدخل القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني» وكان رئيس المعتزلة. 
قلها راف الا معاد قال: سبحان الذي اوضر السسعفات نان الأستاذ ا إسحاق 
في الحال: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. 


وأقول: تأملوا في هاتين الكلمتين؛ فإن كل واحد منهما جمع جميع دلائل 
مذهبه في هذه الكلمة. واعلم أن الجبار بهذا المعنى» وبالمعنى الثاني أيضًاء من 
صفات الأفعال. 

فإن قيل: الجبروت والتكبّر في حق الخلق مذموم. فلم يمدح الله به؟ 

قلنا: الفرق إنه سبحانه قهر الجبابرة بجبروته» وعلاهم بعظمته. لا يجري 
عليه حكم حاكم. فيجب عليه انقياده. ولا يتوجه عليه أمر آمرء فيلزمه امتثاله» آمر 


وى لكر اس شح لبر سيوس ول لتر 


غير مأمورء قاهر غير مقهور «الا سل عَمَا يفعل وهم تلوت » [الأنبيّاء: الآية 23]. 
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البقة وتأكلهم الدودة. وتشوشهم الذبابة» اشير جوعة. وصريع شبعة» ومن تكون 
هذه ففته كرنة. زلوق .يه النك ربز العيد ‏ ؟1. 
يشرف عليه فهم. وقيل: الجبار مَن لا فهم يلحقه. ولا دهر يخلقه. وقيل: 
الجبّار مَن أصلح الأشياء بلا علاج» وأمر بالطاعة بلا احتياج» وكان بعضهم 
أما حظ العبد من هذا الاسمء فقال الغزالي: الجبّار مِن العباد مَن ارتفع 
عن درجة الارتفاع. ووضل إلعن مقام الاستشاع» ومين علامته: أنه فضي 
اسدة متحي الواك: .و اللعاده لان كل مون كان كلك كان حنناةا سحب الماك 
والنجاة» مكتارا نهنا أعا دمن قويكه نفسة» واشرقك» روحة وعظيت خمتة»؟ 
وصار بالنسبة إلى ما سوى الحق جبارًاء لا جرم لم يلتفت في دنياه وعقباه إلى ما 
سوى الله تعالى» كما قال تعالى في صفة محمد وَلةِ: (إمَا نَع الْبصَرٌ وما طق 9© © 
[النَجم: الآية 17]. 


<٠. اميا‎ >» 


أحسن الناس كلامًا في تفسير هذا الاسم الغزالي قدّس الله روحه؛ فإنه 
قال: المتكبّر هو الذي يرى الكل حقيرًا بالإضافة إلى ذاته» فلا يرى العظمة 
والكبرياء إلّا لنفسهء وينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد. فإن كانت هذه الرؤية 
صادقة كان التكبّر حمّاء وكان صاحبها محببًا في ذلك التكبّر؛ ولا يتصور ذلك 
على الإطلاق إِلّا في حق الله سبحانه وتعالى» ولئن كانت تلك الرؤية باطلة» ولم 
يكن مياه فين العف فدنالحظمة: كنا يراد كان التكتر ناطلذ مذموماء :لقن :قالعلية 
الصلاة والسلام حاكيًا عن ربٌ العزة جل جلاله: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 


ا 
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مَن نازعني واحدًا منهما قذفته في النار»”''. ولما كان الأمر كذلك ظهر أن التكبر 
فى حقه سبحانه وتعالى صفة مدح وكمالء. وفي حق غيره صفة نقص واختلال. 

ولنذكر بعد هذا ما قاله سائر الناس: 

فال ماعن الى متمق و الكوياة: والكبرياء في اللغة: الملك. ومنه 
فول تعاني :ب ردك لكا الكراة بق الارض 4 ااتونسي الآبة 78ل عقي الغلكاه فعلى 
ا ا 

كانه القووية المعكا معنن الكبيية فال تمان 1ه 511 4 
00 الاية 31]. ا افطل قن والحق سبحانه وتعالى هو الخيور الذي 00 
لكبرياثئه نهاية. والعظيم الذى ليس لعظمته غاية. 

قال الزْجّاح: المتكبّر في صفات الله هو الذي تكبّر عن ظلم عباده. 

واعلم أن هذه ل ل ل ل ل ل 
الو ر على وزن المتفعل. د والبك كمهو اذى كزين أذ ولا 
يستحقه. يقال: فلان يتعظم وليس بعظيم» ويتسخى وليس بسخي. 

إذا ثبت هذا فنقول: المسمى بهذا اللفظ إن كان ثابنًا في حق الله لم يكن 
ذلك تكلفًا فلم يجز إطلاق لفظ المتفعل عليه وإن لم يكن ثابنًا في حقه تعالى 


لم يجز إثباته له. 

قلنا: ذل الارهرى: التفعل قد يجيء ٠‏ بكي (لن ني ينه نان الدروي فللان 
يتظلم أي يظلمء لوك 0 وهذده الكلمة من الأضداد قد 
على التكلف. 


وأنا أقول: يمكن أن يجاب بوجه آخرء وهو أن المتفعل هو الذي يحاول 
اطهاز الشبيءعه ويبالغ في ذلك الإظهار. ثم إن كان صادقًا فيه ذلك الإظهار منه 


161 و اماد ا ودة في السئن. باب ما جاء في الكبرء حديث رقم (4090) [4/ 59] ورواه أحمد في 


المسند برقم (9348) [2/ 414] ورواه غيرهما. 
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صفة مدح.ء وإن كان كاذيًا فيه كان صفة ذم» وعلى هذا التقدير يزول السؤال. 

أما المشايخ فقد قالوا: المتكبّر هو الذي انفرد بالكبرياء والملكوتء, وتوحًّد 
بالعظمة والجبروت. وقيل: المتكبّر الذي بيده الإحسان, ومنه الغفران. وقيل: 
المتكبّر الذي ليس لملكه زوال. ولا في عظمته انتقال. 

وأمااعنظ: العبد سفةة قهين أن الك : المسحموه للعيذ: أن سك عن كن نا 
سوى الحق سبحانه؛ فهو يعبد الحق للحقء لا لطلب ثواب» أو هرب من عقاب. 
انديسل العا جياه يلعي وياد ودر طني لزيا ونيا لبد 


القول في تفسير ا, اسمه (الخالق) 


0 م < 


قال تعالى: فهر أنه الْحَِقَ6 [التحشر: الآية 4 وقال: «حَيلقَ كل نَىنْ 
أبذدة) 6 [الأنعام: 0 2 وقال: 9«إهلٌ مِنْ حَلقٍ طٍِ بر أَئيِ6 4 [فَاطِر: الآية 3]» ا 
وهو الى ألعيز» ريس: الآية 81]» وقال: «مَتَبَارَةَ أسَهُ أَحْسَنّْ للَلِقِنَ4 [المؤمنون: 


الكية:4] ]وو فال (ألا له أ لاق ولك الات الآبة 54]. وفيه مسائل : 
الأولى: في تفسير الخلق: 

اعلم أن الخلق جاء في اللغة بمعنى الإيجاد. والإبداع» والإخراج من العدم 
إلى الوجود. والدليل على أنه جاء لمعا ار وجوه: 

الأول: قوله: «إمَتَبَارَكَ ألَهُ أَحْسَنٌ لَلَِقِتَ4 [المؤمنون: الآية 14]» هذه الآية 
تتعضى كثرة الخالفين»:ونيت ل العقلية والسعداة دز بو الله 
تعالى» فوجب حمل الخلق في هذه الآية على التقدين: 

الححة الثانية: قوله: فير إن مَثَلَ عِسَئ عِندَ أله كمدق 222 عَلكم عن زاب 
ثم قَالَ لَه كّ ميَكوْنٌ 9©) آل عِمرّان: الآية 59]» ومعلوم أن المراد من 5278 
إكن وحكون 4 [الأنعام: الآية 73]» هو الإيجاد والإبداع. وقوله: «حَفَهِ هن 
اب [آل عِمرَان: الآية 59]» مقدم عليه» والشيء المتقدم على الإيجاد ليس | إلا 
التقذور.فقية أن الميراة بقوله: حلفم من ياب 4 6 آل قكراة14 1 39 ]وهو أنه قد ره 
منه» ونظير هذه الآية قوله تعالى: «ألا لَهُ هُ للق ل ليا لم54 ]ء فالشلق 
هو التقدير» والأمر هو قوله: «كن يحون 4 [الأنعام: الآية 73]. 
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د« عو 


الحجة الثالثة: إن الكذب في اللغة يسمى خلقاء قال تعالى: # وتحلقوت 
فك [العنكبوت: الآية 17]» فر إن هذا إل ار الْدَولينَ 2 [الشَعَرَاء: الآية 137]» إن 
د 1 على 4 انرا 1 اجو كدي نهنا سمس كدان داز فى انعسة ذلك 
الكذبي نبور فو مد ل كد علي أن التقوو. زسبدى بالحلن. 

الحجة الرابعة: قوله لعيسى عليه السلام: وَإِدُ تَحَلْقَ مِنَّ ألطِينِ4 [المائدة: 
الآية 110].والمراد: التصوير والتقدير. 

الحجة الخامسة: قول الشاعر زهير» والبيت من الكامل: 
ولامع دي" الات روفن القنوة سيق تم ميرك 

وأيضًا الإسكاف يسمى خالقًاء لما أنه يقدر النعل بقالب مخصوص. قال: 
وميك ا وى اليا ين ولا اندع المفيو التق الآ بيدا لاد 

فثبت بهذه الوجوه أن الخالق جاء في اللغة بمعنى التقديرء فلنبحث الآن 
عن التقدير أيضًا ما هوء فنقول: التقدير عبارة عن تكوين الشيء على مقدار معين. 
ولا بد فيه من أمور ثلاثة: 

أحدها: القدرة المؤثرة في وجود ذلك الشيء» ثم إن كانت القدرة بحيث لا 
يتوقف تأثيرها في المقدور على آلة» كما في حق الله سبحانه وتعالى كان التقدير هو 
نفس ذلك التحصيل والتكوينء وإن كان يتوقف على آلة مخصوصة كما في حق 
العددتانه لاامدكه تصوير الحم المشاين وتتكله ١‏ اعد سركات الأصاية: 
داهن سمت اذالك بعر كابض القائمة باحنابعةة لود 1ن 

والثاني: الإرادة المخصصة لذلك الشيء بذلك المقدار المعين» دون ما هو 
أزيد منه وأنقص منه . 

والثالث: العلم بذلك القدر الخاصء وذلك لأن إرادة الشيء مشروطة 
بالعلم به. ثم إن كان الفاعل عالمًا بكل المعلومات كان غنيّا في حصول ذلك 


(1) فريت الشيء أفريه: قطعته لأصلحه. وفرى فلانا كذبًا إذا خلقه» وافتراه: اختلقه. والاسم: 
المرية . وأفريت الأوداج: : قطعتها . وأفريت الشيء شققته ٠(القاموس‏ المحيط). 

)02( الأَدمُ : الآلفة والاتفاق .أدَمَ اله بينهما اك : أصلح وألف . يؤدم بينكما : يكون بينكما المحبة 
والاتفاق. (القاموس المحيط). 
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العلم عن الفكرة والروية» كما في حق الله سبحانه وتعالى. وإن لم يكن كذلك لم 
يحصل له ذلك العلم بذلك المقدار الموافق للمصلحة إلا بالفكر والروية. فهاهنا 
قن اسمن :تللق الفكرة .والوويةة اتقةور اب وتتايماءن كله على سييل الفا زه :ودلاف 
لأن ققدي عبار هو قاع لقي ضلى :قر متعيزيوزة للقة ل يكن [ لا بعك لانم 
بأمرين: 

أحدهما: العلم بذلك القدر. 

والثاني: العلم بكون ذلك القدر الموافق للمصلحة. 

قات الحلهان ا تسكن حصي ليها | انين ا كرف بك نك ال يا 
لحصول هذا العلم في حق العبد. وهذا العلم شرط لكون المريد مريدًا لإيقاعه 
على ذلكة القتيه ولكون القادن موهدا لمعل ذلك القدن» فكاتت الفكرة شوطا 
لشرط التقدير لا مطلقّاء بل في حق العبدء فبهذا الطريق سميت الفكرة خلقًا 
وتقديرا هذا هو المع عن حقيقة التقدير وماهته. 

أما بيان أن لفظ الخلق جاء في اللغة بمعنى الإيجاد والإبداع. فيدل عليه 


وجوه. 
الأول: قوله: إن هل لق هَدَرِ 4209 [القَمَر: الآية 9 ولو كان الخلق 
هاهنا غيارة عن التقدير لضان معت ١‏ 3 إن كل شىء واف لاو لو ا 


واو و 


الححة الثانية: قوله: #وخلقَ 0 ا فعدرم قرا 6 [المرقان: الآية 2]2 ولو 
كان الخلق غناو فين التقدين لكان معي الآية: وكدن كل الم دو تمديرًا: 

الحجة الثالثة: قوله: هل مِنْ حَاِقٍ عير أله لل ا ا" 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد نفي خالق غير الله يرزقكم من 
السماءء وهذا لا يقتضى نفى خالق غير الله. 

قلنا: بتقدير أن يصح الإيجاد من غير الله لا يمتنع إثبات خالق غير الله 
يرزقنا من السماءء لأن الملائكة يصدق عليهم كونهم خالقين» ولا يمتنع عليهم 
أن يرزقوا غيرهمء ولذلك يقال: رزق السلطان فلانًا كذاء إذا ملكه ومكنه من 
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القصير كه قليةم«فتبت: انبهذ الاية تعتضوى تفن حتالق'خن اللهه ولا يمك حمل 
الخالق هاهنا على المقدرء لما بيّنا أن في المقدورين كثرة» فوجب أن يكون 
المراد منه الإيجاد وال بداع. 

الحجة الرابعة: قوله: كم 
بق فط الاق اه ل 0 

الحجة الخامسة: قوله: وإهدًا حَأْقُ لَه فَأَرْففٍ مادا حَلَقَ اللنَ من وني 4 
الفكان: الآية11]«ذكو هذا على سيل الإنكان»:وهذا ضريع ”فى أن كل من سو 
الحق ليس بخالق. فثبت بهذه الدلائل أن الخلق جاء في اللغة بمعنى: الإيجاد 
وال بداع. 
المسألة الثانية: 

زعم أبو عبد الله البصري من المعتزلة» أن إطلاق اسم الخالق على الله ليس 
على سبيل الحقيقة؛ لأن الخلق في اللغة عبارة عن الفكرة والروية» وهذا على الله 
محال. وكان إطلاق اسم الخالق على الله ليس على سبيل الحقيقة» وهذا ضعيف 
من وجهين: 

الوك لالحنا" و لمكا لكاي قينا بوره جضن التتدوره افقه ورت بدا تمعن 
الإيجاد والإبداع» وهذا المعنى ثابت في حق الله تعالى. 

الثاني: سلمنا أن الخلق في اللغة عبارة عن التقدير فقطء لكا بيّنا أنَّ الفكرة 
ليست جزء ماهية التقدير؛ بل هي شرط لشرط التقدير في حق العبد لا مطلمّاء فلا 
يلزم من انتماء الفكرة انتفاء التقدير. 
المسألة الثالثة: معنى الخالق الباري المصوّر: 

اعلم أن قوله تعالى: #إهْرٌ أَنَّهُ الْحَِيقُ الْبَارِئُ الود الف الآية 24]» إما 
انسيكوزن المرامهو الحقدر» أو «الموهد. إن :فسرنا القالق شاعنا والمعدر سه 
انتظام هذه الأسماء الثلاثة على هذا الترتيب» وذلك لأن التقدير يرجع حاصله إلى 
العلم. فنقول: من قدماء الفلاسفة مَن ظنّ أنه سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياءء بل 
قالوا: إنه سبحانه إنية معللة» فلفظ الخالق يدل على كونه سبحانه وتعالى عالِمًا 
بحقائق الأشياءء وبجهات مصالحها. 


1 : 1 
ا أَوَلَ كلق نَعِيدَم» [الأنبيّاء: الآية 104], و لا 
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ومنهم من سلم كونه سبحانه وتعالى عالمًا بحقائق الأشياء» لكنه يقول: 
الهيولى قديمة» والبارىء يتصرف في فلك الهيولى القديمة» فقوله: البارىء» رد 
على هؤلاء؛ فإنه يدل على كونه تعالى موجذا لها عن العدم المحض. ومبدعًا لها 
عن النفي الصرف. 

ومنهم من سلم كونه تعالى عالمًا بالأشياء.ء وسلم كونه موجدًا لهذه 
اللتواكي ١‏ السرقوك بصن لكبو التصوان: اننا تصيةز هن :ا بيع فالطييعة بهن 
التي تصور كل واحد من النبات والحيوان بصورته الخاصة» وخلقته ال 
قولف لا التصور 6 [السعر زآكنة هذ رد على مولات فالخالق بال على كمال علمة: 
والسارف+ يدل على كونه موجذًا للذوات لا عن المادةوالمضور :يدل على أنهو 
الذي ضور هذة الأشياء ووضعها بكيفياتهاء فمن عرف ونة-نهذة الأضيهاء الخلانة 
فقد عرف معبوده بصفات الاي ونعوت الربوبية» فظهر بهذا أن هذا الترتيب في 
غاية الحسن والفائدة. 

وفقالةة اله سجاه تعن لما اذاه أن هلق الاقينان هاللة كاي ياد 
لأمانة أتعالى »يغاط ناه مكلفاء قل بدو أن يفون :تركيي ذانه قدو مخصوصن 
وصفات مخصوصة. ويؤلف أعضاءه على وجه مخصوص مطابق للمصلحة 
والحكمة على ما يشتمل عليه كتب التشريح., ثم إذا حصل التقدير على هذا الوجه 
فلا بد من مادة عنها يتكوّن بدن الإنسان» وهي الأجسامء ولا بد من صورة بها 
يشكرن .ين الانسان: وهي الأمزجة والقوى والتركيبات» فهو تعالى #8 2 حَيلقَ 6 
[الحشر: الآية 24]» لأنه هو الذي دن كل شيء في علمه بالمقدار عايج المطابق 
للمصلحة. وج أبَارئٌ »6 [الحشر: الآية 24]. لأنه أبدع تلك الأجسام وأخرجها من 
العدم إلى الوجود. و( ارد [الحشر: الآية 24]» لأنه تعالى هو الذي أحدث 
المزاج والقوى والتراكيب في تلك الأجسام. 


فإذا عرفت وجه الكلام في هذه الصورة الواحدة» فاعرف مثله في جميع 
الأجسام العلوية» وهي الأفلاك والكواكب» وفي جميع الأجسام السفلية وهي 
العناصرء والمعادن» والنبات» والحيوان» وخاصة الإنسان» وتأمل في كيفيّة 
تركيباتهاء وتأليفاتهاء حتى يقع في بحر لا ساحل له» وكل ذلك كالتفسير لكونه 
تعالن حالما وار ا هنر ال هد كله اذا شير نا الخال بالمقدر. 
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أما اذا فسرناه بالموجد والمبدعء فإنه يصعب تفسير البارىء» فنقول: ذكروا 
في تفسير 8 ألبَارئ4 وجوها: 

الأول: أن «ِالْبَارِعُ6 هو الموجد والمبدعء يقال: برأ الله الخلق يبرأهم. 
زافروة الخلي» ملك يعو اتقور انورو فول المي | 3١‏ أنهي اكوا يطل 2 2 
الج :فيط قال ابو عييدة المرووى” العرس تقر ك الهم ةفر مخمسة | حوف : البوية 
واصلياات انثا والروية وأصلها رأوت. في هذا الأمرء والخابية وأصلها خبأت» 
والنبوّة وأصلها نبآت» والذرية وأصلها ذرأت» فعلى هذا التقدير لا فرق بين 
الخالق والسارىء: وهما لفظان مترادفان وردا في معنى واحد. 

الوجه الثاني: أن أصل البرء القطع والفهنلن» :قال الأحيش يقال يردت 
العود وبروته إذا قطعته ونحته. وبريت القلم غير تود اذا تطععة بو لكيه 
ف ور سن العوقي وااو ايريك ا نان ادر ا وي ات 
من فلان ودعواه أبرأ براءة» وبرأ الرجل من شريكه. وبرأ الرجل من امرأته إذا 
فارقها. 

دعر فك عدا تقول اله قيال حفالق ممع الم عون لت ورابغه والاعيان» 
وبارىء بمعنى أنه فصل بعض الأشخاص عن بعض. ومصوّر بمعنى أنه هو الذي 
يصوّر كل واحد من الأشخاص بصورته الخاصة. وعلى هذا الوجه ظهر الفرق 
نين .هد الأسيماء التاذنة, 

الوجة التالتك: ان البارق ع مدق هن الرف اهس الترات» هشكن قالهابة 
دويت العوتثت: تقال بيقية: البرنقى ف أ ا لعو فسوي افا لانن بوه لك على اندز تع ل اود 
الأكاء هو العسددودوالبارق والم علق ا تدقطالى ركه الأقسان مين العرابه كينا 
قال: نينا 1ك وفما 4 4 5 ومصور مِن حيث إنه أعطاه الصورة 
المخصوصة. كما قال: و وصَرَركْ َأَْحَسَنّ صَوَرَكُم 4 [غافر: الآية 64]. 

نان امو سزايه 3 الطعنابي: و للفظة اليا وى عدص صن با شير آنا اريك هنما 
لسائر المخلوقات. فيقال: برأ الله الإنسانء وبرأ النَّسَم"'"» ولا تقل: برأ الله السماء 
والأرض. وكانت يمين علي بن أبي طالب عليه السلام التي يحلف بها: «والذي 


(1) النْسَمْ والنُّسمة والنّسيم: تمس الروح. وما بها نسمة. (لسان العرب). 
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قلق العنة »وير ا الفعيمة هذا بويد قول اتن بدزيةةءو أما المغ رز فهو ماحود من 
الصورة. 

وفي اشتقاق لفظ الصورة قولان: الأول: مِن الصَّوْرء وهو الإمالة» قال 
تعالى: 98 هَصَرَهنَّ إِليَكَ) [البَقَرَة: الآية 41260 أي : أمِلْهنّ . وفيى حديث عكرمة: وحملة 
العرش كلهم صور. يريد: جمع أصورء وهو مائل العنق» فالصورة هي الشكل 
المائل إلى الأحوال المطابقة للمصلحة والمنفعة. 

والثاني: أن الصورة مأخوذة من صار يصيرء ومنه قولهم: إلى ماذا صار 
أمرك؛ ومادة الشيء هي الجزء الذي باعتباره يكون الشيء ممكن الحصول. 
وصورته هي الجزء الذي باعتباره يكون الشيء حاصلا كائنًا لا محالة» فلا جرم 
كانت الصورة منتهى الآأمر ومصيره. 

إذا عرفت هذا فنقول: لا شك أن الأجسام متساوية في ذاتهاء ويرى كل 
جسم مختصا بصورة خاصة». وشكل خاصء والذوات المتماثلة إذا اختلفت في 
الصفات كانت تلك الصفات جائزة العدم والوجودء والجائز لا بد له من مرجح 
ومخصص.ه فافتقرت الأجسام بأسرها في صورها المخصوصة. وأشكالها 
المخصوصة. إلى مخصص قادرء وهو الله سبحانه» فثبت أنه سبحانه وتعالى هو 
المصوّرء ثم إنه سبحانه خصّ صورة الإنسان بمزيد العناية» كما قال: «وصَوَركمْ 
أَحْسَنّ صَوَرَكُ ) [غافر:الآية 64]» وقال: ##صبَعَةَ أله وَمَنْ أَحْسَنٌ مرب أله 
صِبْعَةَ 4 [البَقَرَة: الآية 138]. وقال بعد أن شرح خلق الإنسان: # سَبَاركُ الله أحسن 
َلْخَلْتِنَ4 [المؤمنون: الآية 14]. هذا هو الكلام في تفسير هذه الأسماء الثلاثة. 
المسألة الرابعة: في كلام المشايخ في اسمه: الخالق والبارىء والمصوّر: 

في هذه الأسجاء :قالوا] الحالق هق الذئ ندا الخلق بلا مشيرة واوعدها بلا 
وزير. وقيل: الخالق الذي ليس لذاته تأليف. ولا عليه في قوله تكليف. وقيل: 
الخالق الذي أظهر الموجودات بقدرته» وقدّر كل واحد منها بمقدار معين بإرادته. 
وقيل: الخالق الذي خلق الخلق بلا سبب وعلة» وأنشأها من غير جلب نفع ولا 
دفع مضرًة. 

حكي عن جعفر بن سليمان أنه قال: مررت بعجوز مكفوفة تنوح على 


في مباحث ووجوة 'كلمة ل له إلة انه 201 
نفسهاء نفلك الهاة ها معافيك؟ نقالك :ندع هذه الفظيول: يلق هيدا الخيلة فا 
أحوجني إليك ولا إلى غيرك. ثم قالت: أما سمعت قول الخليل عليه السلام: 
«الَّى حَلقى فَهْوَ ين (7) وَالرِى هر يطعم وَسَيِبنِ 9 وَإِدَا مَرِضْتُ فَهُوَ سَنَفِينِ) 
قن الآنات 8--50]. 

أما البارىء» فقالوا: مَن عرف أنه البارىء لم يكن للحوادث في قلبه أثرء 
وله التوواقة فلي اموه توي و قد قر شيوفه ا نه اليا قوع تدز ا ضبق كوا ل اسه 
سيط وو بوذا مور فى لمشي ر ابعبر برقو روط لتقيو قي تق افيه انه الما قت 
فى عن مساكتة الأغبار».وسقط عة سرة:فلاحظة الآثار: وقيل: من غرف أنه 
الفاوع اق تق الك وروم التنعا إل اليلاكه العفو 

ألما "لتقيو رو مقا لون رإنه لد شدرى :مظاك وق و ستاك ودقا ل تعانى ' 
325" رحن أو حكن مويو رك 6[ انتيين الابة لوقيل الممر رحن رين 
الظؤاهن عمونا» ونون السرات: حفعوعنا:.وفيل: الهضنون الدى مير العوام اميق 
نياكم كسوية احاتم وم( التقراضي ين الغوام مصنية الحلن: 

واعلم أنه تعالى كما زيّن الظواهر بالصورة الحسنة» زيّن البواطن أيضًا 
بالسيرة السكت يزههذا السحقي: فالةاتعالى فى تعظيم العلع: تل وعلماكت ها لم تك 
1 وَكارَت فَضَلُ أله عَلَيِْكَ عَظِيمَا) [النّساء: الآية 113]» وقال في تعظيم الخلق: 
«وَإِنَكَ لَعَلَ خَلقٍ عَظِيمٍ 269 [القَلم: الآية 4]. فالمرء مشهور بخلقه» مستور بخلقه. 

قال يحيى بن معاذ: إذا سكت فأنا مِن الناس واحدء وإذا نطقت فأنا في 
الناس واحدء. ولهذا قيل: المرء مخبوء تحت لسانه. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما واحد خير مِن ألف مثله إلا الأنسين ف" 
المسألة الخامسة: حظ العبد من هذه الأسماء الثلاثة قليل: 

أما الخالق فقد رجع حاصله إلى العلمء وأما البارىء فقد رجع حاصله إلى 
القدرة» فحظ العبد من الأول تكميل القوة النظرية بمعرفة الحقائق» ومن الثاني 
تكميل القوة العملية بمحاسن الأخلاق» وإليهما الإشارة بقول الخليل: #إرَبَ هَبّ 
في خحكمًا» [الشّعَرَاء: الآبة 83]» إشارة إلى تكميل القوة النظرية 9 وَأَلْحِقَى 


010 هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 
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بِألصَتِلِحِينَ4 [الشّعَرَاء: الآية 83]» إشارة إلى تكميل القوة العملية. فإذا صار هكذا فقد 
تاق انان فى نذا لمانا عليق «الشترية فعسم عله أن يشدف كمي خيرم وال 
الإشارة بقوله تعالى: #قلٌ هلود سبي لتو سفت الاية 108] وهذا هو حظ العيك هخ 
انكية المعدر رن ا" بإرشاده يصور الحق فى عقول الخلق. 


مدخ 2 2 


القول فْ تقسير اشنمة (الكمار) 


وفيه مسائل: 

الأولى: الألفاظ المشتقة من المغفرة: 
اعلم أن الألفاظ المشتقة من المغفرة ورد أكثرها في حق الله سبحانه: 
فأحدها: الغافر»ء قال تعالى: لإغَافِرٍ الذَّئفِ4 [غافر: الآية 3]. 


0 رعو و م له < سلس 


اي لبون حار درك 0 دو 0 0 0 اك وهو 
[التشهد الا 7 16 ل الى 0 إآَ ف و ال 2 7 لمر 
الاي 3 780 سمَعْفْرِ لله يحجِد لله عقون رحيما ا 9 اليا الادة 0]. 

وثالثها: لمان قال تعالى: لواف حا لعن تَابَ 6 6 [طه: | ا 2 

( استغفروا رَمَّكُمْ إِنَمُ كن عَنَارَا 402 [توح: الآبية 10]. «ألك هُوَ الْعَرِيرٌ الْعَمَرَ 2©)© 

[الزّمَر: الذرة 5 فقل تيت بنص الكتاب أن هذه الأسخاء الغلاثة: المشتقة من 
المغفرة لله تعالى. 

والعبد له أيضًا أسماء ثلاثة مشتقة من المعصية: 

أحدها: الظالم» قال تعالى: 0 اا لنَفَسِهء 4 [َفَاطِر: الآية 32]. 

وثانيها: الظلوم» قال: 8«إِنَمْ كان ظَلْوما جَهُولَا )4 [الأحرّاب: الآية 72]. 

الثالث: الظلام» قال تعالى: قل تاوف ادن أترفوا غك مهم [الزّمَر: 
الآية 153 ومن أسرف فى المعصية كان ظلامّاء وكأنه قال: عبدي لك ثلاثة أسماء 
في الظلم بالمعصية» ولي ثلاثة أسماء في الرحمة بالمغفرة» فإن كنت ظالمًا فأنا 
غافر» وإن كنت ظلومًا فأنا غفورء وإن كنت ظلامًا فأنا غفار. 

ثم إن صفاتك متناهية كما يليق بك» وصفاتي غير متناهية كما يليق بي: 


فى مباحث ووجوه كلمة لا إله إلا الله 2013 


وغير المتناهي يغلب المتناهي؛ فيا مسكين لا تكن من القانطين. « 8 لط فخ 
فا 269 [الججر: الآية 56]. 

واعلم ال اناك الواردة في المغفرة ع ا م قال 
تعالى في قصة داود عليه السلام: «هَاسْتَعْفَرَ رَيَمُ وَحرّ راكعا وأناب© () فعفرنا لم 
ذلك 4 ]ضن"الابعيان :1335:4214 :رهد يدل عيلى: أن كل فين اسححفر بوانات إلى ابنه 
حصلت له المغفرة. 

وها عا بوره اف المستقبل. قال تعالي: « (وَيمْْرُ ما مون ذَلِكَ لِمَن 4233 
اليا الآية 8 وقال: 9 إِنَ اله جِيعا 4 6 [التّمرا الآية 53]» وقال: 8 : 

ل ا ل 5 (الدشد 
ل ال ا 

ومنها ما ورد بلفظ الأمر تعليمًا للعباد» قال في آخر سورة البقرة: #وَاعَفُ 

وَاغَفْرٌ لنا ا ل 6]. 

ومنها ما ورد بلفظ المصدرء قال: 8« عَفَرَائلك رينَا) [البَقَرّة: الآية 285]» «إوَإِنَّ 
035 3 معْفِرةٌ 6 [الدغلة الآية ,16 


المسألة الثانية: الغفر في اللغة عبارة عن الستر: 


ومن 
له ما 


فمنةة اكنال لعذة الرامن متسر وسفى أقيه التوست وري شق لاه ور 


د ا 01 
فين أة : 


إذا عرفت هذا فنقول :: زعم الجمهور أن مغفرة ة الله لعباده عبارة عن أنه 
يستر ذنوبهم. ويخفيها ولا يظهرهاء ولا يطلعهم عليهاء فضلا عن أن يطلع غيرهم 
عليها. 

واعلم ا القول فيه نظر. وذلك لا 0 
ا أظهر 0 آدم بقوله: 8 : «كَرَلَهُمَا الشَبطن 4 [البَقَرّة: الآية 36]» وبقوله: «[ وعصئ عادم 
5 فغوى 2 لض ارا 121]. وده هذه القصة في التوراة. والإنجيل. ا 
والقران في مواضع كثيرة» فلو كانت المغفرة عبارة عن السترء لوجب أن لا تكون 


41 امداق يفن الخوض مامد مع 
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زلّة آدم عليه السلام مغمورة افيا فال أبونا آدم: ؤَِإرَبَنَا طأسآ أنقسا ف ات عدر 
نَع [الأعرّاف: الآية 23]» فمع هذا الإظهار طلب المغفرة فعلمنا أنها لا يمكن 
تفسيرها اليقة: 

ووال سوس عليه المجلام لها قدل الشسيطي الررب ف ظَلمتٌ تَفيى فَأَغْفرٌ لي» 
[القصّص: الآية 16] .أظهر الزلة» ثم طلب المغفرة 00 
قال : ف[ عفرن 2 م دك 4 4 [ص: الآية 25]» واحنا فال المحفينك عد : © لمَغْفْرَ لك أن ما تدم 
مِن ذَنِكَ وَمَا تمر [الفتح: الآبة 2]» وقال: «وَاسْتَغْفِرَ لِدَْكَ) غَاف: الآية 55]. 

فهل هنا أظهر ذكر الذنب» ثم قال: إنه غفره. وكان من دعوات نبينا 
محمد كَ: «اللهم اغفر لى مغفرة ظاهرة وباطنة. واغفر دنوب الفيدو 

. 1(0) 
والعلانية) . 

فشت بهذه الوجوه: أنه لذأ يخود اث تفسير المغفرة تالس 

وإذا ثبت هذا فنقول: مغفرة الله تعالى مفسّرة بالعفو والصفح على سبيل 
المجازء من حيث إن المستور والزائل د يشتركان في عدم الظهور. والمشاركة في 
الوصف عق أسيدات حيبي التكاور والعفو عبارة عن إسقاط العقوبة وتركها. قال 
أصحابنا: فعلى هذا الغافر من صفات الفعلء وهذا أيضًا فيه نظر لأنه عبارة عن 
وك الفعل» لا عن الفعل. 

وأما الغفور» فهو أبلغ من الغافرء لأن هذا البناء للمبالغة كالصفوح 
ل 0 ولسوا من الغفور. انه وضع للتكثير» » ومعئأه: أنه يغفر 

واعلم أن الذين حملوا هذا اللفظ على الستر فسروا ذلك بالدعاء المشهور. 
وهو قولهم: يا مَن أظهر الجميل» وستر القبيح»» قالوا: وهذا الستر إما في الدنيا 
أو فى الآخرة. 
مستقر الخواطر المذمومة» والإرادات القبيحة» في العبد ستر قلبه» حتى لا يطلع 


010( هذا الآثر لم أجده بلفظه. والذي ورد قوله يَِةِّ: «اللهم اغفر للعباس مغفرة ظاهرة وباطنة لا 
تغادر ذنبًا). جزء من حديث رواه الترمذي في السنئن» حديث رقم (3762) [5/ 653]. 


فى مباحث كحو كلملا اله إلا الله 205 


عليه أحدء فإنه لو انكشف للخلق ما يخطر بباله في مجاري وساوسه. وما ينطوي 
عليه ضميره من الغش والخيانة لمقتوه. بل سعوا في إهلاكه. ولكن الحق ستر 
للف السرم هن اسان 

وأما في أحوال البدن» فانظر أنه تعالى جعل مفاتح بدنه التي تستقبحها 
الأعين مستورة في باطنه. وجعل محاسنها ظاهرة مكشوفة. 

وأما ما يتعلق بالآخرة: فهو أنه تعالى يغفر الذنوبء ولا يطلع أحذًا عليهاء 
بل قد لا يطلع المذنب عليها أيضًا صونًا له عن ألم الخجل. 
المسألة الثالثة: في اللطائف المذكورة في آيات المغفرة: 

أما قوله تعالى: «إغافرٍ لذَّبٍ 6 [غَافر: الآية 3]. ففي تفسيره عبارات: 

إخداها: غافر لني كر ناك يوقان: االعررب هاما اقندين العقاب للكادرية: 
ذي الطول للسابقين والمقربين. 

وثانيها: غافر ذنب المذنبين» وقابل توبة الراجعين» شديد العقاب للكافرين 
والكافقيو بق المذن ”7 على ١‏ الموماهو والعار ف 

وثالثها: غافر الذنب للظالمين. قابل التوات+ للمقتصيدنرة » شديك الغفات 
كافون ري لحر ل اتنا شين نو اليه نيف: 

ووانعهاء قال اوبكر اومن عاد نافيا لين فالة لا إله لا الله» قابل التوب 
فين اتكة ع اف 33 | بدن را الك قاين عقني لمر اك متيفة 1 ا 3 لله اك 
درن هن نتن اها نباو ةله رك الله 

أما النكت فمن وجوه: 

الأول: أنه تعالى ذكر في هذه الآية أربعًا مِن صفاته. ثلانًا منها للمؤمنين. 
ل ا ا ا 5000 5 
للكافرين؛ فالكافر لما حصلت له صفة واحدة» وهي شديد العقابء. ما نجا أحد 
من الكفارء مع كثرتهم.ء من العقوبة الأبدية؛ فالمؤمنون الذين حصلت لهم 


01 «ااشراة زعي )و عرق عدا وو ا لشو دوا لكي :اليم 
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الصفات الثلاث كيف يعقل أن يصيروا محرومين عن الرحمة, مع أنه تأكد ذلك 
5 210 0 7 5 )20 
بقو : ا(اسبفقت رحمني عصيي 5 

فإن قيل: ما الحكمة فى أنه تعالى ذكر للمؤمنين ثلاثة من الأسماءء 
وللكافرين 17 

قلنا: لان المفسنه على تللاف عقاف ا ل ل 
ومنهم سابق بالخيرات. والكقار كلهم واحد لقوله: «قماذًا ؛ بعَدَ ألْحَقّ ل الصَّكلٌ) 
[يُونس: الآية 32]» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الكفر كله ملَّد واحدة)©. 

واعلم أنه تعالي كهنا ددر 00 في هذه الآية صفات ثلاماء وللكفار 
صفة واحدة» وكذا ذكر أشربتهم على هذا الترتيب» فقال في حق الكافرين: © وسَقُوأ 
مه حمِيمًا [محَمّد: الآية 15]» وقال للمؤمنين: 8عَيْمَا يَثْربُ يبا عِبَادْ أنه 6 [الإنسّان: الآية 
6 وقال: #سْمَونَ من بق تَخْتُورٍ (©) 'َّْمُمُ مِسَكُ) [المطنّفِين: الآيتان 25 26]. 
وللسابقيق : #ر وسقلهم رمم 0 طَهُورًا 49 [الإنسَان: الآية 21]. 

النكتة الثانية: أنه تعالى ندب رسوله عليه الصلاة والسلام إلى إصلاح شأن 
الفقراء فى أمور أربعة: 

أحدها: قوله: «إوَلا رو ارت يعون رَيَهم 6 [الأنعام: الآية 52]» فإذا نهى 
رسوله عن طردهمء فكيف يليق بكرمه أن يطردهم. 

والثانية: قوله: #9 وَاصَيرٌ نَفْسَكَ مم مه الزن يدَعوت رَيَّهُم 4 [الكهف: الآية 0128 فإذا 
افو وسو له أن لا يفارقهم. فكيف يليق بكرمه أن معد جم من رحمية. 

وثالثها: قوله: «إولا نهد عيْنَاكَ عَنْهُمْ6 [الكهف: الآية 28]. 

ورابعها: وما لسَّاد ل فلا تُتهرٌ بر 209 [الضحى: الآية 0 والتفرنيتة ظاهر. 

وأما قوله: 9 إِنَ نه كول الدذوت يبعا 4 الزّمَر: الآية 53]» فروى ابن عباس: أن 


(1) تعالى في الحديث القدسي. 

(2) رواه البخاري في صحيحه. باب قول الله تعالى: بل هو فيان يجيد [البرُوج: الآية 21]. 
حديث رقم (6[)7114/ 2745] ورواه الطبراني في الأوسطء باب من اسمه إبراهيم» حديث 
رقم (2889). 

(3) هذا الأثر لم أجده بلفظه فيما لدي من مصادر ومراجع. 
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وعد الى 0 حيرة ده إلى القذقو وتكم فى زعلص تكقي الى الى اهل ل 
من توبة'''؟ فنزل: 9إإنّ أله لا يَحْفِرُ أن يشْرَكَ يوء وَيَمْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن ماه 6 ا 
الاية 2]48 فقال وحشى: لعلى لا أدخل تحت هذه الهششينة».فدز ل فو له تعتالين: 
0 رك مم أله إلى ءَخَرَ 4 [المُرقان: الآية 68]» إلى قوله: 9إإِلّا من تَابَ 
وَدَامَنَ وَعَيِلَ عَحمَلا صَِحَا [المُرقان: الآية 70]. فقال وحشي: لعلي لا يكون 
ا بر قوله: كل سايق النن: احرف عل أنفْسهمَ . اومن الآية 53] 
الارة و وفيها كت : 


الأولى: لم يقل: الذين فسقواء أو شربواء أو زنواء بل ستر ذلك عليهم 
فقال: ©الَدِنَ أَمَرَفوا4 [الزّمَر: الآية 53]» فإذا اقتضى كرمه أن يصونك عن الخجالة 
في الدنياء فكيف يليق به أن يعذبك في الآخرة. 

الثانية: إن العبد إذا جنى» وتعلق الأرش” برقبته» فإما أن يبيعه المولى. 
وإما أن يَلزمه الأرش. وهاهنا لا سبيل إلى البيع» فإِن الكريم إذا باع المعيوب 
فكيف يرغب فيه العاجز اللئيم» فلا جرم وجب على المولى أداء الأرش من 
خزانة الرحمة والكرم. 

الثالثة: قال: 9 يَعِبَادِىَ أَلَذنَ [العَنكبوت: الآية 56]» أضافهم إلى نفسه. فعيبهم 
إنما ظهر منهم. وزينتهم إنما ظهرت من المولىء وما ظهر من المولى أقوى مما 

الرابعة: قال: : 9آَلَذِينَ أَسَرقوأ ع أنفْسِهم »© االرقن 1333001 معنن امهم إنها 


اويا عي رسيي أنفسهم. فلا 
ينبغي أن يلحق بصاحب المعصية مصيبة أخرى. 


20 مح د رعو 


الخامسة: قال فى آخر الآية: 9« إِنَّمْ هو الْعَفُورٌ ايحم 4 [يُوسُف: الآية 98]. 
دن اشيسى_ الرسر اك لسر السسر رجي ل لير د 
عادته» فإنه هو الغفور الرحيم. ونظيره قوله: ل« اسْتَعْفِروا رَسِّكُمْ إِنّمُ كان عَفَارَا» [تُوح: 
(1) رواه الحاكم في المستدركء. كتاب الحدود. حديث رقم (8092) [4// 407] ورواه ابن 
حبان في صحيحه. ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا: #9 كَيِفَ يَهَدِى الله 


كوم كهدرو ا ) [العم ان الدية 6 » حديث رقم (4477) [10/ 329] ورواه غيرهما. 
(2): .هو المال الواحب على ماءدون التفى فى حال التلفت غلى المتشيتية ندذلك:: 
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ى[ سار 


الآية 10]» لم يقل: إنه غفارء بل قال: 8 كَانَ عَفَار» من الأزل إلى الأبدء موصوقًا 
بصفة الغفارية» فلا ينبغي أن تتعجبوا من أن يغفر ذنوبكم. 

وأما قوله: 29 عِبَادِى> أ 5 الحفوة ل 29 [الحجر: الآية 49]» فققد 
ووم أن بحدن الفجا: كانوا يضحكونء فمر الرسول عليه الصلاة والسلام 
بهم. فقال: «أتضحكون والنار بين أيديكم؟) تحرانو عدا ثم عم القهقرى. 
فقال: «جاءني جبريزن عليه السلام وقال: يقول الله تعالى: ولس اي 
رحمتي؟ 59 عِبَادى أ 5 العترر ا 29 الحفدف: ‏ الاية و4 . و 
لطائف: 

إحداها: قال على عليه السلام: «حروف القرآن ثلاثمائة ألف». وخمسة 
وعشرون ألمَاء وثمانية وسبعون حرقًا فلو لم يكن في القرآن بشارة لأمة محمد كَل 
سوى هذا الحرف الواحد وهو الياء» في قوله: لإعِبَادِى» لكفتهمء فكما أنه ليس 
بين الدال والياء في قوله: #إعِبَاوى6 حجابء. فكذا ليس بين المؤمن العاصي 
وبين رحمة الله حجاب). 

وثانيها: فوله: > ٠‏ خطاب مع الرسول. وه عِبَاوِى» كناية عن المؤمنين» 
والياء كنانة عه الوناء :فالله تعالى ذكر الرسول أولا والعصة ثانيّاء وذكر نفسه 
ثالثاء والإشارة فيه شفاعتك من قدام لوي ورحمتي من خلفهم. وهم بين 
الشفاعة والرحمة فكيف يمكن أن يضيعوا. 

وثالثها: حكي عن المأمون: أنه دخل عليه ولد ابنه» وولد ابنته» فقال لهما: 
نيا بح كوا ذاسرب انو يه لى يسار عيبي بن ادا ليه دار سحت ا 
حجره من الجواهر». وحجر الآخر من السكرء وقال: ذاك انتسب للأجانب» وهذا 
إليّ:والتكنة أن من :انسب: إلى فلك,مخلوق وجد الجوعرةء أفمن انتسب إلى 
ملك الملوك لا يجد جوهر الرحمة؟! 


ته السب 


ورابعها: التكرير في 0 (آن أن | عَعُورُ السرم [الحجر: الآية 49] ومثله 
في قوله: ( إن أن ار 4 سّف: الآية 69]» وذلك أن يوسف عليه السلام أجلس 


(1) روى نحوه الترمذي في صحيحه ذكر البيان بآن على العالم أن لا يقنط عباد الله عن رحمة الله 
عدوت رقم (319/1[1)113] والبيهقي في شعب الإيمان برقم (22/2[)1058] وروى نحوه 
غيرهما. 
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إخوته على المائدة» فجلس كل أخوين من أب وأم معّاء فبقي بنيامين وحده. 
هنانك 0 قد فقال ال 1 الو أنخاك؟ ا بنيامين م منهء قال 


لو و 


٠ 5‏ يكون فى وحشة ا فقال الرس: اك 00 لتر ليكصِ م4 لتهبب عله 
المسألة الرابعة: في كلام المشايخ في فى اسمه تعالى: غافر وغفور وغفار: 


قال بعضهم: إنه عقاف لام زول سعضييع كت مين خير اتلك وغفون لاله يس 
ال ل ا . وقيل: الغافر في 
الدنياء والغفور فى القبرء والغفار فى عرصة القيامة. وقيل: الغافر لمن له علم 
ل ل الل ا ل ري الس وه 

واعلم أنه تعالى قال: #إومن يَعْمَلٌ سُوءًا أو يظلم. فَقْسَمْ ثم مِسْتَعْفرٍ الله يَحدٍ 
ال عدر دما [التواءة أن100 كانه قال اواك نعبيت عور كف 
حا ل نا في المخالفات». ثم ندمت قبل الوفاة والفوات» وجدت 
من الله تبديل السيئات بالحسنات» لآن قوله: وتم 4 يقتضي التراخي» كأنه قال: ما 
تبت عاجلا ثم تبت آجلا في آخر عمرك. 

حامر تاب يعد شاط كان رتول :فى اسالجاتةة إلمي أبطاتعنقن 
المجيء. فهتف به هاتف: إلى متى تقول أبطأت في المجيء. إنما أبطأ في 
المجيء من مات ولم يتب. 
المسألة الخامسة: حظ العبد من هذا الاسم: 

أن يستر من غيره ما يستره الله منه. قال عليه الصلاة والسلام: ١من‏ ستر 
على مؤمن عورته ستر الله عليه عورته يوم القيامة)'"أ 

واعلم أنه لا ينفك مخلوق عن كمال. ونقص. وحسنء. وقبح» فمن تغافل 
عن المقابح» وذكر المحاسن. فهو ذو نصيب من هذا الاسم. 

روي أن عيسى عليه السلام مر مع الحواريين بكلب ميتء قد عظم نتنه. 
فقالوا: ما أنتن هذه الجيفة. فقال عليه الصلاة والسلام: «ما أحسن بياض 


(1) رواه الطبراني في الكبيرء حديث رقم (350) [19/ 158]. 
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و 17 تنبيهًا على أنه يجب أن لا كر من تبيخ إلا ما هو امي أحواله. 


>2 > عم .م 


قال تعالى: فإوهو الْمَاهِر قَوفَ عِبَادِو6 [الأنعّام: الآبة 18]» وقال: «إلِمَنِ الْمَلّك 
و لس آذآ 2 34 سودورئو ”> 4 3 
لوم ِل الْوحِرِ الْقَهَارٍ غَافر: الآية 16]» وقال: وله عَالِبٌ عَكَ أمَرِ 4 [يُوسُف: 


الآية 21]» وقال: 29 ددا طَ لْعنلبون [الصّافات: الآية 173]. 


-1 


قال تعالى: «إدَأمَ اليم قلا لَتَهَرَ [القهعى الأية فهو القبان فكان مالف امد 
القاهر» فيقتضى تكثير القهر. 

واختلف العلماء» فال بعضهم: القهر قدرة على وصف مخصوين: كنا أن 
الرحمة إرادة على صفة ميخصوصة. والقاهر هو القادر على منع غيره أن يفعل 
بخلاف ما يريده» فالقهار يكون من صفات الذات. 

وقال آخرون: بل القهّار هو الذي يمنع الغير من الجري على وفق إرادتف 
وعلى هذا التفسير يكون من صفات الفعل. 

[وجوه قهر الله تعالى] 

واعلم أنَّ قهره تعالى على وجوه: 

أولها: قال بعض المحققين: إنه قهّار للعدم والوجود والتحصيل في ذلك 
أن الممكة لو ترك وحذله لكان معدوماء فكأن ماهية الممكن تقتضي العدم, إلا 
5 سبحانه وتعالى منزّه يقهر هذه الععالة دل العدم بالوجود. 

وثانيها: أن أصغر كوكب في الفلك أضعاف جرم الأرضء ثم إن هذه 
الأفلاك مع ما فيها من الكواكب يمسكها سبحانه وتعالى بقدرته» معلقة في الهواء. 
)01( أورده إسماعيل حقي البروسوي في تفسيره روح البيان» تفسير سورة يونسء الآية 107: «إوَإِن 


يَمَسَسَكَ أَنّهُ يضر [الأنعام: الآية 17]...» وأبو حامد الغزالي فى المقصد الأسنىء اسمه تعالى 
القهّار» [81/1]. 
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أ 2 


كال ان ين اننيد الككرف رانس أن 1 4 [ناظرة اليه 4 

وثالثها: أنه تعالى ب يمزج بين العناصر الأربعة» وهي متنافرة بطبائعهاء فيكون 
امتزاجها بقهر الخالق. 

ورابعها: إن الروح جوهر لطيف. روحانيء نوراني» والبدن جوهر كثيف 
ظلماني. وبينهما منافرة عظيمة» ثم إنه تعالى أسكن الروح في هذا الجسد. فيكون 
الاك يه 

وخامسينا: على بال السما سو و[ ١‏ كاسيوة نارة يه لامر ف وونارة 
باللك انك ونا وه بالموش: 

وسادسها: أن العقول مقهورة عن الوصول إلى كنه صمديته؛ والأبصار 
مقهورة عن الإحاطة بأنوار عرّته. 

وسابعها: إن جميع الخلق مقهورون في مشيئته. كما قال: فوا ع 
را مذ 4 6 [الإنسَان: ةوقو ب الجينلة اذ قرس تب يواد | 5 كان متهيو 

تحت أعلام عرّته ذليل في ميادين صمديته. 
رأي المشايخ في اسمه تعالى (القهار): 

أما المشايخ فقالوا: القاهر الذي قهر نفوس العابدين» فحبسها على طاعته. 
والقهار الذي قهر قلوب الطالبين» فانسها بلطف مشاهدته. 

وقيل: القاهر الذي يغلب من غالبه. ولا يعجزه مَن طلبه. 

قب #:القهانة الد طني متك الناء عن رميومك» والبراءة مين قدرك 
وعلومك. 

وقيل: القهاد الذي طاحت عند صولته صولة المخلوقينء وبادت عند 
سطوته قوى الخلائق أجمعين. قال تعالى: (لِمَنِ اْمْكُ الَو يله الود المََارِ) 
[غَافر: الآيتان 17016]» فأين الجبابرة والأكاسرة عند ظهور هذا الخطابء. وآين 
الأنبياء والممرسلونء والملائكة المقرّبون في هذا العتاب؟ وأين أهل الضلال 


والإلحاد. والتوسينن والإرشاد؟ ود ين آدم وذريته. وأين ا تتبن واقناغةة وكانهم 
0 اه زهمعت سرك وابدفت يه د الأجسام والأشباح. 


حظ العبد من هذا الاسم: أما حظ العبد منه» فاعلم أن القهّار من العباد من 
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قهر أعداءه. وأعدى عدوه نفسه التي بين جنبيه. فإذا قهر شهوته وغضبه. 
وحرصهه. ووهمهء وخياله» فقد قهر أعداءه. ولم يبق لأحد سبيل عليه إذ غاية 
أعدائه أن يسعوا في إهلاك بدنه» وذلك إحياء لروحه؛ فإنَّ مَنَ مات وقت الحياة 
الجسمانية عاش بعد الموت الجسمانيء كما قال تعالى: «إولا حَحْسَبنَّ لذن ملوأ في 
سيل اله أمونا بل أحيآة عِنْدَ رَيِهم دود [آل عمرّان: الآية 169]. 

وقال أفلاطون: موتوا حتى لا تموتواء واتعبوا حتى لا تتعبوا. 

وأماكانة كيك السو إلى “قور "القعيواة انوا لعتضبي ؟ اننا لاقي #يا قال 
«وَالدِينَ جَهَدَوا فيا رن عبل 4 [التتكيوفة الآنة 69[ وقازة بالعمدي) زهو 
اكه الطريقين» كما قال عليه الصلاة والسلام: «جذبة من جذبات الحق توازي 
عمل الثقلين)”'. 


ه٠<‏ | هه ه٠-‏ 


(1) أورده العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم (1069) [1/ 397]. 


القول فْ تفسير اسمه (الوهّاب) 


وفيه مسائل: 
الأولى: معنى الهبة: 

قال تعالى: 9إإِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ4 [آل عِمرّان: الآية 8]» وقال: #إيجَبٌ لِمَن يَنَآهُ 
ال ل ار لكر 9 [الشورى: الآية 9 وقال عن زكريا عليه 
السلام: 9مَبْ لي ين لَدُنك دَرَيّدَ طَيَبَةَ4 [آل عِمرَان: الآية 38]» وعنه: لإفَهَبَ لي مِن 
َدَندَكَ وَلِمَا لوقي الاك 15 

واعلم أنَّ الهبة عبارة عن التمليك بغير عوض؛ والوهاب مبالغة» إذا عرفت 
هذا فنقول: الهبة لا تحصل إلا مِن الله تعالى في الحقيقة؛ وذلك أنَّ الهبة لها ركنان: 
أحدهما: التمليك. والآخر: بغير عوض . أما التمليك فلا يصح من العباد لوجوه: 

الأول: إنه تعالى ما لم يخلق العادة الداعية الجازمة في قلبه» لا يصدر عنه 
ذلك الفعلء» ففاعل تلك الداعية الملزمة هو الفاعل لذلك. 

الكاق : إن العبد جاهل بكنه أفعاله. والجاهل بالشيء لا يكون موجذًا له. 
فالعبد غير موجد لأفعال نفسه. بل موجدها هو الله تعالى» فالواهب في الحقيقة 
هو الله تعالى. 

الثالث: لولا أنه تعالى قضى بحصول تلك الهبة في الأزل» وعلم ذلكء. لما 
حصلت؛ لأن حدوث شيء على خلاف إرادة الله تعالى مِن علمه وحكمه محال. 
ففاعل تلك العطية في الحقيقة هو الله سبحانه. 

الرابع: إن العبد ملك لله المملوك لا يملك شيئًاء قال الله تعالى: # صرب 
ا 1 ا حون علج حو [التبيل«الكبة 119ب افيه ان الكمنلياة. لا 
يصح من العبد. 
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وأما أنه بغير عوضء فنقول: بتقدير أن يصح تمليك من العبد إِلّا أنه يمتنع 
أن يكون ذلك التمليك بغير عوضء ويدل عليه أنه إنما يفعل الفعل إما لتحصيل 
المدح في العاجلء أو الثواب في الآجل. فإن فرض الكلام فيمن لم يؤمر بالثواب 
ولم يحضر هناك أحد يمدحه. والمنعم عليه أعمى أو مغشيًا عليه. فهاهنا لا ينعم 
للثواب ولا للثناء» ولكنه إنما ينعم لدفع الرقة الجنسية عن القلب. وذلك عوض» 
فإن لم يوجد شيء من هذه الأسباب لم يصدر عنه الفعل ألبتة» فثبت أن قيد كونه 
بغير عوض في حق العبد محالء ولما ثبت أن ماهية الهبة مركبة من قيدين» وثبت 
امتناع كل واحد منهما في حق العبد» امتنع صدور الهبة منه» أما الحق سبحانه 
فكل واحد من القيدين حاصل في هبته؛ أما التمليك فلأنه مالك المُلك فيصح منه 
التجلياك: 


وأما بغير عوض فلأنه منرّه عن الزيادة والنقصانء فكان فعله منرَّمًا عن 
الأغيواضي. و الاأختراف اق تقر ل به أله مكردق اللعيد اذ بين فييك ذاه 
يمتنع أن يكون ومابًاء وذلك لأن الومّابٍ هو الذي كثرت مواهبه» واتسعت 
عطاياه» والمخلوقون إنما يملكون أن يهبوا مالا ونورًا لا في حال دون حال؛ ولا 
يملكون أن يهبوا شفاء لسقيمء ولا ولدًا لعقيم» ولا هدى لضالء ولا عافية لذي 
بلاء» والله سبحانه وتعالى يملك جميع ذلكء دامت عطاياه» وتوالت أياديه» فكان 
الومّاب هو لا غيره. 
المسألة الثانية: اختلفوا في تفسير قولنا: إنه تعالى يملك عبيده شيئًا: 

فقيل: معناه: إخبار الله تعالى عن أنَّ ذلك الشيء ملكه. فيرجع هذا إلى 
كلامه فيكون من صفات ذاته. 

وقيل: معناه: تمكينه من ذلك الفعل» وهذا فيه نظرء لأنه ليس كلما مكنهم 
من لينلل بتويفيه للك القتى عه ]اها لبي بمكنيي طق الكفر والوهاضي رونا 
وهبها منهم. 
المسألة الثالثة: 

قالت المشايخ: الوهاب مَن يكون جزيل العطاء والنوال» كثير المن 
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والأفضال. واللطف والإقبال» يعطي من غير سؤالء ولا يقطع نواله عن العبد في 
ل 


وقيل: الوهّاب الذي يعطيك بلا وسيلة» وينعم عليك بلا سبب ولا حيلة. 


وقيل: الوهاب الذي يعطي بلا عوض ويميت بلا غرض. 

وحكي أن حاتمًا الأصم كان صائمّاء فلما أمسى قدم إليه الطعام؛ فجاء 
سائل فدفع ذلك إليهء ففي الحال جاءه طبق عليه مِن كل لون من الأطعمة 
والحلوىء فأتاه سائل. فأعطاه إياه» فجاء إنسان بصرة فيها دنانير كثيرة» فصاح: 
الخورت الغوك من خلك »كان فى جبواره بإتسان فى خلما» فتسارع: العام 
إليه» وقالوا: لِمَ تَؤذِ الشيخ حاتمًا؟ فقال حاتم: إني لا أستغيث منه» وإنما عجزت 
غية شبكر الله لكنرة هيا عه “ل .فرق المخلعت: 

وحكي: أن الشبلي سال بعض أصحاب ابي علي الثقفي فقال: أي اسم من 
اتنواء اله مالك يعرف طن السسان أن عن ؟ افقال "الوكاية لقال الققيلى نهدا 
4 
المسألة الرابعة: حظ العبد منه: 

اناد كان ها سنورى أنه تغالكى وان يمتهور قلق عقدعة افو لاةفى دناه 
وعقباه. 


وماه» ‏ الموج هود 


القول في تفسير اسمه (الرزاق) 


وفيه مسائل : 
الأولى: معنى الرزق: 

قال الله تعالى: 9 إن الَهَ هو رآ 4 4 [الذّاريات: الآية 58]» #وَكاإن من ويد لّا 
تحمل رِرْقَهَا أله َرَرْفَهَا» [العنكبوت: الآية 60]. وكان من دعاء داود عليه السلام: «يا 
رازق البغاث في عشه» يريد فرخ الغراب» وذلك أنه يقال: إذا انفقأت عنه 
البيضة خرج أبيض كالشحمة. فإذا رآه الغراب أنكره لبياضه فيتركه فيسوق الله 
تعالى إليه البق» فيقع عليه لزهومته» فيلتقطهاء ويعيش بها إلى أن ينبت ريشه. 
ويسود. فيعاوده الغراب عن ذلك» ويألفه ويلقطه الحييية فهذا معنى. رزقه 
البعات: 

واعلم أن رزق الأبدان بالأطعمة» ورزق الأرواح بالمعارف. وهذا أشرف 
الرزقين» فإن ثمرتها حياة الأبد» وثمرة الرزق الظاهرة قوّة الجسد إلى مدة قريبة 
الاعف ومين اساي نيغة الور العباذة» #الدقعالي بر مك قارو مط 
علا لا مََلْكَ رِيُهَا كن رَزْقك 4 لذ لان 132 
الثانية: من آداب العبودية: 

ومن آداب العبودية أن يرجع العبد إلى ربه في طلب كل ما يريده» ألا ترى 
موسى عليه السلام طلب الرؤية من ربهء وهي أعظم المقامات؛ فقال: وإرَيَ أرق 
ك0 5 [الأعرّاف: الآية 143]» ولما جاع طلب الرغيفه فقال: يرب إِفِ لمآ 
دلت منَ حَبرِ مَقِيكٌ ©)) [القٌصّص: الآية 24] فطلب النفيس والخسيس من مولاه. 

وتووفنى كر الله وجهه. مه قال: المي مطاليًا بطلب الرزق» 55 
بطلل الجنةء فنقر يفنا 5 بطليبه. وتطلب ما 56 بتركه). 
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وقال عيسى عليه السلام: «لا تغتموا لبطونكمء انظروا إلى الطير تغدو 
وتروح. ولا تحرث ولا تحصدء. والله يرزقها». فإن قلتم: نحن أعظم بطونا من 
الطير. فانظروا إلى الوحوش. فإنها تبقى أدرارًا مع أنها لا تزرع ولا تحصد. والله 
يررقها). 
المسألة الثالثة: 
تالواة الى اقهه علق “توس الأندان يسوديقة ون قلوع الاحيان 
بتصليعه. 


وقيل: الرزَّاق من خص الأغنياء بوجود الأرزاق» وخصّ الفقراء بشهود 
الوراق» 

وقيل: الررّاق من رزق الأشباح فوائد لطفه. والأرواح عوائد كشفه. 

وقيل: الررَّاق الذى يرزق مَن يشاء مِن عباده القناعة» ويصرف دواعيهم عن 
ظلمة الصناعة. 
المسألة الرابعة: حظ العبد من هذا الاسم: 

أمران» أحدهما: أن يرضى بقسمة القسام. 

والثانى: أن يجعل يده خزانة لربّه» فكل ما وجده أنفقه على عباده» كما أمر 
الله به في قوله: «وَالَِي إذآ أنققوا لم شرف وَلَمْ بفَبروا وكات بيت ذلك فَوَامَا) 
[الفرقان: الآية 67]» وقال لمحمد عليه الصلاة والسلام: ل بت مخاواه 0 
م 


عنقك ولا تسلها 3 الس 4 [الاسرّاء: الآية 29]. 


بل قللة قلف 
مامح اأصمدءج اممو 


القول في تفسير اسمه (الفتّاح) 


قال تعالى: ورب 0-0 ا و رو | يلحي وت حير لون 9©)) [الأعرّاف: 
الآية 89]» وقال تعالى: «إما يفم س من تَحمَوَ قلا مُمَيِكَ لها 4 [فَاطِر: الآية 2]. 
وقال تعالى: #9 وَعِنْدَمِ مَفَاتِحَ 0 ال ء 08 [الأنعام: الآية 59]» وقال: #إقَلٌ 
جمع يننا رينا شم يفنح يِيشَنَا لامر متاح الْعلي م [سبأ: الآية 26]. 

والفتح أصله فتح الباب؛ ويقال للآلة التي بها يفتح الباب المغلق: مفتاح: 
ومنه قوله تعالى: لإفَمَبَحنآ أبوابَ اَمَك عل مُبَمرٍ )»4 4 [القَّمَر: الآية 11]» والفتح في 
الحرب: الظفرء ومنه: لٍإإِنَا صََمنَ د كا ينا 6) [التثح: الآية 1]. والمراد فتح 
مكة. والافتتاح: الابتداء بالشيء. ومنه افتتاح الحراج. 

إذا عرفت هذا فنقول: الفتاح في وصفك الله يحتمل معنيين: 

أحدهما: أنه الحاكم بين الخلق, وذلك أن الحاكم يفتح الأمر المستغلق بين 
الخصمين. والله تعالى ميّز بين الحق والباطلء» وأوضح الحق وبيّنهه ودحض 
الباطل وأبطله» فهو لفتلع. 

النائي 1" أنه الذى قمع نوات الشير اي فاده ودين مايه ها كان 

صعبّاء ثم تارة يكون هذا الفتح في أمور الدين» وهو العلم. وأخرى في أمور 
الدنيا فيغني فقيرًا وينصر مظلوماء ويزيل كربة. وفيه قال الأستاذ أبو منصور 
البغدادي: 
يافاتِخالي كل باب مرت إني لعفومنك عني مرتجي 
فامنن علي با يفيد سعادتي 

أما المشايخ, فقالوا: الفتّاح الذي فتح قلوب المؤمنين بمعرفته» وفتح على 

العاصين أبواب مغفرته. 
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وقيل: الفتّاح الذى يعي يعينلك على الشدائد. داك وجوه الروائك: 
وقيل: الفنّاح الذي فتح على النفوس باب توفيقه» وعلى الأسرار باب 


ا 
وقيل: الفتّاح الذى الا تمشرق وضوي التعمة والعضعا هدو يقرة إيضال 
الرحمة إليهم بالنسيان. 
وقيل: الفتّاح الذي حكمه حتمء وقضاؤه جزم. 
وأما حظ العبد منه: 
فأمران. أحدهما: أن يجتهد حتى يفتح كل ساعة على قلبه بابًا من أبواب 
الغيب والمكاشفات. 


القول فْ تفسير اسمه (العليم) 


اعلم أن الألفاظ المجانسة لهذا الاسم كثيرة: 

أحدها: إثبات لعلم لله تعالى» قال: 9 إِنَّ لَه عِندَمْ عِلْمْ أَلسّاعَةِ [لقمّان: الآية 
0 اجر ول يخطون ع من عِلْوِدء 6 [البَقَرَة: الأئعة 5 وقال: «أَنرَلمُ 
بعلم تساي 4 [اللسناءة الآية 166]» وقال: ولا ضع 0 إ/َّ عام » 0 [فاطر: الآية 11]» وقال: 
#فاعلموا إنما أنزل بعلم الله» . 

وثاثيها: العالم: قال الله تعالى: (عيم لحب وَالشّهدَة4 االكقامة ران دم 
وقال: «إعدلم الْمَيّبِ فلا يظهرٌ عَلَّ عَبَبِو أحدًا © [السفن: انيه 406 قبا 
(إك أله يلم خب السَموتِ والْأَرض) [فَاطِر: الآية 38]. 

وثالثها: العلام: قال 2 حكاية عن عيسى عليه السام : تَعَلمَ ما ا 


سم هس 02020000 سس شيع ادس بج سا باصيو محيرورو 


ل انق سيك انلكا أبن علم العيوب 26 [المائدة: الآية 116]. 


د حم سر 


ورابعها: الأعلمء قال تعالى: 8 : أعلك 4 الأ 4 الاية 4ك وبوقال: 
ٍ« أ َو لَه أعلم حر اي 0 رِسالتَة 6 6 [الأنعام: الآية 124]. 

وخامسها: اعد ل عن الملائكة: «إلا عِلَمَ لنا ا مَا علَمت)6 (الدرة: 
لآية 0 0 يمن وي () عَلَمَ الْفُرْءَانَ © »4 0 الآيتان 2»1]» وقال: 
#وَعَلَمَكَ ما لَمّ تكن م6 1 6 [النساء: الآية 113]» وقال: 9 وعَلْمَنَهُ ا عِلْمّا4 
[الكهف: الآية 65]. 

سادسها: وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز أن يقال لله: يا معلّمء وهذا مِن 
أقوئ الدلانن على أن أساء ليمت تناس وا يفا كذل فلك أن لاقام 
الموهمة الواردة في حق الأنبياء عليهم السلام يجب الاقتصار عليهاء ولا يجوز 
ذكر الألفاظ المشتقة منهاء قال تعالى: #(وعصع ادم ريم فقوي (07) 4 [طه: الآية 121]» 
فلا يجوز أن يقال: كان آدم عاصيًا. 


شبى 


23(0 


وقال حاكيًا عور ابن امعو عليه العلؤه ا العا أ نتفيزة) [القصص: 
فكذلاك الأدب معتبر . 


وقال: # : ف وعم ا ناه [الأنفال: الأية 66]» وقال: فر وعم 1 0 


ةمج سىس 


ميا 4 [المُزمّل: الآية 20]» وجاء العام سيان : # ولقد عام ا 
[الحى 17 7. وقال: في 5[ آلله َه يحَلَم تر أنَقّ 4 6 [الرّعد: لاه 8]. 

واعل انهل الالمافلن معي وب 77 
فى التسعة والتسعير. 

وسابعها: العليم» وهو من جملة الأسماء الواردة في التسعة والتسعين» 
وايهنا 6 فى كثير من الايافت:. قال تعالى: ذّلِكَ عدر الْعيز العاير 6 [الأنعام: 
الآية 196]» وقال: 8« تَنرِيلُ الكتب مِنَ أله الْعَزيرٍ لطيو 29 [غَانٍ الآ ا ؤإِتَمُ 
عَلِيِم بِدَاتِ الصَّدُورِ» [الأنقال: الآية 0]143 «إلا عِلَمَ 3 إلا مَا عَلمتَك إِنَكَ أنتّ ملم 
[الفكةة الاية 32]: 

واعلم ايفاك قعل تقول للميالعة» كقادن :و تديره وساي وكير وناصير 
وندصير» وعالم وعليم. وأيضا ضاير وصبير» وادضينا ضاق وصبورء انما كر وشكور. 
وغافر وغمور. 

والحكمة في وضع هذا البناء: أن كل مَن فعل فعلا قلّ أو كثرء ضعف أو 
قويء فإنه يجوز أن يشتق له منه اسم الفاعل» كما تقول: دخل فهو داخل» وخرج 
فهو خار ج. فإذا احتيج إلى أن يميز بين الفعل الذي يظهر من الفاعل مرة واحدة. 
وبين الدئ حر أو الذي ظهر فعله على سبيل الخلق والعادة. أوعلئ 
سبيل التكليف » وجلا العدول إلى هذه الأمثلة ليتميز بواسطتها بعض هذه الأقسام 
عن بعص . 

ومما يدل على بناء فعيل للمبالغة وجوه: 

الأول: أنه يقال: سميع فهو سامع. ورحيم فهو راحم. أما بناء فعيل فإنه لا 
يد إلا عند قصد تأكيد الفعل. ]ذا كلناة شيم ضير ل على نكال مع 

لسمع والبصر. 00 هنا الفعل من طباع الموصوف به. كالخلق القافيت؟ 
- اللازم. 


222 القسم الخامس: من مباحث كلمة لا إله إِلّا الله ما قيل في وجوهها 
الثاني: إِنَّ الغالب في القرآن لفظ العليم» والقديرء وأقل منه لفظ العالم 
والقادرء وهذا يدل على ما ذكرناه. 
الثالث: قوله: 9وَقَوَىَ كَل ذى عِلَوِ عَليِم 4 [يُوسُّف: الآية 76]. فلما كان 
العليم أعلى فخ ذئن العلم» دل على المبالغة. 
الرابع: العلامة» وهذا اللفظ لا يستعمل في حق الله تعالى. لان ام يررهلا 
فى القرآن ولا في الأخبارء بل يقال: رجل علامة. إدا وصف بكثرة الوا » كما 
يقال: ا وقوّالة وعبابة وهو بعينه العلام. إل أنهم أدخلوا الهاء ء في آخر هذه 
الكلمة لغرض المبالغة» وإنما لم يستعمل ذلك في حتق الله تعالى لأنها صفة لمن 
ع عن القلة والنقصان ان الكثرة والكمال» بسبب ال ب والارتياض» فلهذا 
السبب لم يذكر هذا اللفظ في حق الله تعالى. 
[ مخالفة علم الله تعالى لعلم المحدثات ] 
المسألة الأولى: اعلم أن علم الله تعالى مخالف علوم المحدثات: 
لد 
أحدها: أنه بالعلم الواحد يعلم . جميع المعلومات» بخلاف العبد. 
ل ادعم امصير» رم بيخلااف العبد. 


ورابعها: اع انهه مروت الغبوت مغدم الزوالء قال 1 7 تَأَحُْهُ 
3 )ليزه الآية 255]» وقال: 9«إوما 7 00 سيا [مريّم: الآية 64]. ده 


وخامسها: أن الحق سبحانه وتعالى لا يشغله علم عن علم» بخلاف العبد. 

وسادسها: أن معلومات الحق غير متناهية» بخلاف العبد. 
المسألة الثانية: قولهم في العليم: 

قالوا: العليم الذي لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عن علمه قاصية ولا 
دانية. وقيل: من عرف أنه عليم بحاله صبر على بليته»؛ وشكر على عطيته» واعتذر 
عن قبيح خطيئته. 


القول في تفسير اسمه 
(القابض - الباسط) 


قال اتعالن :لز وام تقطن وتتضا 6[ اللنةة لآب قهو]. روفيه مسناتا: 
الأولى: تقوية أحدهما بالآخر: 

الأحيية في مثل هذين الاسمين: أن تقَوّى أحدهم في الذكر بالآخرء ليكون 
ذلك أدل على القدرة والحكمة, ولهذا السبب قال الله تعالى: 9 وَألَّهُ يفيض 
ويتضقد 6[اللشرفة الآرة 43و]نتو إذا بكرت القارقى قدا تعن الباسنط كنف قن -وسيطة: 
بالمنع والحرمان. وذلك غير جائز. 
المسألة الثانية: معناهما في اللغة: 

القبض في اللغة: الأخذ. والبسط: التوسيع والنشر. وهذان الأمران يعمان 
جميع الأشياء. فكل أمر ضيقه فقد قبضه. وكل أمر وسّعه فقد بسطه. ونحن نشير 
إلى معاقد الأقسام: 


5-1 


6]. وذلك السطظط لمني الإسراف». والقبيض لا البخل. وخر له سبحانه فيها ارا 
خفية. قال تعالى: إوَلَوَ يسك أنه ازْقَ ايو لعو في الأرق بنك ل مدر كا 
06 السووىة الاو 27 ]ء وقال: في ور أن 16 لاص أ وحِدَة 6 [التحرق: الآية 
ل انك 

الثاني: القبض والبسط في السحاب. قال تعالى: #أْنَهُ ألذِى بِرْسِلُ اريم فكِيرٌ 
دغ ف سظة قن اللنان كت يسَاء 6 [المم: الآية 48]. 

الثالث: في الظلال والأنوار» ثم قَبِضَبَهُ إِلَدَنا قيضا يُسِيرًا لالفرقان 
الآية 46]. 


الأول: الرزق» فقال تعالى: ْلَه يبُسط الرِرْقَ لمن ياه يَفْرِدُ 6 ا 
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الرابع : قبض الأرواح وبسطهاء فعند قبضها يحصل الموتء وعند بسطها 
تحصل الحياة. 

الخامس: قبض الأرضء قال: «وَالْارَضٌ جمِيكًا قَْصَحُهُ يَوْمْ الْقِيلْمَةٍ 
وَأسَّمَواتٌ مَطْويَت بيعي [الزّمَر: الآية 167 وبسطها إنما جعل في الدنياء قال: 
أ َم لْذَرْضَ مهندًا [الَبَا: الآية 6] ع ساطًا: 

السادس: قبض الصدقاتء قال تعالى: 9 وَأَخْدُ لصَّدَّقّتِ» [التَوبّة: الآآية 104]. 

السابع: قبض القلوب» وبسطها. 

واعلم أنهما يشبهان الخوف والرجاءء في كل واحد منهما حالة تحصل 
بحصول محبوب في المستقبل» وزوال مكروه. فصاحب الخوف والرجاء مشتغل 
بالمستق د[ » أما ناي" القتضن »والسط فإنه:مشعقل بالوقت لا القفات: له إلى 
الماضي والمستقبل. ثم القبض والبسط حالتان يقبلان الأشد والأضعفء فقد 
يشتد القبض بحيث لا مساغ لغيره فيه» لآنه مأخوذ عنه بالكلية» وإليه الإشارة 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب. ولا نبي 
مرسل)70". 

وفك يكون أفحت دمن ذلك وكذا السط»رؤقد. يكرن تاما اديت لأ يؤوثر فيه 
شيء أصلاء وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «حبّب إلىَ من دنياكم 
ثلاث:0* الحديثء وقد يكون دون ذلكء وقد يكون القبض معلوم السيرء وقد لا 
كرون فج فيضا لاودرى ابره ومييل ملحي هذا القيضن التباليو» بحت 


(1) أورده العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم (2159) [2/ 226] وقال فيه: تذكره الصوفية 
كثيرًا وهو في رسالة القشيري بلفظ: «لي وقت لا يسعني فيه غير ربي» ويقرب منه ما رواه 
الترمذي فى شمائله» وابن راهويه فى مسنده عن على فى حديث: «كان مَلَِةٍ إذا أتى منزله جزاً 
دخوله ثلاثة أجزاء» جزءًا لله» وجزءًا لأهلهء وجزءًا لنفسه. ثم جز جزأه بينه وبين كل الناس». 
كذا في اللآلىء» وزاد فيها: ورواه الخطيب بسند قال فيه الحافظ الدمياطي إنه على رسم 
الصحيح. وقال القاري بعد إيراده الحديث: قلت ويؤخذ منه. أراد بالملك المقرب جبريل» 
وبالنبي المرسل أخاه الخليل انتهى. فليتأمل. ثم قال القاري: وفيه إيماء إلى مقام الاستغراق 

)02( رواه بدون كلمة [ثلاث] البيهقي في السنن الكبرىء باب الرغبة في النكاح» حديث رقم 
(71)13232/ 78] ونصه عن أنس بن مالك رضى الله عنه: أن رسول الله َلَِةٍ قال: «إنما حيّب 
إلىّ من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة». 


القول فى تفسير اسمه (القابض - الباسط) 225 


تعفي ذلك الوقك» 'لأثه لواتكلفي إزالقة ازداد قيفي وإذا املف :زا إفإنه 
تعالى قال: وله يفيض 6 كم اع انا" 

وكان الجنيد يقول: الخوف يقبضني. والرجاء يبسطنيء فإذا قبضني الخوف 
افناتى م ناذا يميظنى الجا احيانى. 
المسألة الثالثة: في معنى القابض الباسط : 

فإلواة القائفي: الذق يكاكنفاك فيقداكه)والباشط الندى بخدلاله يفا فنك 
بجماله فيبقيك . 

وقين""القايقن الدق.نقتفى الهيدفاك مين اربامها قبرسها »:والناسط الدق 
يسط النعمة ويهنيها. 

وقيل: القابض الذي يخوفك من فراقه. والباسط الذي يؤمنك بعفوه 
وإطلاقه. 
المسألة الرابعة: رأي الغزالي: 

قال الغزالي: القابض الباسط من العباد من ألهم بدائع الحكم وأوتي جوامع 
الكلم. فتارة يبسط قلوب العباد. بدلائل الرجاءء وتارة يقبضها بدلائل الخوف من 
الكدن. 


مع. معء ماو 


مه > اماس لبماس 


القول في تفسير اسميه 
(الخافض - الرافع) 


قال تعالى: برقع أنّدُ ألَدِينَ َامَنوا 4 [المجادلة: الآية 11]» والخفض 
والرفع معناهما معلوم. فإن كانا في الدين فهما الإضلال والإرشاد. أما في 
السعرافة أو في الطاعة. وإن كانا في الدنيا فهما افاكغ الذرسناتث. وإسقاطها 6 ومنة 
قوله تعالى في صفة القيامة: حَافْصَةُ ف 22 [الواقعة: الآية 3]» أ : خافضة 
للكفار في أسفل الدركاتء ورافعة للأبرار أعلى الدرجات. 

واعلم أنّا إن حملنا الرفع والخفض على هذا كانا من صفات الأفعال. 
ومنهم من فسرهما بالذم والمدح. وعلى هذا المعنى يكونان من صفات الذات. 
رأي المشايخ في هذين الاسمين: 

أما المشايخ فقالوا: خفض قومًا لأنه ذكرهم في الأزل بالإهانة» ورفع 
آخرين لأنه ذكرهم بالإعانة. 

أما حظ العبد فهو أن يرفع جانب الروح» ويخفض جانب النفسء أو ينصر 
أولياء الله وينازع أعداء الله. 


6ه :3 6< 


القول في تفسير اسميه 
(المُعرْ ‏ المُذل) 
قال تعالى: #وَتِرُ 4000 تَقَه) [آل عمكآنة الآية 4126 يؤقك غرفت 
أنه يجب في أمثال هذين الاسمين ذكر كل واحد منهما مع الآخر. 
واعلم أ كسان الروح في أن«تغرفع الحق لذاثةه والخير لأجل العمل به 


فإذا اصن العيل يبظ يضير تعر كا فى للتهوذ أنوار الربوبية» منقطع الفكر عن 
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كل ما سوى الله فهذا هو الإعزاز المطلق» وإن كان بالضد من ذلك فهو الإذلال 
المطلق. وفيما بين هذين الطرفين أوساط مختلفة» وتحقيقه: هو أن العرة في عدم 
الحاجة. وكمال هذا المعنى لله سبحانه. فلهذا قال: 98فَإِنَّ اَلْمرّهَ له جمِيعًا6 [النّساء: 
الآية 139]. ثم كل مَن كان أقرب إلى حضرة الله كان حصول هذا المعنى في حقه 
ا فلهذا قال: لوَينَه العرة وَلرسُوله وَلِلْمؤّمِدتَ 6 [المتافقون: الآية 8]. هذا ما يتعلق 
بالإعزاز والإذلال في أحوال الأرواح. 

أما ما يتعلق بعالم الأشباح. فالصحة. والحسنء والمالء والجاه.» وشرف 
النسب. وكثرة الأعوان والأنصارء واحتياج الخلق إليه» وقلة احتياجه إليهم. 

واعلم أنّا إن فسرنا المعز والمذل بما ذكرناه كانا من صفات الأفعال» ومن 
الناسن 0 فسر الإعزاز بمدح الله إياه. والإذلال بلمه إياه. وعلى هذا الوجه 
يكوانان هه ضفات. الذانت. 

أما المشايخ فقالوا: المعز الذي أعز أولياءه بعصمته. ثم غفر لهم برحمته؛ ثم 
نقلهم إلى دار كرامته» ثم أكرمهم برؤيته ومشاهدته. والمذل الذي أذل أعداءه بحرمان 
معرفته» وركوب مخالفته. ثم نقلهم إلى دار عقوبته» وأهانهم بطرده ولعنته. 

قال بعضهم: ما أعز الله عبدا بمثل ما يدله على ذَلَ نفسه. وما أذلَ الله عبدا 


همامح ميمه اممو" 


القول قْ تفسير اسمه (السميع) 


قال تعالى: 9إِنَنى مَمَكُما أَنْمَمْ وأرف» [طه: الآية 46]ء وقال: « 2 حسمو َّ 
لا ممع سرهم وهم 005 [الرخدف: الآية 80]» وقال: قد سيمع أله وَل ألَى 50 

في دَفْجِهَا» [المجادلة: الآبة 1]» وقال: ؤِإوإِنَ عَرَمأْ أَلطَلَّقَ فَإِنَّ أسّهَ سَمِيمٌ عَلِيم 4 [البَقَرَة: الآية 
7] ولو كان السميع هو العليم لكان ذلك تكرارًا. 

واعلم عرق مفقلقة اليو 111185 مهاه وس جطالة رافق على يننا كات 
حاصلًا قبل العلم» وتلك الحالة مزيد انكشاف وظهورء سميناه بالسمع. 

فنقول: لفظ السامع والسميع موضوع في اللغة لهذا الانكشاف والتجلي. 
فلما ورد في حق الله سبحانه اعتقد ثبوت جنس هذا الانكشاف في حق الله 
تعالى» ولم نقل الحاصل لله نوع هذا الانكشاف» بل قلنا: جنسه» وذلك لأن 
الانتكشافات الحاصلة لله تعالى بالنسبة إلى الانكشافات الحاصلة للعبيد كنسبة ذاته 
الى«دواك العنيك: +وكسية :وجودة إلن وحوة العبيد» ولما كان لا مشاركة مين 
الذاتيو ومين الوسوديوة لاف الأممه وركذا القوال بيع الاكفافين. 

واعلم أن الحاصل عند عقول الخلق من معاني صفات الله سبحانه خيالات 
ضعيفة» ورسوم خفية» وجلت صفاته عن مناسبة صفات المحدثات» وتقدست 
صمديته وعرّته عن مشابهة الممكنات» وقد يكون السماع بمعنى القبول والإجابة. 
كقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم إني أعوذ بك من قول لا يُسمع”'. أي: من 
دُعاء لا يُستجاب. ومنه قول المصلي: سمع الله لمن حمده. قيل: معناه قَبِلَ الله 
حمد من حمذله. 
(1) ونصه كاملا: «اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعلم لا 

ينفع». رواه أحمد في المسند عن أبي سعيد الخدري» حديث رقم (13026) [3/ 192]. 

228 


القول في تفسير اسمه (السميع) 229 
قول المشايخ في هذا الاسم : 

أما المشايخ فقالوا: إنه تعالى يسمع دعوات عباده. وتضرعهم إليه؛ ولا 
بشغله نذاء عن نذاء» ولا بمنعه إجابة دعاء عن دعاء. 

وقيل: السميع الذق اجات دعوت عشب الأفنظر ان و كنتت ععفيدك عد 
الافتقار. وغفر زلتك عند الاستغفار» وقبل معذرتك عند الاعتذار» ورحم ضعفك 

وفيل: السميع الذي يسحهم المناحاة» ويقبل الطاعات» ويقيل الغترانت. 


مل. ملءة ملء 
ه.-ح< اأجدوثه مدو 


القول في تفسير اسمه (البصير) 


قال تعالى: 9وَهْوَ يُدَرِكَ ابص رٌ4 [الأنعام: الآية 103]» والبصير هو المبصرء 
فعيل بمعنى مفعلء كقولهم: أليم بمعنى مؤلم. وتحقيق الكلام في الإبصار كما 
ذكرناه في السميع. 
قول المشايخ في هذا الاسم: 

أما المشايخ فقالوا: من عرف أنه البصير زيّن باطنه بالمراقبة» وظاهره 
لمعا 

قير : إذا عضييت ولاك فاعصه في موضع لا يراك. 

وقول (السميع الدى يسمع النين والتحوى »ب والنضي اللا مص اتيت 
الثرى. 

وأما حظ العبد منه: فهو قوله عليه الصلاة والسلام: «الإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)”''. 


لمح ا عماث | هه 


10 زوؤاة اليخارى فى مسعيجة: فى بانية ادها تبان سؤال حيري القن دعن الأيمان 
والإسلام وال عحييان ب حديث رقم (127/1[)50» ورواه مسلم فى صحيحه. في أبواب عدة 
منها: باب بيان الإيمان.... حديث رقم (8) [1/ 36]. 
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القول في تفسير اسمه (الحكم) 


وفيه مسائل: 

الأولى: قال الَجاج: الحاكم والحكم واحد. كالواسط والوسطء. وأصل 
الحكم المنع» ومنه الحكمة, لأنها تمنع الفرس من التمرّدء وكذا الحكمة تمنع 
الرجل عن السفاهة. ومنه الحكم لأنه يمنع الخصمين عن التعدي. ومنه قولهم: 
«في بيته يؤتى الحكم». ووصف الله نقيية ران أحكم الحاكمية..ؤمنة قوله: «ألا 
له أك كم وشو سرع ا ار لمارا ره / شك وَإِلْه رحعوت 4 
[القَصّص: الآية 88]» وقوله: «أنتَ كحك بِيْنَ عِبَادِكَ4 [الزُمَر: الآية 46]. 

واعلم أن الحكم بهذا التفسير هو كلامه» فيكون من صفات الذات. وقد 
يقال أيضًا: حكم لفلان بالنعمة» أي: أنعم عليهء وحكم على فلان بالنقمة إذا 
أوقعه في المحنة. فعلى هذا يكون ذلك من صفات الفعل» وقد يستعمل الحكم 
أيضًا بمعنى الحكيم. وسيجيء بيانه. 

المسألة الثانية: قال أكثر العقلاء: إن حكم الله تعالى بجميع الكليات 
والجزئيات قد حصل من الأزل إلى الأبد. 

وأما المح لةافقد متلموا ذلك فى كل العواوت الأ"فى أحوال"الحيوانات: 

لنا وجوه: 

الأول: أن أفعال العباد موقوفة على إرادتهم. وهي حادثة» فلا بد لها من 
مؤثرء والمؤثر إما أن يكون حادنًا أو قديمّاء فإن كان حادثًا كان الكلام فيه كالأزل 
ويفضي إلى التسلسل» ولا يمكن حصولها بنفسها بأسرها دفعة لأن وجود أسباب 
سياف لأ نهابة لهذا :ؤقعة واتعدة تحال جل لأ فد بوانيكوق كر واحد نسيرنا 
بكو لذ إلى عند نوه فون التتالانياسة الالسمى ‏ ولاس هذا لخر فى اكوا 
حوادث لا أول لهاء وزعموا أن الآفلاك قديمة. 

وأما إن كان المؤثر في حدوث تلك الإرادة شيئًا قديمّاء فذلك القديم يمتنع 
اناريكون موجبابالذاك وول لرم من قد العلة قدم المعلول»فيلوم كون الإرادة 
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المحدثة قديمة» وذلك محالء فلا بد وأن يكون ذلك القديم فاعلا مختارّاء وهذا 
ملكي تكنيون ‏ اصوحات السكة والجياعة. 

وعلى التقديرين فجميع الكليات والجزئيات مقدوةيا وفانت مخصوصة. 
وأحوال مخصوصة. لا يجوز على المتقدم أن يتأخرء ولا المتأخر أن يتقدم» فثبت 
أن على القولين لا بد من القطع بأن حكم الله في جميع الكليات والجزئيات 
حاصل في الأزل. ومعلوم أن الحكم الأول لا دافع له. 

الحجة الثانية: أنه تعالى علم أن بعضها يقع. وبعضها لا يقع. والعلم 
بالوفوع مضاد لعدم الوقوع. والعلم بعدم الوقوع مضاد للوقوع. والضدان لا 
يجتمعان. ولكن إبطال علم الله محالء فإزالة هذا الضد محالء. فدخول الضد 
الآخر في الوجود محال. فما علم أنه يقع كان واجب الوقوع. وما علم أنه لا يقع 
1 الوقوع . 

الحجة الثالثة: أنه تعالى حكم على أبي لهب بأنه لا يؤمن» ومعنى هذا 
الحكم: الإجبار. وهذا الخبر ممتنع الزوال. فكان دخول الإيمان في الوجود 
ع يدا عمدة القائلين بثبوت الحكم المطلق في جميع الكليات والكانياتت» 

واحتجوا بأنه لو كان الأمر كذلك لكان وقوع ما انعقد سبب وقوعه واجباء 
ووقوع ما لم ينعقد سبب وقوعه ممتنعًاء فيكون كل الأسباب إما واجبّاء وإما 
ممتنعا. ولو كان كذلك لما بقي لأحد قدرة على على الفعل ولا اختيار في إقدام ولا 
إحجامء إلا أن هذا باطل بالضرورة. فإني أعلم بالضرورة إني إن شئت الفعل 
ا لا ا 

والمحواضي هي اذك تكد :الل مين الفملة فين عفن مني اللك إن شت 
بطون النداد حضاك» ار متي الدر لك عم كو ور اهز أن الام لون اكد 
لزم التسلسلء بل إذا شئت الفعل فشئت أم أبيت فعلتء وبالعكس؛ فلا حصول 
للمشيئة فيك بك. ولا للفعل عقيبها بك. فالإنسان مضطر في صورة مختار. 

واعلم أن طهر اناق القران للمعتزلة قوله: «َإهَمَن سَاءَ فَلَؤين وَمَن شَاءَ 
كف [الكهف: الآبة 29]» ومن تأمل هذه الآية علم أنها من أقوى الدلائل على 
قولنا؛ وذلك لأنها تقتضي توقف الفعل على المشيئة؛ وحصول هذه المشيئة 
موقوف على مشيئة الله بدليل العقل والنقل. 


أما النقل فقوله: «إوَمَا تَمَآمُونَ إل أن يسَلَ مد | الانكانة اناد ]ء 
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وأما العقل: فالدليل الذي قررناه في أول هذه المسألة» وإذا كان الفعل منا 
موقوفًا على مشيئتنا وهي موقوفة على مشيئة الله تعالى. لاحم الايد 
على مشيئة الله» وهذا برهان قاطع. 

واعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع 
الرحمن»”'' إشارة إلى هذه الحجة. فإن المراد من الإصبعين داعية الفعل» وداعية 
الترك. والقلب واقف فيما بين هاتين الداعيتين أبذداء فإنه إن حصلت داعية الفعل 
حصل الفعلء وإن لم تحصل داعية الفعل بقي الفعل على العدم. ومعلوم أنه لا 
خروج عن طرفي النقيض؛ وإنما عبر عن هاتين الداعيتين بالإصبعين؛ لأن الشيء 
الذي يكون بين اصبعي الإنسان لا يكون له في التصرف فيه صعوبة ولا عسر 
ألبتة» بل يكون في غاية اليسر. فلما كان القلب مسخرًا لهاتين الداعيتين لا جرم. 
عبّر عنهما بالإصبعين» ولهذا السر كان صلوات الله عليه يقول: «يا مقلب القلوب 
بت قلبي على دينك26» بل القلب إنما سمي قلبّا لتقلّبه من حال إلى حال 
بحسب توارد الدواعي المختلفة عليه. هذا تمام الكلام في هذا الباب» وإنه في 
غاية القوة والوضوح. 
المسألة الثالثة: حظ العبد من هذا: 

أن ينقطع تعلق قلبه عن المستقبل» بل يصير مشغول القلب بأنه ما يصيبه 
إلا الذي جرى في الأزل» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «من عرف سر الله في 
القدر هانت عليه المصائب)”7. 


0 


ع 


40 رواه مسلم في صحيحه؛ باب تصريف الله تعالى القلوب...؛ حديث رقم (2654) [4/ 2045] 
ونصه: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث 
شاء». ثم قال رسول الله يَكِِ: «اللهم مصرف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك». ورواه غيره 
بنحوه. 

(2) رواه الحاكم في المستدرك في مواضع عدة منها: #كتاي النصاء :و التكير: جيك رم لكل 
[1/ 706]» ورواه الترمذي في السنن في مواضع عدة منها : باب ما جاء أن القلوب بين أصبعين 

من أصابع الرحمن» حديث رقم (2140) [4/ 448] ورواه غيرهما. 

,03( أورده إسماعيل حقي البروسوي في تفسيره المسمى روح البيان تفسير سورة مريم آية (16)) 
ورواه القضاعى فى مسند الشهاب بلفظ: «من زهد فى الدنيا هانت عليه المصائب»). حديث 
رقم (348) [1/ 226] ورواه بهذا اللفظ الديلمي في الفردوس برقم (5886) [3/ 602]. 
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وقال أيضًا: «المقدور كائن والهم فضل)”''. وليس المراد من قوله: «والهم 
فضل» أن هذا الهم خارج عن المقدورء بل المراد منه أنه لا تأثير له في دفع 
المقدور. فإن هذا الهم أيضًا من نتائج القضاء والقدر؛ فلو صار دافعًا للقضاء 
كوو افى الكي: التحكمنة والكلايية. 
المسألة الرابعة: قول النبى 9ة: «السعيد من سعد في بطن أمه والشقى من شقى في بطن 
أمه): 

مبرهن بالبراهين القاطعة المذكورة. 

كان بعض المحققين يقول: كل واحد يخاف الخاتمة. وأنا أخاف الفاتحة. 
وإن الحكم الإلهي لا يزول بحيل العبيد» فكم من ربيع تورد أشجاره وبرزت 
أنوارةء وطهربت ثمارهء وطن أهله أنهم ظفروا بمقاصدهم فاضابتهيم الافةع 
وفاجأتهم البلية» فأصبح أهله على حسرة.» وأمسوا على قلة. قال تعالى: #أتنهآ 
ا جَارَا فَجَعَلْتَهَا حَصِيدًا كن لَمْ تقر بالأمّس) [يُونس: الآية 24]» وهكذا كم 
من عبد ظهرت عليه آثار السعادة» وأنوار المحبة والقربة» ثم أصبح من 
المطرودي !! 
رأي المشايخ: 

ثم قال المشايخ: الحكم الذي لا يقع في وعده ريب. ولا في فعله عيب. 


القول في تفسير اسمه (العدل) 


اتفقت الأمة على إطلاق هذا الاسم على الله وهو مصدر عدل يعدل عدلًا 
فهو عادل. وهذا المصدر أقيم مقام الاسم. فالعدل أقيم مقام العادل. كالرب أقيم 


010 أورده الرازي في تفسيره سورة النساء آية (71) ولم أجده عند غيره. 
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مقام الراب. والبر أقيم مقام البارء والرضا مقام الراضي. وحقيقته ذو العدل كقوله: 
(َأشيدوا دَوَكُ عَدَلٍِ مك4 [الطلاق: الآية 2]. ويقال: عدلت الشيء أعدله عدلاء إذا 
قَوّمته» ومنه الاعتدال في الأمورء وهو الاستقامة فيها. 

إذا عرفت هذا فنقول: ذكر أصحابنا لهذا الاسم تفسيرين» أحدهما: أن يكون 
العدل بمعنى المعتدل» وهذا مجاز»ء وحقيقته كونه سبحانه وتعالى منزّهًا عن 
النقائض الحاصلة في طرفي الإفراط والتفريط» وجانبي التشبيه والتعطيل» و 
أنه عدل في أفعاله» أي: أنه لا يظلم. ولا يجور. 

واعلم أن المعتزلة تمسكوا بهذا الاسم وأبرقوا وأرعدوا فيه» فقالوا: إذا 
كان يخلق الكفر في الكافر ثم يعذبه عليه أبدًا سرمداء فكيف يحصل العدلء وأي 
معنى للجور فوق هذاء وكما أن اسم الحكم متمسك أهل الجبرء فاسم العدل 
متمسك أهل القدر. 

وأصحابنا يعارضون الخلق والإرادة» فالعلم على ما لخصناه. ولا جواب 
قول المشايخ في هذا الاسم: 

أما المشايخ فقالوا: العدل هو الذي له أن يفعل ما يريد» وحكمه ماض في 
اليك 

أما حظ العبد من هذا الاسم: فهو أن يحترز عن طرفي الإفراط والتفريط. 
ففى أفعال الشهوة يحترز عن الفجور الذي هو الإفراط. وعن الجمود الذي هو 
الشريظ وى على الرسط نوش العقك وني لوال التصي خرن عن التفور 
الدع هو الزف رطعو الحى الذى هو التترييط ويركن على الوم برهن الشجافة. 
وفى الحكمة العملية يحترز عن الإفراط الذي هو الدهاء والمكر» وعن التفريط 
الدعيقر املد وى فى ارح يواستم اليا و ذا ميهي عد 
الأوساط كان مجموعها هو العدالة؛ وهو المراد بقوله: «إوَكَدَإِكَ جَعَلْتَكُمْ أَمَّهَ وَسَمَلا 
إُنَحكووا شبداء عَلَ لتايس » [البَمَرَّة: الآية 143]» وذلك لآأن الحاكم على الطرفين لا 
را وت معد را يفا . فلما جعل هذه الآمة حاكمة على سائر الأممى لا 
جرم جعلهم في الوسط موصوفين بالاعتدال مبرئين عن طرفي الإفراط والتفريط 
في الغلظة والرخاوة. 


66ج مودت همهو 
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القول في ته تفسير اسمه (اللطيف) 


قال تعالى: 98 أَشَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِوء 6 [الشّورى: الآية 19]» وقال: «إألا يَعَلْمْ مَنَ حَلَقَ 
وَهُو اللطيف اخْبَيرَ 269 [المُلك: الآية 14]. 

واعلم أن اللّطيف له تفاسير أربعة: 

أقدهاة ان اشر السعد لذ الآ فس يذ لقا اشطية يني الفليناء روالله 
مح ردان بان لكو اباو نيان حو د تت ااي 
الملزوم على اللازم» فوصفوا الله تعالى بأنه لطيف. بمعنى أنه غير محسوس. 
وكونه لطيفا بهذا الاعتبار يكون من صفات التنزيه. 

ثانيها: اللطيف هو العالِم بدقائق الأمور وغوامضهاء يقال: فلان لطيف اليد 
إذا كان حاذقًا فى صنعته. مهتديًا إلى ما يشكل على غيره» وعلى هذا التفسير 
كوم لكساتهيا ماضن عله فركون سيوس الات الدذاية : 

وثالثها: اللطيف هو البر بعباده» الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون. 
ويهيىء مصالحهم من حيث لا يحتسبون. ومنه قوله: 9 أنه لَطِيِفُ ععِبَادِو ررق 
مَن 4 [الشّورى: الآية 19]. واحتج من فسر اللطيف بهذا التفسيرء بأن قال: 
حمله عليه أولى من حمله على العلم» بدليل قوله: ألا يَعْلْم من حَلقَ وهو اللطيف 
ل [المُلك: الآية 14]. ولا شك أن الخبير هو العالمء فلو كان اللطيف 
أيضا عبارة عن العالِم لزم التكرارء وهو غير جائز. 

ورابعها: ما ذكره الغزالي فقال: هذا الاسم إنما يستحقه من يعلم حقائق 
المصالح وغوامضهاء ثم يسلك في إيصالها إلى مستحقها سبيل الرفق دون 
العنف. فإذا اجتمع هذا العلم وهذا العمل تم معنى اللطيف؛ ثم لا يتصور كمال 
ذا لعل :5 افيتان وعتالى أءا تمه بلقو تفن الت اسان شرك افونا 
الخفي والجلي بالنسبة إليه في العلم سيان, وأما رفقه في الأفعال. ولطفه فيهاء 
فلا يدخل تحت الحصر. 

وهاهنا نذكر دقائق حكمة الله تعالى في خلق السماوات» والكواكب؛. 
والعناصر. والإنسان» وسائر الحيوانات» والنبات» ثم قال: بل لو أردنا أن نذكر 
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لطفه في تفسير لقمة يتناولها العبد من غير كلفة يتجشمهاء لعجزنا عنه. فإنه قد 
تعاون على إصلاح تلك اللقمة خلق لا يحصى عددهم. من مصلح الأرض» 
وزارعهاء وساقيهاء وحامل حبهاء ومنقيها. وطاحنهاء وعاجنهاء إلى غير ذلك. فهو 
سبحانه وتعالى من حيث دبر الأمور حكيم» ومن حيث أوجدها جواد» ومن حيث 
رتبها مصورء ومن حيث وضع كل شيء في موضعه عدل. ومن حيث لم يترك 
فيها دقائق وجوه اللطف والرفق لطيفء ولن يعرف حقيقة هذه الأسماء ألبتة مَن 
لم يعرف حقيقة هذه الأفعال. 

ومن لطفه بعباده أنه أعطاهم فوق الكفاية» وكلفهم دون الطاقة. وسهّل 
عليهم الوصول إلى سعادة الأبد بسعي خفيف في مدة قصيرة» وهي العمرء فإنه لا 
نسية له ألبقة إلى دوام الآيل: 
قول المشايخ في هذا الاسم : 

وأما المشايخ فقالوا: اللطيف الميسر لكل عسيرء الجابر لكل كسير. 

وقيل: اللطيف من وفْق للعمل في الابتداء» وختمه بالقبول في الانتهاء. 
وقيل: اللطيف من ولي فسترء وأعطى فأغنى. وأنعم فأجزلء وعلم فأجمل. 

وأما حظ العبد من هذا الاسم فهو: الرفق بعباد الله واللطف بهم في 
الدعوة إلى الله كما قال: فقولا لم م م4 [طه: الآية 44]» وقال بعض المحققين: 
العارف إذا أمر بالمعروف أمر برفق ناصح., لا بعنف معسرء وكيف هو مستبصر 
بسر الله في القدر. 


0 يت 


الفول في تفسير اسمه (الخبير) 


قال تعالى: إإوَهْوَ حيتت أخبِيمْ4 [الأنعّام: الآية 103]» وقال: إوَاَلّهُ يما 
مْمَلوْنَ حِيرٌ4 [البَقَرّة: الآية 234]» وقال: سْكَلٌ يوء حيرا 4 [الفُرقان: الآية 59]» وله 
تفسيران: 

الأول: هو العالم بكنه الشيء» المطلع على حقيقته. وهو المراد بقوله: 
«ضْكَلٌ بوء حبرا 269 [الفُرقان: الآية 59]. يقال: فلان خبير بهذا الأمر وله به 
خبرة» وهو أخبر به مِن فلان» أي أعلم. إلا أن الخبير في صفة المخلوقين إنما 
يستعمل في العلم الذي يتوصل إليه بالاختبار والامتحانء والله منزه عنه. 

والثاني: ما ذكره الشيخ عبد الملك الطبري» وهو أن الخبير , بمعنى المخبرء 
فهو فعيل بمعنى ممعل. وهو كثير في كلام العرب, كالسميع , بمعنى المسمع. 
والبديع بمعنى المبدع. فيكون الخبير هو المخبرء وهو عبارة عن كلامه. 
لوف ومقابحهاء وفيت انعا معد نين الستايك والأخلاق من أي الفسيهية: وان 
قول المشايخ في هذا الاسم: 

وأما المشايخ فقالوا: مَن عرف أنه خبير كان بزمام التقوى مشدودّاء وعن 
طرق المتى مطددود اتفال على بخ االحسيو” يق أراه هد ابلة فشيرة) وعيية دياز 
شنلطانة وعنى بلا فمرء فليخرج من ذل المعصية إلى عر الطاعة. قال تعالى: 9وَلَوَ 
واحِدٌ الله ألنّاس بظليهر ما ترك عَليّها من دآبةِ 6 [التحل: الآية 61]. 
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القول في تفسير اسمه (الحليم) 


حاصل كلامهم: أن الحليم هو الذي لا يعجل بالانتقام. وأنا أقول: من لا 
يعجل الانتقام إن كان على عزم أن ينتقم بعد ذلك فهذا يسمى حقودّاء وإن كان 
على عزم أن لا ينتقم ألبتة فهذا هو العفو والغفران» فأين الحلم؟ وما معناه؟ 
ويمكن أن يقال: إنه إنما يكون حليمًا إذا كان على عزم أن لا ينتقم ألبتة» ولكن 
بشرط أن لا يظهر ذلكء. فإن أظهره كان ذلك عفوّاء وبهذا الوجه ظهر الفرق بين 
العفو وبين الحلم. 

واعلم أن حلم الله عن المذنبين عظيمء قال تعالى: 9وَلْو يَوَاِمْلٌ اله 
بظليهر مَا ترك عَلَيها من دآبّة» [التحل: الآية 61]. 

وروي أن إبراهيم عليه السلام رأى رجلا مشتغللا بمعصية. فقال: اللهم 
أهلكه؛ فهلك. ثم رأى ثانيًا وثالثًا فدعا فهلكواء فرأى رابعًا فهمّ بالدعاء عليه 
فأوحي إليه: قف يا إبراهيم؛ فلو أهلكنا كل عبد عصى لما بقي إلا القليل» ولكن 
إذا عصى أمهلناه. فإن تاب قبلناه» وإن أصدً احونا العقاىحغقدةه لغلهنا يانه لا 
يخرج عن ملكنا. 

زوزق أناشانا كان كتير الذنوف».ولكنه ها كان فن المصوويةة دل كان 
يتوب ثم يرجع إلى الذنب. فلما كثر ذلك منه قال الشيطان: إلى متى تتوب 
وتعود؟ وأراد أن يقنطه من رحمة الله؛ فلما جاء الليل قام وتوضأ وصلى ركعتين» 
لي يي ل ل 
الميعنو ظطوفه ويا من أصلحت الصالحينء إن عصمتني تجدني معصوماء وإن 
أهملتني تجدني مخذولاء ناصيتي بيدك. هولق نين ولوككه والنانىالقلوي: لق 
قلبي على دينك. فقال الله سبحانه وتعالى للملائكة: يا ملائكتي أما سمعتم قوله. 
اشهدوا أني قد غفرت له ما مضى من ذنوبه وعصمته فيما بقي من عمره. 

ودكو عاللهةة ين دويان فان: كان لي جارء وكان يتعاطى من الفواحش. 
وجيرانه يتأذون لسببه» فشكوا منه إليّ» فأحضرناه وقلنا: إما أن تتوب وإما أن تخرج 
مِنَ المحلة. فقال: لا أفعل واحدًا منهما. فقلنا: نشكوك إلى السلطانء فقال: السلطان 
يعرفني؛ فقلنا: ندعو الله عليك. فقال: الله أرحم بي منكم. فغاظني ذلكء. فلما 
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أمسيت قمت وصليت ودعوت عليه فهتف هاتف وقال: لا تدع عليه» فإن الفتى من 
أولناء الله قال فددميت على. ما قفعلت )وح معت مه الذار اهيبت الن تاس دارةه 
يعتذرء فقلت: ما جئت لذلك لكني رأيت كذا وكذا؛ قال: فوقع عليه البكاء؛ وتاب 
إلى الله وخرج من الدارء وتاب الله عليه بعد ذلكء فاتفق أني خرجت إلى الحج 
فرأيت في المسجد حلقة» فتقدمت إليهم فرأيت ذلك الشاب عليلا مطروحًاء فما 
لبيك سحتو قالو|: فض الشاموة تعمة الله 

أما حظ العبد من هذا الاسم: فاعلم أن المعلج :فى الإنسان شن مسا مي 
الأخلاق» والدليل عليه أن الخليل عليه السلام دعا ربه فقال: و«إرَبَ هب لي 
ا 0 احفر نوما ذه ]يفا جاني الله وعناء م نف انه 
يشريه بعر عَليمِ [الصّافات: الآية 101]» وهذا يدل على أن الحلم من 
الاجلاق التحكمود:. 
قول المشايخ في هذا الاسم : ٍ 

اما المشايخ فقالوا: الحليم مَن كان صفاحًا عن الذنوبء» ستارًا للعيوب. 

وقيل: الحليم هو الذي غفر بعدما ستر. 

وقيل: الحليم الذي يحفظ الود. ويحسن العهد. وينجز الوعد. 

وقيل: الحليم الذي يسبل ستر عفوه على المنهمكين» ويسحب ذيل عفوه 

وفيل: الحليم الذي لا يستخفه عصيان عاص. ولا يستفزه طغيان طاع. 


2 2 م)4ل١‏ 
ومء© أأعمء ‏ 0 هو" 
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قال تعالى: 8 وهو الْعَل لْعظِيم 4 [البَقَرَة: الآية 255]. 

واعلم أن الشيئين إذا اشتركا في معنى من المعاني» ثم كان أحدهما زائدًا 
على الآخر في ذلك المعنى» سمي الزائد عظيماء والناقص حقيرًاء سواء كانت 
تلك الزيادة في المقدار 55-6 أو في سائر المعانى. والدليل عليه أن الذي 
يكثر علمه يقال: إنه عظيم في العلم. ولد ند فلكه ندر يقال: إنه عظيم 
في الملك. ومنه يقال: فلان عظيم القرية أي سيدهاء وهو معنى قول المشركين: 
(عَكّ رَجْلِ من الْعَرسنِ عَظِ »6 [الرّخوف: الآية 31]» وقال تعالى: 9« وَالْمَرَءَانَ العظم6 
[الججر: الآبة 187» وكتب رسول الله يَلِةِ: «من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم 
الروم». 

فقيق يما ذكرنا أن الشيعيق. إذا اشر كا فى مح «وكان أحدهما زاتدا على 
الآخر في ذلك المعنى زيادة كثيرة» سمي الزائد عظيمّاء وإذا ثبت هذا ظهر أنه 
ليس للمجسمة أن يتمسكوا بهذا اللفظ في إثبات كونه تعالى جسما. 

إذا عرفت هذا فنقول: إنه سبحانه أعظم من كل عظيم من وجوده فإنه دائم 
الوجوذ.أزلا وأبدا»وغيرة ليس اكذلف»«وإته أعظع .مين كل .عظبه فى علمة 
وقدرته» وقهره» وسلطانه» ونفاذ حكمه. وأعظم من كل عظيم في أن العقول لا 
تصل إلى كنه صمديته» والأبصار لا تحيط بسرادقات عزته. 

وإذا اغتبرت عظمتة من هذه الوجوه عرفت أن كل ما سواه فهو حقير 
بالنسبة إليه» فالمخلوق وإن حصل عنده علوم كثيرة لكنها متناهية» فأي نسبة 
لها إلى العلم المتعلق بما لا نهاية له من المعلومات. وكذا القول في القدرة. 
والعرّة الأزلية والأبدية» بل يصير كل ما سواه بالنسبة إلى كماله وعظمته 
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كالعدية المحهن» والتقى الضرف» كما كال: (كّ عَىْ تَْءِ هَالِكُ إِلَّا وَحَهَه) 
[القصّصصر: الاية 88]. 
وكل ما في الوجود من العرش» والكرسيء واللوح.ء والقلمء والأنوار. 
والظّلمء والسماواتء والكواكبء والماءء والهواء؛ والنار» وعالم الأرواح وما 
سيخلقه إلى قيام الساعة» وأضعاف أضعاف ذلك بالقياس إلى مقدوراته كالذرة 
بالقياس إلى البحر الأعظمء بل إلى العرش العظيمء بل هذه النسبة باطلة لآن 
الذرة وإن كانت حقيرة فهى جسم.ء والعرش وإن كان كبيرًا فهو متناه» وللمتناهي 
إلى ء الويو سباع ود واوا رديه مويو 
فى الوجودء فكلها متناهية» ومقدورات الله غير متناهية» ولا نسبة للمتناهي إلى 
عي انناف اق يتويد ونه 1 ) ما َف , لا حدم إلا حكئقين 
وحِدَةَ4 [لقمّان: الآية 0128 أي لا فرق بين تخريب العرشء والكرسيء والسماوات. 
والأرضينء وبين تخريب بيت بقة» أو بعوضة. ولا فرق بين خلق الله ألف ألف 
عالمء ومدق كان يه أو معوفية كدو اليد لافنا ريقو لور رقنا وا لقي ارده 


0 [ القن الك 40 


0 ذا نسو ولك تعيزنقه العقو فى 'إنوزار :معت عه .ويظلكه الا نيان 


إشراق عزته. 


أما حظ العبد منه: فاعلم أن الشيئين إذا ا شفركا ‏ فى أمن فتن الأمور :وكات 
أحدهما ناقصًا فيه؛ والآخر كاملا؛ فإذا وصل الناقص إلى الكامل فني الناقص في 
الكامل؛ ألا ترى أن القطرة من الماء إذا وقعت في البحر فكأنها فنيت والشعلة من 
النار إذا قرّبت من الخندق العظيم المملوء من الداد فكانها كتنيك»واضوك: البقة إذا 
حصل مع صوت البوق فكأنه فني» وكذا القول في جميع المدركات؛ فكذلك مَن 
كان ناقصًا فى المُلك إذا وصل إلى من كان كاملا فيه فكأنه يفنى» ويضمحل» 
ولق أن امعان تله رانك لمان متعفن ا عمو با سين ذلك شد 
الناقصة» فلهذا السبب يستعظم التلميذ أستاذه» ويستعظم العبد سيده؛ إذا عرفت 
هذا فكون العبد عظيمًا إما أن يكون في الدين أو في الدنيا؛ فإن كان في الدين. 


فقد قال عليه الصلاة والسلام :امن تعلّم وعلّم وعمل بما علم ثم غلم الغير 
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فذلك يدعى عظيمًا في ملكوت السماء»”'". وأما في الدنيا فلا يخفي حاله. 
قول المشايخ في هذا الاسم: 

أما المشايخ فقالوا: العظيم هو الذي لا تكون عظمته بتعظيم الأغيار» وجل 
قدره عن الحد والمقدار. وقيل: العظيم الذي ليس لعظمته بداية» ولا لجلاله 
نهاية . 


“ع مام ماد 
يب رس يت 


00 روى نحوه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق» ذكر من اسمه عيسىء من كلام النبيى عيسى عليه 
السلام (47/ 457]. 
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وفيه مسائل: 
الأول ى: معنى الشكور: 
فال الله سيعاته وثعال :ل زنالوا. ليد رربي الدت أدهت عذا لفرت رمك رت 


ع كر [فاطِر: الآية34]. وقال: «إكان كوا 
[الأيتاء الآية-19]:وإذا كان: العبد مشسكورًا على طاغتة» كان الشاكر لا محالة هو 
المعبودء وقد ورد لفظ الشاكر أيضًا قال تعالى: 9وَكانَ اللّهُ سَاكرًا عَلِيمَا) 
1" 

واعلم أنك قد عرفت أنَّ الشكور مبالغة من الشاكر» والشكر في أصل اللغة 
هو الوناةةه ونا ل ااشكير داللانه أى اغيالة الضكات وتحكي الشعر ابه نيت فى 
أصلها من القضبان الصغار. وناقة شكيرة وشكرى إذا كانت ممتلئة الضرع من 
اللبن»ء وشكرت الأرض إذا كثر النبات فيهاء ودابة شكور إذا أظهرت من السمن 
فوق ما تعطى من العلف. وكل نبت يكتفي بالماء القليل فهو شكور. 

اذا غرفت هذا فتقول: الشكر فى نحق الغباذ إما' آن. يكون:مفسرًا بالعمل از 
ا ل 
المشكور. إذا عرفت هذا فنقول: إن العبد إذا أطاع ربه» ثم إن الرب تعالى 
أعظاف الهداء الأوفق كاق .ذلك .:شكوًا للعيف» وكلمنا كان الجراء. اؤفى :كان الشكر 
أكمل وأتم. ولا شك أنه سبحانه وتعالى هو الذي يجازي العمل القليل بالثواب 
العظيم. ألا ترى أنه يعطي بالعمل في أيام معدودة نعمًا في الآخرة غير 
محدودة» بل الإنسان إذا بقى على الكفر سبعين سنة ثم أسلمء وفي الحال 
اكه فاته اوسيعانة بورتعا تى ,محطية: المعينة ١‏ ددا سردي الابما إن العيةه يان 
يطاغانق ميغلوطة بالوواء» والرس تعطية القواتن الخالضي عة الكدورة والخقاء» 

243 


244 القسم الخامس: من مباحث كلمة لا إِله إِلّا الله ما قيل في وجوهها 
وايضنا العيدر هواذ الى الذتوي »ةوالت غيراق: إلى ' الموكك لابو ار سين افيف أن 
الإاقة نت الها زا على هنذا الريعه قدو كليا» 5 الل قري ا ل 
كور العم ل 

وأها :إن كان التشيكن فى مق الغعيزة مقي اوالتماء على الم كور نا ري 
سبحانه وتعالى إذا أثنى على عبده فقد شكرهء وهو يقول: « الصَكيرِتَ وليك6 
[آل عمرَان: الآية 17] الآية» ويقول: «إوَالدَكينَ ألَهَ كتير والتّكرت4 [الأحرّاب: الآية 
5] الاية. 

وَنِعُمّ ما قال الغزالي: إن كان الذي أخذ فأثنى شكورًاء فالذي أعطى وأثنى 
أولى أن يكون شكورًا. 

ومن الناس من قال: إنه تعالى يجازي عن الشكرء فسمى جزاء الشكر 
شكرًا؛ لأنه حصل مقابلته» كما سمى جزاء السيئة سيئة» قال تعالى: «إوَكَروا مكَدِ 
ميته متها 4 [الشّورى: الآية 40]. 
المسألة الثانية: حظ العبد منه: 

إلوالغيد إمانان يشكر الخارن وان سشلونا لخر أن شكرك القالق كمال 
غير مقدور للعبدء وبيانه من وجوه: 

ا ل ل ومعرفة نعم الله تعالى 
غير حاصلة» قال سبحانه: 9إوَإن تَعَدُوأ يِعَمَةَ أي لا مره #[التمل: الآية 18]. فإذا 
كانت معرفة النعم شرطًا لإمكان الشكرء وكانت هذه المعرفة غير حاصلة» كان 
الشكر غير ممكن. 

الثاني: إن شكر .النعمة مخلوق للمنعم على مذهبناء وذلك الشكر أعظم 
قدرًا من تلك النعم» فكيف يعقل شكر نعمته من غير نعمته. وأما عند من يقول: 
إن فعل العبد ليس بمخلوق للربء. فلا شك أن صدور هذا الفعل من العبد لا 
كرون ل جؤدق: ال ريد وراعا ننه هدر كدان قاد ةنبا لح ل و01 .و اقيق بوكو انعد 
من هذه الأشياء أعظم من تلك النعمة؛ فيرجع هذا أيضًا إلى ما ذكرناه من أنه 
يقتضي شكر نعمته؛ وهو غير جائز. 

الثالث: أنه يعطى على هذا الشكر نعمة زائدة؛ قال تعالى: 9إلَيِن سَكَرْرٌ 
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درِيد كك 4 [إبراهيم: الاية 7]» فإك وفع هذا الشكر فى مقابل النعمة السابقة بقيت 
هذه النعمة اللاحقة بلا شكر؛ وإن وقع في مقابلة اللاحقة بقيت السابقة بلا شكر؛ 

الرابع: أنه يعطيك مع استغنائه غناك» وأنت تشكره مع افتقارك إليه؛ فكيف 
يقع هذا التتخز الصادر عن الحاجة والضرورة في مقابلة الإنعام الذي هو محض 
التفصيل والإحسان. 

المعامس فال ان حكن الواسسظين انكو شر لد قب رك عر المجييرة: اكليك: 
معناه ‏ والله أعلنوب أن مق افق أن الإنعام من الحق والشكو :نت العيك شعاد لذن 
ويتقابلان؛ مثل مَن يبعث إلى إنسان هدية فيهاديه الآخر بما يساويها؛ فهذا هو 
الشرك لأنه جعل نفسه فى مقابلة الحق» وفى معارضته. وكيف لا يقول ذلك ولو 
لبس حا هك على مسقي فيه عا ميوت هوا 3 ايلة ,لاي ذلك 
العبد فى زاوية داره. وحرَّك إصبعه. وزعم أنه جعل تحريك الإصبع شكرًا لذلك 
الإنعام العظيم فإن كان عاقلا يقضى عليه بالجنون. 
فجعلك موجوداء ثم أعطاك الصورة الحسنة في الظاهرء والعقل الذي هو أشرف 
االعلاةا ف فى الباط نه وى تعيعاك: وريضي 1ه وعد لل إلى مت دقل وم فيذلف للثواأيت 
العظيم» وأثنى عليك في كتابه الكريم» ثم إنك إذا حرّكت لسانك وقلت: الحمد 
انه فاعنقاديف. أن “تهرك اللسنا سدكر هيده الكنواك يقني تكن كيده التعفة 
العظيمة» فهذا الإنسان في البعد عن العقل أعظم من الإنسان الذي وصفناه. هذا 
هو الكلام فى شكر الرب سبحانه. 

وأما شكر مخلوق لمخلوق اخرء فهو مشروع في الظاهرء قال عليه الصلاة 
واللاةةاقن لم يشكر الناين لم يشكر ان "لم لحن الشكر في التعقيق البين. إلا 
لله» وبيانه من وجوه: 

الأول: أنه تعالى لو لم يخلق في قلبه داعية الإنعام عليك لامتنع عقلا أن 


01" واه الترمدق :قل مانن طاتعاء قن الشكر اله احينن اليلق تخديت برقم (3397/4[01955] 
ورواه الطبرانى فى الأوسط. باب الراء» حديث رقم (3582) [4/ 51] ورواه غيرهما. 
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دحي لأن الفعل بدون المرجح محال. وإذا خلق تلك الداعية في قلبه امتنع 
عقلا أن لا ينعم عليكء وإذا كان كذلك فالعبد معزول في الحالينء والضار 
والنافع في الحقيقة هو الله تعالى. 
0 إن إنعام العبد لا يتم إلا 5-5 الله فإنه تعالى لولا أنه 0 الحنطة 
لعا د مال ل 
لما أمكنه الانتفاع بذلك الإنعام» فإذا تأملت علمت إن إنعام الأمير مسبوق بوجوه 


لا تحصى من إنعام الله» وملحوق بوجوه لا تحصى من إنعامه» وترى إنعام الأمير 
فيما بينهما كالقطرة في البحرء فمن بقي مغترًا بتلك القطرة» غافلا عن كل البحر 
كان ذلك غاية الجهالة. 

الثالث: إن إنعام الأمير مكدّر من وجوه: 

أحدها: أنك ربما احتجت إلى شيء ولا يعطيكه. لكونه محتاجًا إليه. 
والحق سبحانه غني عن الكلء قال: 8 9 يطهِم ولا مر [الأنعام: الآية 14]. 

وثاتيها "رمم ليوف إلى كنى لآ آنه لذ ييكدك من الوصول لبه فدقى 
محرومًا عن عطيته. والحق سبحانه مكنه من الوصول إلى باب رحمته في كل 
الأوقاتء. قال: ( أَدَعوفٍ م 6 [غَافر: الآية 60]. 1 

وثالثها: إنك إذا قصّرت في خدمة الآمير قطع عنك إنعامه. والكافر يقصّر 
بأعظم الوجوه في حق الحقء ولا يقطع عنه إنعامه. 

ورابعها: إن الامير إذا أعطى أظهر المنة» والحق سبحانه يعطي بلا منة. قال: 
وَإنَّ لك لَحَجرًا | عَيْرٌ مَمَنْونٍ 22 [القَلّم: الآية 3]. 

فإن قلت: فقد قال: 8 وبل أ 0 يَمُنّ عَكَكر )6 [الحُجرّات: الآية 17]» وقال: #8 ولنَ 
للَهَ يمن عل من يمه مِنْ عِبسادوء 4 اه الآية 11]!. 

قلنا: إنما ذكر ذلك في مقابلة أنهم كانوا يمنون. ولو أنهم تركوا ذلك لما 
خوطيوا بهذا الخطاب. 
المسألة الثالثة: في معنى الشّكور: 

الشكون الذي ذا فول اس ونا 5 بالقليل قبل 
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وقيل: هو الذي يقبل القليل» ويعطي الجزيل. 
وفيل: هو الذي يعبل احص فين الطاعات» ويعطى الحدور ف الدرجات. 
وقيل: حقيقة الشكر الغيبة عن شهود النعمة بشهود المنعم. 


القول في تفسير اسمه (العلي) 


قال سيحانة: « ركو الم المويم » 0 الآية 255]» وقال: 9 فالحكم ينه لعن 
لْكِيرٍ 6 [غَافر: الآية 12]. وقال: #اللكبير المتعالي4 [الرّعد: الآية 19 2 
الآية الثانية لفظ العلى على لفظ الكبيرء وفى الآية حاقة فكو السرلييسة وير 
عجيب . 

اعلم أن العلي فعيل من العالي» وهو مشتق من العلوء وهو مقابلة السفل. 

ا ال له تارة» وفي المعقولة 7 
0 عن الجسمية. ان 00-7 يكون بهذا ا 

وأما"فى الأهون المعفولة :“فكقولة تعالي: يرع أنه لدف اموا سكم وَالَنِينَ 
و العام 0 © [المجادلة: الآية 11]» ومعلوم 0 هذه الرفعة سيت إل في كمال 
الدرجة. ويقال: لفلان درجة عالية ة الى العا الوك راد وديا ادي فى الجهة. 

نك ل لقي تو الوق ترد انا إن نا مداة عا انيم عون الممالظ اناق الى اجا لماه : 
والعظمة. ويقال: فلان مِن علية الناس» أي: مِن أشرافهم. 

ا ذاعير نيع يناذا اعباول8 ل الفراضن هر قله اريف" | 5ازو لمعن اتعالى فى ١‏ علي 
الفوجانت عقياء الم لاق الموتهورة إن مؤثر وإ 7 والعرر 5-0 
لمع 

وو معنا" الم موه اماع احبيي وام ممككة :و :والو يه اغتلى: وا ردقته مره 
السيضة : وه ا ة لذاتهةع فكان ن أعلى ون الكان: 
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الإطلاق أعلى درجة ممن ليس كذلكء. والله سبحانه هو الكامل بالإطلاق» فكان 
علي من الكلء وكذا القول في كمال العلمء وكمال الحياة» والدوام» والجود. 
والرحمة» وقس عليها نظائرها. فثبت أنه سبحانه أعلى من جميع الموجودات في 
المراتب العقلية» وجل وتقدّس عن أن يكون علرّه عليها في المكان والجهة. 

وإذا عرفت العلو بهذا المعنى عرفت الفوقية في قوله سبحانه: 9وَهُوَ الْمَاهْرْ 
وق عِبَادِو4 [الأنعّام: الآية 18]» وفي قوله: 9©إيحَافونَ ربَيُم مّن ففَهم» [التحل: الآية 50]. 
ثم نقول: يرجع حاصل هذا العلو إلى أحد أمور ثلاثة: إلى أنه لا يساويه شيء في 
الشرف والمجد والعزّةء فحينئذ يكون هذا الاسم من أسماء التنزيه» أو إلى أنه 
قادر على الكل والكل تحت قدرته وقهره» فيكون هذا الاسم من أسماء الصفات 
المعنوية» أو أنه متصرف في الكل فيكون من أسماء الأفعال. 

أما حظ العبد منه: فاعلم أن الكمالات الحقيقية إما العلم أو القدرة أو 
الطهارة عن مقابليهماء وكل من كان أزيد مِن غيره في ذلك كان أعلى منه. 
قول المشايخ في هذا الاسم: 

وأما المشايخ فقد قالوا: العلى الذي علا عن الدرك ذاته» وكبرت عن 
التصور صفاته. 

وقيل: هو الذي تاهت الألباب في جلاله. وعجزت العقول عن وصفف 
كهالة: 


القول في تفسير اسمه (الكبير) 


قال تعالى: إوَهُو الْعَلُ الْكِيرُ4 [سَبَا: الآبة 23]. وقال: #وَكيرهُ عكيِيا 6 
[الإسرّاء: الآية 111]» وقال: «إورَيّكَ مكير [المدَّثّر: الآية 3]» وقال: لٍوَلَهُ الكرريآة في 
لسَّمُوتِ وَالْأضَ» [الجَائيّة: الآية 37]. 

واعلم أنه ورد في حق الله تعالى ألفاظ من هذا الجنس: 

أحدها: هذا اللفظ. أعني الكبير. 

وثانيها: المتكبّر» وقد تقدم تفسيره. 

وثالثها: الأكبرء وهذا اللفظ ورد في القرآن في صفاته. قال سبحانه: 
وشو رك الى حك 10 [المتتؤوقةة الآسنة 172 قانع ورك أنه 2 
المتكيوهة اذه ]اها في ذات الله تعالى فلم يرد في القران. ولكنه ورد في 
السكة: لتر اتوة دوهن افولا :للق كيو 

ورابعها: الكبرياء» قال: «َإوَلَهُ الكبرية 6 [الجَائيّة: الآية 37]. 

ولنتكلم 5 هذه الصفات: 

أما الكبير ففيه وجهان: 

الأول: أنه في مقابلة الصغير» وقد يعتبر الصغر والكبر في المقادير» والحق 
سافن وها لى ةواقن ١‏ المقد ارو السسهيين ناز ايكون بره تسبي اله 
والحجمية» وقد يعتبر الكبر والصغر في الدرجات العقلية. فيقال: فلان كبير 
القوم؛ وإن كان أصغرهم في الجثة. ويقال: فلان كبير في الدين, 0 اك 
عالية. وقال تعالى: © إِنَمُْ لكِيَهُمُ4 [طه: الآية 71]» وقال: «وَكَدَِكَ جَعَلْنَا فى كَل ورَيَةَ 


سس م ثواس 


أجير مجرميهسا» [الأنعام: الآية 123]. 


لامر كيس افنفول اتيك :ا البعن مممحاده و غالى. اكه الموحووات 
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وأشرفهاء فيكون سبحانه وتعالى كبيرًا بالقياس إلى كل ما سواهء وكل ما سواه فهو 
الثاني؟ آنه كبر تمعن أنه كر افق مشابية الميشلو قاف وعلى الرتجمين: فهو 
وأما الأكبرء ففيه وجهان: الأول: أنه أكبر من كل ما سواه من الموجودات. 
ويحتمل أن يكون قول المصلي: الله أكبر» من هذا. كأنه يقول: الله أكبر مِن كل ما 
سواهء وإنما قدم هذا القول أمام الصلاة» لآن المصلى إذا عرف هذا المعنى قبل 
الشروع في الصلاة لم يشتغل خاطره بشيء سوى الله تعالى» ولم يتعلق قلبه بغير 


الله . 


وكان المبرد يطعن في هذا الوجه ويقول: هذا اللفظ إنما يستعمل في شيئين 
بينهما مجانسة» ولا مجانسة بين الله وبين غيره» فكيف يستعمل هذا اللفظ ؟ 

وجوابه: أن الناس قد يستعظمون غير اللهء فهذا القول يظهر أن الله سبحانه 
وتعالى أولى بالتعظيم والإجلال مِن غيره. 

وكات أبو عنيدة يقول: الل أكبر» معناه: الله كنيو وأنقد قول الفرزدق: 
إن ادق :سهدك اللسناء يقي لذنا بيكا وعجاتنية ادر و اطمول 

وأما الكبرياء. فقد قال عليه الصلاة والسلام حاكيّا عن رب العرّة: 
(الكبرياء ردائي والعظمة إزاري”''» وفي تخصيص الكبرياء بالرداء» والعظمة 
بالاراو ما يدل على أن الكبوياء أغلى ثانا من العظمة» وأبعد عن أوهام الخلق 
وأفهامهم. إلا أن هذا يعارضه شيء آخر وهو أنه خصص العظمة بالعرش. 
فقبال: يرث العرش الطيير 4 [الثوئة"الآبة 0]128.وتخصيصن الكيزياء بالسفاوات 
والأرض فقال: و«وَلَهُ الكرية في السَمَوتٍِ وَالْأَنَضَ4 [الجَّائيّة: الآية 37]» وفيه أسرار 
روحانية عجيبة. 

وأما حظ العبد منه: فقد روي عن رسول الله يَلِةِ أنه قال: «جالس العلماء. 
وصاحب الحكماءء وخالط الكبراء)”". 


(1) هذاالحديث سبق تخريجه. 
(2) ورد بلفظ: «جالس العلماء. وسائل الكبراء. وخالط الحكماء». رواه الطبرانى فى الكبير عن 
صسلمة ين كهيل عق أ جحيفة» حديث رقم (323) [22/ 125]. 
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قال المحققون: العلماء على ثلاثة أقسام: العلماء بأحكام الله فقط وهم 
العلماء أصحاب الفتوىء والعلماء بذات الله فقط وهم الحكماء. والعلماء 
بالقسمين وهم الكبراء. فالأولون كالسراج يحترق في نفسه ويضيء على غيره. 
والقسم الثاني حالهم أكمل من الأول لأنهم أشرقت قلوبهم بمعرفة الله وأشرقت 
أسرارهم بأنوار جلال الله» إلا أنه كالكنز تحت التراب لا يصل أثره إلى غيره. أما 
القسي النالثك»قهو اخنرف الأقسام» وهو كالشسين التى تضىء للغالي» لآنه تام 
وفوق التمام. 


عله علء ماو 


القول في تفسير اسمه (الحفيظ) 

قال تعالى: 9ولَا يودم حدة حِفَظهُم 4 [البَقَرّة: الآية 255]» وقال: #فَاللَهُ حَيرٌ 
حَنيِظً 4 [يُوسّف: الآبة 64]» وقال: 8©إإِنَّا تحن نَرَلَنَا ألذّكْرَ وَإِنَا لم فظوت 
[الحجر: الآية 9]» وقال: «وَحِنَظا من 13 شَيطن مَارِ 22 [الضّافات: الآية 7]. 

واعلم أنَّ الحفيظ أشد مبالغة من الحافظ كالعليم والعالم. وللحفظ معنيان: 

أحدهما: ضد السهو والنسيان» ويرجع معناه إلى العلم» فهو تعالى حفيظ 
و الوا 

والثاني: الحفيظ الذي هو ضد التضييع» وهو حراسة ذات الشيء» وجميع 
صفاته وكمالاته عن العدم» قال تعالى: «إحَفِظُوأ عَلَ الصَّلَوّتٍ وَالصَكَوةَ الْوْسَط 6 
[البَقَرّة: الآية 238] أي: لا تهملوها ولا تضيّعوها. فهو سبحانه وتعالى حافظ 
السماوات والأرضء قال تعالى: #إ ولا يودم حِفْظلها 4 [البَقَرَة: الآية 255]» وحافظ 
كمي الع الرتوااطين الجر وو لديا انان لاعن رلا ادك ولاه 
عار العكر 1 9]: 

ثم تأمّل أحوالك في دينك ودنياكء. أما الدين فانظر إلى الأكابر الذين زاغوا 
بأدنى شبهة. أما إبليس فانظر كم عَبَّدَ الله وكم أطاعه» ثم ضلّ بأدنى شبهة!! وانظر 
كس ليسي دون الج سينو اليس تي تن ال حون ييا 
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حتى تعرف أنك إنما بقيت على الحق بحفظ الحق وعنايته. وانظر إلى الخليل 
عليه السلام مع جلالة قدره كيف قال: «ِإرَيّ هب لي خحكما وَألْحِقَنى بِالصَيلحت 4 
[الشّعَرَاء: الآية 83]» وقال: وَإرَيَا وَاَجْعلَنَا مُمَلِمَيْنِ لك [البَقَرّة: الآية 128], وقال الكليم 
عليه 0 نب أن لي صَدْ) [طه: الآية 25]» وقال تعالى لمحمد بَلِلِ: «وَلوْك 
أن تَننكَ) [الأسيكاة الك 5 الآية» وقال: ©« وألّهُ يَعَصِمْلك مِنَّ انان 4 [المائدة: الآية 
7 وقال المؤمنون: «َإرَينَا لا وغ او بِعَدَ إِدْ هدَيْتنا [آل عِمرَان: الآية 8]. 

وأما الدنياء فاعرف كم فيها من جهات الآفات. وأسباب المخافات!! ثم 
تأمل من الذي دفعها عنك. كما قال: (فل من يَحُلوُم بأل وَالتَمَارٍ من التَمَنْ 4 
لأساف ال 49 مضا وكل على عباده أشخاصًا من الملائكة ليحفظوهم عن 
الآفناكة فال “قات له لس كن ب ديق وف افق خطرة ين أمَرِ أ 
[الرّعد: الآية 11]» أي بأمره. ا عدا على الخلق أعمالهم. ويحصي عليهم 
أقوالهم. 0 قال: 9 إِنَّمُ عِلِيِمٌ بِدَاتِ الصَّدُور) [الأنمّال: الآية 43]» وكما قال: ل إن 
0ت 6 َمَلوَنَ6 [الجَائيّة: الآية 29]. 

ل يعو انه انهه بالبريفان أن كهنا كان 
ممكن الوجود فإنه كما يحتاج إلى المرجح حال حدوثه» فكذا يحتاج إليه حال 
قائه::ولولا المبقن لما'بقق شىء من المسكنات + فالحق سبحانه وتعالى هو الذي 
يحفظ جميع الممكنات من العود إلى العدم» وأيضًا الحق سبحانه وتعالى هو 
الذي يحفظ السحاوات عن الهوى والسقوطء كما قال: 9 إن أله بمييك”: لسوت 
رضن أن 00 [فَاطِر: الآية 41]» وهو الذي خلق الآأرض على وجه البحر. ثم إنه 
بقدرته يحفظها عن الغوص بكليتها في البحرء مع أن طبع الأرض الغوص في 
الماء» وهو الذي مزج بين العناصر المتضادة الفرارة بعضها عن بعض بالطبع. فهو 
شيعحانةا :وتعالى :ركب أبدان الحيوانات منهاء وأمسك كل واحد منها مع ضده على 

وأما حظ العبد: أما في قوته النظرية فهو أن يجتهد في حفظها عن اتباع 
الشبهات والبدع. وأما في قوته العملية فهو أن يحفظها عن الانقياد لمقتضى 
الشهوة والغضب. وقد بيّّنا فيما تقدم أنَّ الفضيلة في الوسطء والرذيلة في 
الطرفين» والوسط بين الشمس والظل هو الخط المستقيم» وهو طول لا عرض له 
ألبتة» فكان ات لا محالة. وأدق من الشعرة. وأنه هو الصراط 
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المستقيم الذي يجب عليه السعي في هذا اليوم» وهو طريق ممدود على متن 
جهنم. فيجب على الإنسان أن يحفظ نفسه عن الميل إلى الطرفين. 

ومن المعلوم أن المشي في الدنيا على هذا الصراط المستقيم مختلف. 
فمنهم من يمشي عليه كالبرق الخاطف. ومنهم من يمشي عليه بأنواع التعب 
ك5 

أما المشايخ: فقالوا: الحفيظ الذي صانك في حال المحنة عن الشكوى. 
وفي حال النعمة عن البلوى. 

وقيل: الحفيظ من هداك إلى التوحيد» وخصك في الخدمة بأنواع الحفظ 
والتسولدك. 

وقيل: الحفيظ الذي حفظ سرك عن ملاحظة الأغيار» وصان ظاهرك عن 
موافقة الفجّار. 

قال عقي ونام عمعتط: جرارحيه | لاتحفظ: انه ف تلبت وما من عن 
حفظ الله عليه قلبه إلا جعله حجة على عباده. 


ءءء هدم ممه 


القول في تفسير اسمه (المقيت) 


قال تعالى: «وَكَانَ أَلَّهُ عل كَل سَىَ م مقِينً4 [النّساء: الآية 85]. وفي تفسيره 
وجوه 

الأول: قال ابن عباس: المقيت المقتدر» واحتج فيه بقول الشاعر: 
وذ صحين كفقيته» التنفسن فده وكيك فنان بويا تنه لني 

اع : مقتدرًا. قال الأرهرف: وأخبرت عن شمر أنه قال: ثلاثة أحرف في 
كتاب الله نزلت بلغة قريشء. قوله: # فَْفِضونَ إِلِيكَ رءوسمَمٌ 4 [الإسراء: الآية 51]» 
أي: يحركونها. وقوله: سرد بهم بهم من خَلْمَهُمَْ [الأنقال: الآية 57]» أي: نكل بهم من 
ورائهم. وقوله: وكات َس عل كل شَىْ شع َع مُقيدًا) [النُساء: الآية 85]» أي : مقتدرًا. 

الثاني: معناه: المتكمّل بإيصال أقوات الخلق إليهم. قال الفراء: يقال: قاته 
وأقاته بمعنى واحدء قال: وجاء في الحديث: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من 
يقوت ويقيت»2"''. 

الثالث: معناه: الشاهد. يقال: أقات على الشيء إذا شهد عليه. 

الرابع: قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: المقيت الحفيظ . 

وأما المشايخ: فقالوا: المقيت من شهد النجوى. فأجاب» وعلم البلوى 
كوت واتتحات 


واعلم أن أحوال الأقوات مختلفة» فمنهم من جعل قوته المطعومات. 


(1) رواه الحاكم في المستدركء كتاب الزكاة» حديث رقم (1515) [1/ 575] ورواه ابن حبان في 


الصحيحء ذكر الزجر عن أن يضيع المرء من تلزمه نفقته من عياله» حديث رقم (4240) [10/ 
1] وليس فى الحديث عبارة: وبقيت» وروى الحديث غيرهما. 
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ومنهم من جعل قوته الذكر والطاعات. ومنهم من جعل قوته المكاشفات 
واللماازاهد اله لقان اقى. الاو لين لز لو كر الا وى لالض احتية 4 ا 
الاية 29]. 

وسئل بعضهم عق الفوض»: فقال: الفوتة» دقر الحي الذي لا يموت. وهو 
صفة الفريق الثاني. وقال عليه السلام: «أبيت عند ربي يطعمني ويسقين»”''. وهو 


صفه القسم الخالمتة 


معلةى ملءة ملء 


.0< أصدءثت مود" 


القول فى تفسير اسمه (الحسيب) 


قال تعالى: وق بأ حَسِيبًا 6 [السناةة له-6 وفى تفسيره وجوه: 

الأول: أنه الكافي» فعيل بمعنى مفعلء كقولك: أليم بمعنى مؤلم. تقول 
الغعوايب: نلق يفاان فأكرمنى. ومسي أي: أعطانى ما كفانى حتى قلت حسبى. 
ومنه قوله تعالى: ([يكأَيبَا ألنَنُ حَسْمْكَ أَسّهُ) [الأتقّال: الآية 64]. 

واعلم أن هذا الوصف لا يليق إلا بالله. فإنه ليس في الوجود إلا هو 
ومخلوقاته؛ فكل كفاية حصلت فإنما حصلت إما به أو بشىء من مخلوقاته؛ وكل 
كفاية حصلت بمخلوقاته فهى فى الحقيقة إنما حصلت بهء لأنه لولا أنه سبحانه 
وتقالن خظالقياتو ا عادها تسوارت: الها تداق نوا انين عفدف تللق كنات بر كا 
الكافي في الحقيقة هو الله. 

فإن قيل: فإذا كان الكافي هو الله سبحانه وتعالى؛ فلم قال: 9إيِكأيا الب 
حَسَبْكَ أَّهُ وَمَنِ أببَعَكَ مِنّ الْمُؤِْيت» [الأتقّال: الآية 64]؟ فإذا كان هو كافيًا فأيى حاجة 
إلى من اتبعه من المؤمنين؟ 

فلا تقن عن انق غباسن أن قال7"فغتى الاية :الله حيياف وحينب م اتبعك 
من المؤمنين. وهو تفسير حسن. 
(1» رواه ابن راهويه في المسند. عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء حديث رقم (1035) [2/ 463]. 

ورواه الفريابي في الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه برقم (15) [1/ 35]. 


256 لقع بم د سضدشل سا 1 نيت 


امل . 52 000 قال تار 59 0 ل 35 0 4 [الإسرّاء : 
الآية 14]. أي: محاسبًا. فإن الله تعالى يحاسب خلقه يوم القيامة. قال عليه الصلاة 
والسلام: «إن اللّه تعالى يدخل الحنّة سبعين ألعًا من هذه الأمة بغير حساب وإِنَّ 


عكاشة منهم. وإن كل واحد يشفع في سبعين ألنا)” . 
الكفار المجرمون؛ فيكون مر ا حم 

واعلم أن محاسبة الله للعبيد تذكيرهم بما عملوا في الدنيا من الحسنات 
والشمكاكتة وتعريف جزاء أعمالهم شر التوابي»:والعقاب: فيرجع ذلك 2 ا 
صفات الفعل. 

الوه القالف: .ان الحعميي ,تعفن . الشتر يف4 والتسسية القير فو المكسي 
الشرولفه النى لل ستضي ال الكر في قعلن بنذ المحسين لله ينعن أن عقات السعة 
والشوافت بوتعوت: الكوالو لواو ل 'لنسيكة ا لذ لدم 

وأما حظ العبد: فإن فسرناه بالكافي فهو أن يجتهد العبد في أن يصير سببًا 
فى الظاهر لكفاية حاجات المحتاجين. وإن فسرنأه بالمحاسب فئصيب العبد منه 
ما قاله عليه الصلاة والسلام: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تبجا سيو 1 وإن فسرناه 
بالقر قي ادر فيه |التعيفد' هين ل فى تعر 13" الله لعفاف 

وأما المشايخ: فقالوا: الحسيب من يعد عليك أنفاسك» ويصرف بفضله 
غناك باساك 


)01 هذا الأثرلم أجده بلفظه؛ والذي ورد: "وعدني ربي يدخل الجنة سبعين ألما مع كل ألف 
منيغوق ألما وثالات اق امن تحبا تو ءرنينا» .روآه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشقء. ذكر من 
اسمه رجاءء حديث رقم (2174) [132/18]. 

)2( جزء من حديث روه الترمذي في سننه» باب 25 حديث رقم (2459) [4/ 638] ورواه ابن أبي 
شيبة في المصنف. من كلام عمر بن الخطاب» وهو موقوف على عمر بن الخطاب». حديث 
رقم (34459) [7/ 96] ورواه غيرهما. 
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وقيل: الحسيب الذي و حير ه» وَيوهِن مرق 

وقيل: هو الذي يكفى بفضله. ويصرف الآفات بطوله. 

وقيل: هو الذي إذا رفعت إليه الحوائج قضاهاء وإذا حكم بقضية أبرمها 
وأمضاها: 


القول في تفسير اسمه (الجليل) 


افلنم آذ الفظ ادامل هس وارهافتى الغر ادبن لا أن اللجلين نهو الذي له 
الجلال. وهذا وارد في سورة الرحمن مرتين: [[ وبق وَجَهُ - ذو الكل وَالْاكْرَار 4 
[الوَحمْن: الآبة 27]» «ِاتبَرَكَ َنم رَيْكَ ذى لَفْكلٍ واكام 02 [الرّحمن: الآية 78]. 

واعلم أن الكريم:فيهما اسم للكامئل في الذات»:والجليل اسيم للكامل في 
الذاف والعنات مك «الخليل: يفيك كهال: الضفات. السدلمة :والقوقية اما السلية 
فهو أنه تعالى منزّه عن الضد والند» والمكان والزمان. وأما الثبوتية فهي العلم 
المحيط. والقدرة الشاملة. 

وإذا عرفت حقيقة الجلال دعت الجليل فعيل» وهو يحتمل أن يكون 

بمعنى الفعل وبمعنى المفعول. وبمعنى الفاعل. أما 5 000 

المؤمنين. وك نم دوين : ويجزل ثوابهم. ويرجع ذلك إلى صفات الفعل. 
57 عد ا ير 2 به يا بجو ب وكوي باكر 
واتمحصدون :| سور كوو يدوا ايض الناما الممكاة ا كرنه فى ناته 
موضو دا نصينات للفلل فل اتسنا ْ 

وأما حظ العبد منه: فهو براءته عن العقائد الباطلة. والأخلاق الذميمة. 
واقفيا نهنا لدينا اقب لوبو ا فلاف القاضات 

أما المشايخ: فقالوا: الجليل الذي جل مَن قصده. وذلَ مَن طرده. وقيل: 
الذي جل قدره في قلوب العارفين» وعظم خطره في نفوس المحبين. 

وقيل: الذي جل فى علوٌ صفاته أن يشرف عليه أحد» وتعذر بكبريائه أن 
حولت الما سا له يد 


258 القسم الخامس: من مباحث كلمة لا إلَه إِلّا الله ما قيل فى وجوهها 
وقيل: الخليل: الذقئ كاسقه القلوب» توضف مخلالة» يوكاقن الأسرار تعره 
جماله. 


0 ا 0 هه للخ 


القول في تفسير اسمه (الكريم) 


قال #فعالي: يام لضن ما غَرَكَ رَيْكَ الكرو 6 !املظ 1ك 1 
وأيضًا الأكرم» قال تعالى: #إأفأ وريْكَ 1 6 [العَلّق: الآية 3]. 

واعلم 5 العرب تسمي كل صفة محمودة كرمّاء قال عليه الصلاة 
والسلام: «يوسف أكرم الناس»”'". يعني بالنسب. ويقال: فلان كريم الطرفين 
يريدون شرفه في النسب. وقد يطلقون لفظ الكريم على الصورة الحسية. قال 
تعاللى. جكارة خن ادير بصي فى حدق يوينك عليه السام 8190 لد مك 
كرِبمٌ 6 [يُوسُّف: الآية 31]» وقال في صفة الجنة: ©#أوَمَقَامٍ كيِيوٍ) [الدخان: الآية 26]. 
وقد يطلقون لفظ الكريم على الشيء ء العزيزء قال تعالى: 9إنَّ أَكَرَمكْ عند 
06 [الخغراضرة 1 15 

وقد ا 0 ء الذي تكثر منافعه. ومنه قوله تعالى في 
قصة سليمان عليه السلام: (إإِقِّ أل إ1َ كِنَت كيمْ4 [التّمل: الآية 29]» جاء في 
ابوس لأنه كان مختومًا. وقيل: كان 
حسن الخط. وقيل: لأنها وجدت فيه كلامًا حسئًا. ولهذا المعنى يقال للناقة 
الجوادة: كريمة».وذلك لشقؤارة لبنها.وكدرة ذرهاء فيل لقهرة الحتب» كرمة: 
بمعنى كريمة» وذلك لكثرة خيرها وقرب جناها. 

ا ال ا ال ا 
(1) جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها: باب 9م كننّمَ شّهَدَا) [البَقَرَة: 


الآية 133]» حديث رقم (3[)3194/ 1235] وروى نحوه الطبراني في الكبير برقم (10278) 
[1/ 149] وروى نحوه غيرهما. 
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شبحاتة وتغالى . لأنههو الموحوف الواجخب لذاتة» المدرمدعن قبول العدم بوحه من 
الوجوه. وإن فسرناه بمعنى العزّة» فالعزيز المطلق هو الله. وإن فسرناه بالذي تكثر 
منافعه وفوائده. فذا لاا يصدق إل على ادق مهنا ةا الممدا لوجود جميع 
الممكنات». والموجد لكل المحدثات. 

ومن كَرّمه سبحانه أنه يبتدىء بالنعمة من غير استحقاق» ويتبرع بالإحسان 
وق ين سو اله اويقو ل الداقى فى هغاتهة وا قري لقتو ققيا 1 إن وين اكوم عوه 
أن العبك ]ذ'كات خح البييقة“ممحاها «غنده: و كتيع الهتشكانها حسنة «وفية كرمة أنهفى 
الدنيا يستر ذنوبهم» ويخفى عيوبهم. ومنه يقال: الكريم متغافل. 

ومن كرّمه أنهم إذا استغفروه غفر لهمء قال تعالى: و ستغفرواً رَسَّكُمْ إِنَمْ كن 
عَفَارَ» [نُوح: الآية 10]» ومن كرمه أن يغفر لهم. ولا يذكرهم أنواع معاصيهم 
وفبائحهم وفضائحهم. 

ومن كرمه أنهم إذا أتوا بالطاعات اليسيرة أعطاهم الثواب الجزيل» 
وشرّفهم بالثناء الجميل. ومن كرمه دن عر عاك" المنها تلتق نان : اوها 
بعبيكة أُوفٍ بعَبَيكُ4 [البَقَرَة: الآية 40]» بل أهللا لمحبته» فقال: #بَحمْ ومحبوته, 6 
[المَاقدة: الآية 54]: 

ومن كيه اند عه النانا ملكا للحن قال بز عد لكي قابنق ارس 
جبسِيعًا 6 ا ا لهم. فقال: ##وَجَنَّةٍ عَرْضْهَا أَلسَمَوَتُ 
رض عت لْمْتَقِينَ 4 [التعهواق الآنة 133]: 

وق كه | فود للإنسان كل ماف السساو اك ب والارضن» افقالة « و 


ا 


ل دا المموت ونا الار يما نه اكاك د ءا" 

وأمنا الأكرء» فهرو تعالئ اكرة الاكرفين »و تدبيكون الاكرم يفعت الكريية 
كما جاء الأعز والأطولء بمعنى العزيز والطويل. 

وأما حظ العبد من هذا الاسم: فهو أن يستعمل الكرم في التجاوز عن 
ذنوب المسيئين» وفي إيصال النفع إلى جميع أصناف الخلق. 

وأما المشايخ: فقال بعضهم: الكريم الذي يعطي من غير منّة. وقال الجنيد: 


2600 القسم الخامس: من مباحث كلمة لا إله إِلّا الله ما قيل فى وجوهها 


الكترفي للق لا يتعرساك إلى وسيل دوقيل« الكريي اذى للم يدن العفناة مر 
قبول توبتهم ويتوب عليهم مِن غير مسألتهم. وقيل: الكريم الذي إذا أعطى 
أجزل. وإن عصي أجمل. 

وقال الحارث المحاسبي: الكريم الذي لا يبالي مَن أعطى» وقيل: الكريم 
الذي لا يضيع من توسل إليه» ولا يترك من التجأ إليه. وقيل: الكريم الذي إذا 
اضر بقا اث مجتر وها الم اذ أولى فضلا أجزله ثم ستره. 


القول في تفسير اسمه (الرقيب) 

قال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: # (عَنَا وفيت كنت أ. اديت 
ع4 6 [المّائدة: الآية 117]» وقال: #إوَكَانَ أَللَهُ عل مَل شَىَء رَقِبَا4 [الأحرّاب: الآية 52]» 
وفيه وجهان: 

الأول: الرقوب دوام النظر على وجه الحفظء والرقيب في نعوت الآدميين 
هو الموكل بحفظ الشيء. المترصد له. المحترز عن الغفلة فيه. يقال فيه: رقبت 
الشيء أرقبه رقبة إذا راعيته وحفظته. قال تعالى: «إيًا يلف مِن مَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رقت 
تيد [ق: الآية 18]» يريد به: الملك الذي يكتب أعماله. ويحصي عليه ألفاظه 
وألحاظه. والله سبحانه رقيب لعباده بمعنى أنه يرى أحوالهمء ويعلم أقوالهم. 

أما الرؤية فقوله: لقَالَ لا حََاا تن 5-5 أسمع و4 [طْه: الآية 46]. 
وأما العلم فقوله: أله يَحْلَمُ ما خَحْلُ كل أنقٌ وَمَا يَنِيضُ الْأركَاهُ وَمَا 0 
[الكضة الآية 8]) وقال: # ويعَل2ٌ 3 ما فى 7 وَالسخر »6 6 [الأنعام: الآية 59]» وقال: «إيَعَلَمْ ما 
يلح ف الْدَيْضٍ و حرج منبَا4 [سَبَا: الآية 2]. 

الوجه الثاني: الارتقاب هو الانتظار» قال تعالى: «ٍ[هََريَقِبَ إِنَّهُم مُريَعْبوتَ 6 
[الدّخان: الآية 59]» وهذا في حق الله محال» فيحمل على لازمه» فإن المنتظر 
للشيء يكون طالبًا لأن يوصل إليه مطلوبه» وهاهنا الحق سبحانه طلب من العباد 
أن بوصيلوا إلى حضرته عبوديتهم» وخضوعهم» وخشوعهم. 

أما حظ العبد من هذا الاسم: فاعلم أن كون العبد مراقبًا لنفسه عبارة عن 
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علم العبد باطلاع الحق على ما في داخل قلبه وضميره. فاستدامته لهذا العلم هي 
المسماة بمراقبته للرب سبحانه» وهذه المراقبة مفتاح كل خيرء وذلك لأن العبد 
إذا تيقن أن الحق مراقب لأفعاله» مطلع على ضمائره» مبصر لأحواله؛ سامع 
لأقواله. خاف سطوات عقابه في كل حالء. وهابه في كل موضع ومقالء علمًا منه 
اله الزقيي القريفب»بوالشاهة الى لا “يعيب : 

وأما المشايخ: فقالوا: الرقيب الذي هو مِن الأسرار قريب» وعند الاضطرار 
وقيل: الرقيب هو المطلع على الضمائرء الشاهد على السرائر. 
وقيل: الرقيب يعلم ويرىء ولا يخفى عليه السر والنجوى. 
وقيل: الرقيب الذي يسبق علمه جميع المحدثات» وتتقدم رؤيته جميع 
المكونات. 

وقيل: الرقيب الحاضر الذى لا يغيب. 

كان لبعض المشايخ جمع من التلامذة» وكان قد خص واحذا منهم بمزية 
التربية فقالوا: ما السبب فيه؟ فقال الشيخ: أبيّنه لكم» ثم دفع إلى كل واحد من 
تلامذته طيرًا وقال: اذبحه حيث لا يراك أحد. فمضوا ثم رجع كل واحد منهم 
وقد ذبح طيرهء وجاء ذلك التلميذ بالطير حيّاء فقال الشيخ: هلا ذبحته؟ فقال: 
أمرتني أن أذبحه حيث لا يراني أحدء ولم أجد موضعًا لا يراني الله فيه. فقال 
الشيخ: لهذا السبب أخصه بمزيد التربية. 

وحكي أن ابن عمر مر بغلام يرعى غنمّاء فقال: بع مني شاة» فقال: إنها 
ليست لي. فقال ابن عمر: قل لمالكها إن الذئب أخذ واحدة منهاء فقال الغلام: 
فاين الله» فاشتراه ابن عمر وأعتقه واشترى الغنم ووهبها منه. فكان ابن عمر يقول 
بعد ذلك في كل ساعة: فأين الله. 


2 و مل 
هدمح ا صمدودج دمو 


القول قْ تفسير اسمه (المجيب) 


قال تعالى: © أدعون كه 0 [عَافر: الآية 60]» وقال: ##أمَّن يجِيبٌ 
لْمُضْطرّ إِدَا مك41 [التمل: الآبة 62]» وقال: فق مَرِبْ أُجِيبُ دَعْوَةَ لدع ذا مَعَانَ) 
[المَقَرَة: الآية 186]. وله معنيان: 

أحدهما: بمعنى الإجابة» يقال: أجبته أجيبه إجابة وجواياء بمعنى واحد. 
وفي المثل: أساء سمعًا فساء إجابة. وعلى هذا التفسير إجابته: كلامه أنه مجاب 
الدعوة» وهو المراد بقوله: #أمَّن يجيب الْمُضْطَرَ إدَا دما [التمل: الآية 62]. وفي 
الخبر: «إن الله يستحي أن يرد يد عبده صفرًا)”1. وعلى هذا التفسير يرجع إلى 
صفات الآفعال. 

أما حظ العبد: فاعلم أن الله تعالى دعاك إلى طاعته» وأنت تدعوه ليرضيك». 
فإن أجنبت:دعاءة اجات :دغاءك» قال تعالى «اتتييئا د ولرسول: 15 25122 
[الأنقَال: الآية 24]» فهذا أجاب دعاء الله. أما إجابة دعاء الناس فإذا سألك أحد شيئًا 
فلا تزجره. قال تعالى: #وَأَمَا أَلسَليلَ قلا تَنْبرٌ4 [الضّحى: الآية 10]. قال عليه الصلاة 
والسلام: «لو دعيت إليّ كراع لأجبت. ولو أهدي إلىّ ذراع لقبلت)27'. 

أما المشايخ: فقالوا: المجيب الذي يجيب المضطرين» و تخنية لنية امال 


العا نميا 


عد اد واد 


(1) لم أجده بلفظه وأورد نحوه السيوطي في الدر المنثور وعزاه إلى البيهقي عن سلمان قال: إني 
أجد في التوراة: أن الله حي كريم يستحي أن يرد يدين خائبتين يسأل بهما خيرًا. [الدر المنثور» 
قوله تعالى: «وَإِدًا سأللك عبكادى عَقَ [البَقَرَّة: الآية 186] ..» [471/1]. 

(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى» باب ما يستحب من إجابة من دعاه. حديث رقم (14369) [7/ 
3] وابن راهويه في المسند عن أبي هريرة برقم (204) [1/ 245]. 
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القول فْ تفسير اسمه (الواسع) 


قال تعالى: (إوَأَسَهُ وسِعٌ علي ) [البَقَرَة: الآية 47 وقال: 8 وَيَحْمَّقٍ فك 
كل شَىْو) [الأعرّاف: الآية 156]» وقال: #8 ري دشه عه الككوت وَالرّضّ 4 العو لان 
5+ وقال: ريا وَسِِعَتَ كل سَىْءِ يَحَمَةٌ َعَم لاف ل 

واعلم أن هذا الاسم مشتق من السعة, والواسع المطلق هو الله سبحانه. 
فهو وسع وجوده جميع الأوقاتء بل قبل الأوقات. أنه وهو وات 
ووسع علمه جميع المعلومات فلا يشغله معلوم عن معلوم. ووسعت قدرته جميع 
المتوور كبحناة بيتيقاك يلد ره دنه ووسع سمعه جميع المسموعات فلا يشغله 
دعا عن دعاء. ووسع إحسانه جميع الخلائق فلا يمنعه إغاثة ملهوف عن إغاثة 
عيره. 

ويخطر ببالي أنه إنما ذكر اسم الواسع عقيب اسمه المجيبء لأن التقدير: 
كأن سائلا سأل وقال: كيف يمكنه إجابة الكل؟ وكيف يسمع أصواتهم دفعة 
واحدة؟ وكيف يعلم ضمائرهم دفعة واحدة؟ وكيف يقدر على تحصيل مراداتهم 
دفعه واحدة؟ 
فدرتنا 57 5 وو سي وفدرته 
جميع المقدورات. فاه يستعذر عليه إجابة المحتاجين . 

واعلم أنّا نشاهد في الخلق مّن يكون ضيق العلم والقدرة؛ حتى أن عقله 
وفهمه لا يصلح إلا لنوع واحد من العلوم. وقدرته لا تصلح إلا لنوع واحد من 
الأعمال. ومنهم مَن يكون واسع العلم والقدرة فيصلح عقله وفهمه كر العلوم. 
وقدرته لأكثر الأعمال. بل قد يبلغ الإنسان في سعة العلم والقدرة إلى أن يجمع 
ده ا الكثيرة دفعة لوم -- اوم وى با أ 
وباو 
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وإذا رأينا أن العلوم والقدرة قابلة للأشد والأآضعفء. والأكمل والأنقص» 
وبلغت في درجة الكمال البشري إلى حيث يمكن الإنسان من الجمع بين أفعال 
كثيرة» وكذلك لا يبعد أن يتزايد هذا الكمال» وهذه القوة» إلى أن ينتهي إلى قدرة 
تتسع لتدبير جميع الممكنات» وإلى علم يتعلق بجميع المعلومات. 

وأما حظ العبد من هذا الاسمء فقد تلخص مما ذكرناه. 

وقد كان في المشايخ مَن كان طريقه القبض والحزن, فكانوا يتشوشون 

وأما المشايخ: فقالوا: الواسع الذي لا نهاية لبرهانه» ولا غاية لسلطانه. 

وقيل: واسع في علمه فلا يجهل» واسع في قدرته فلا يعجل. 

وقيل: الواسع الذي لا يعرب عنه أثر الخواطر في الضمائر. 

وقيل: الواسع الذي لا يُحد غناه» ولا تعد عطاياه. 

وقيل: الواسع الذي إفضاله شامل» ونواله كامل. 

وحكي عن بعضهم قال: كنت في البادية وحديء. فعييت» فقلت: يا رب 
ضعيف زمنء وقد جئت إلى ضيافتك. فوقع في قلبي أنه ربما يقال: مَن دعاك؟ 
فنقلت: يا رب مملكتك واسعة تحتمل الطفيلي. فإذا هاتف يهتف من ورائي. 
فالتفتٌ فإذا أعرابي على راحلة» فقال: يا عجمي إلى أين؟ قلت: إلى مكة» قال: 
أودعاك؟ قلت: لا أدريء قال: أَوَليس في كتابه الاستطاعة؟ قلت: نعم ولكني 
طفيلي» فقال: نعم ما فعلت. المملكة واسعة» أيمكنك أن تراعي الجمل؟ قلت: 
نعم. فنزل عن راحلته وأعطانيها وقال: سر عليها إلى بيت الله. 


<٠. > هه‎ >» 


الفول قْ تفسير اسمه (الحكيم) 


قال تعالى: ©الْعَرِيرٌ لَلكِيمٌ) [البَقَرّة: الآية 129]» وقال: و«ِإوَإن تَعَفْرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ 
أن نت الْعريرٌ لمكي م4 6 [المّائدة: الآية 118]. وقد ذكرنا اشتقاق لفظ الحكمة فى تفسير 
الحكمء فنقول: في | لحكيم وجوه. 

الآول: أنه فعيل بمعنى مفعلء كأليم بمعنى مؤلم. ومعنى الإحكام في حق 
للف الى الى خلت: الاقناد نمو انقان العدون هاه وس اللقتين لهاع إذ لين :ذلك 
في كل الخليقة» ففيها ما لا يوصف بوثاقة البنية كالبقة والنملة وغيرهاء إلا أن آثار 
التدبير فيها - وجهات الدلالات فيها على قدرة الصانع وعلمه ليس أقل من دلالة 
الهاو اقد والاوضين »و البعيال: والبحار - على علم الصانع وقدرته. وكذا هذا في 
لوي لاخر كم خَلَقَةٌ 4 [السّجدَة: 10ة7]ء لسن الور افده المحيين الراك 
في المنظر. فإن ذلك مفقود في القرد والخنزير» وإنما المراد منه حسن التدبير في 


وضع كل شيء هو شنعة :تتكسين: المضلحة) وهو المراد بقوله: «وَعَلقَ كل شَىْءٍ 


4 
7 مو د 


َعَدَدمِ قدا 6 [الفُرقان: الآية 2]. 


والثاني: إن الحكمة عبارة عن معرفة أفضل المعلومات بأفضل العلوم. 
التوكيم بحدني العليم فاق الخرالي» وتو ونان غالي 1لا الأتيعر وان[ انه 
فيلزم أن يكون الحكيم الحق هو الله لأنه يعلم أصل الأشياء؛» وهو هو أصل 
العلوم وهو علمه الأزلي الدائم الذي لا يتصور زواله» المطابق للعلوم مطابقة لا 
يتطرق إليه حفاء ولا شبهة. 

مده لو ا او و وا و وده ال 
(انحيدسر هتفه 7 4[ المومتون: الآية :115 وفان: 2 وما حلفا المناء والاردن 


0 ةم و نير يي 


ةا للا 4 ذفن اليه 37]: 
265 
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قالت المعتزلة: إذا كان كل القبائح والمنكرات إيجاده وإرادته» فأين 
الحكمة؟ 

قلنا: الباطل هو التصرف في ملك الغيرء فمن تصرف فى ملك نفسه فأي 
ندل نولم كان سنكي صر ا ْ 

أما حظ العبد: فقالوا: الحكمة عبارة عن معرفة الحق لذاته» والخير لأجل 
العمل به» والعبد وإن كان قليل الحظ من العلوم ومن القدرء فتلك العلة إنما 
تظهر بالنسبة إلى علم الله وقدرته» وبالنسبة إلى علم الملائكة وقدرتهم. إِلَّا أن 
لي خضل كه ادر انهو معطم الحطي ؛ الذي يدل عليه أنه الله عظمه. فقال: 

ومن ؤت الححكه دود أو 2 كزرا) 6 [البَقَرّة: الآية 269]» وطلب إبراهيم 

عليه السلام ذلكء. فقال: و«َإرَيٌ هب لي ا ا الآية 83]» ومدح الله داود 
عليه السلام به. فقال: «ِإوَءَابسَهُ الْحِكمَةَ وَضْلَ للِْطَابِ» [ص: الآية 20]. قالت 
الحكماء: الحكمة هو العلم. 

والعلم إما أن يكون علمًا بما لا يكون وجوده باختيارنا وفعلناء وهو 
الحكمة النظرية. أو بما يكون وجوهه باختيارنا وفعلناء وهو الحكمة العملية. أما 
الحكمة النظرية فهى إما أن تكون وسيلة أو مقصودة بالذات». أما الوسيلة فهى 
غلم المطق . وحاضاة برع لى إعداة ارالاف الع ينها يمكن انان مد 
اقتناص التصورات والتصديقات المحمولة على وجه لا يقع في الغلط إلا نادرًا. 


[أقسام العلوم الحكمية | 

وأما المقصود: فاعلم إن الأشياء على ثلاثة أقسام: إما أن يجب كونها في 
مادة» أو يجب أن لا تكون فى مادة» أو يجوز كلا الأمرين فيه. أما الذي يجب أن 
يكون في مادة: فإما أن يجب أن يكون في مادة معينة» والعلم الباحث عن هذا 
القسم من الموجودات مسمى بالعلم الطبيعي. وإما أن لا يجب أن يكون في مادة 
ل ب ا ب اي يي 

وأما اقب الشانى. وهو الذي يجب أن لا يكون في المادة أصلا فالعلم 
الباحث عن هذا القسم من الموجودات هو المسيدئ بالعلم الإلهي. 


وأما القسم الثالث: وهو الذي قد يكون في مادة» وقد لا يكونء فالعلم 
الباحت عة :هذا القسم هو المسمى بالعلم الكلي. وهو كالعلم بالوحدة. والكثرة. 
وحة والمعلولية. والتمام. والنقصان. فهذا فحت 6 أقسام الحكمة النظرية. 

أما الحكمة العملية: فهي إما أن تكون بحنًا عن أحوال نفس الإنسان مع 
بدنه الاخاضن نه وهذا يسمى علم الأخلاق. أو عن أحوال نفسه مع أهل منزله. 
وهذا يسمى علم تدبير المنزل. أو عن أحوال نفسه مع أهل العالمء وهذا يسمى 
علم السياسة. 

فهذا هو الإشارة إلى أقسام العلوم الحكمية» فمن عرف هذه الأقسام ثم 
عمل بقوانين العلوم العملية كان حكيمًا مطلقا. 

أما المشايخ: 

فقالوا: الحكيم هو الذي يكون مصيبًا في التقديرء» ومحسنًا في التدبير. 


ءاه عملءة ماء 


١‏ هه م 


القول فْ تفسير اسمه (الودود) 


متم عاو 


كال تال > َه الود الوذوة [الثثوعة الآنه:14] والوذ هو البحت: 
وفيه وجوه. الأول: أنه فعول بمعنى فاعل» فالودود بمعنى الوادى أي: يحبهم؛ كما 
قال: ع وحبونه )6 [المائدة: الآمة 4]. ٠.‏ ومعلى قولنا: إنه تعالى يحب عبيذه ا 
يريد إيصال الخيرات إليهم. 

واعلم أن الود بهذا التفسير قريب من الرحمة؛ لكن الفرق بينهما أنَّ الرحمة 
تدع فرحومًا ضعيماء والود :لا سعدعى ذلك بل الإتغام على سبيل الأنتداء 
من نتائج الود. 

الثاني: أن يكون معنى كونه ودودًا أن يوددهم إلى خلقه. كما قال: 
«سَيَجَعَلُ ف الوا (23 [مريّم: الآية 96]. 

الثالث: أن يكون فعول بمعنى المفعولء كما قيل: رجل هيوب بمعنى 
مهيب. وفرس ركوب بمعنى مركوب. فالله سبحانه وتعالى مودود في قلوب 
أوليائه» لكثرة وصول إحسانه إليهم. 

أما حظ العبد من هذا الاسم: فهو أن يكون كثير التودّد إلى الناس بالطرق 
المشروعة. 

وشو «دلك: لهنا كشيرتف رناغية النين 5 عد قال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
بعلهو)” 0 وقال لعلي عليه السلام: «(إن أردت أن تسق المقرسين ,فصل مق 


(1) جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه. في بابين أحدهما: حديث الغار.» حديث رقم 
(3290) [3/ 1282] ورواه مسلم في مجه يان :غروة أجنة حديث رقم (1792) [3/ 1417] 
ورواه غيرهما. 
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قطعك. واعط من حرمك. واعف عمن لوك 7 
أما المشايخ: فقالوا: شرط المحبة أن لا يزداد بالوفاء» ولا ينتقص بالجفاء. 


جلس الشبلي في البيمارستان» فدخل عليه قوم. فقال: من أنتم؟ فقالوا: 
نحن محبوك, فأقبل يرميهم بالحجارة ففروا فقال: لو كنتم محبين لي لما فررتم 
عن بلائي. 

وقيل: الودود هو المتحبّب إلى أوليائه بمعرفته» وإلى المذنبين بعفوه 
ورحمته. وإلى العوام برزقه وكفايته. 

وقيل: الودود الذي إذا أحبك قطعك عن الأغيارء وأزال عن قلبك ملاحظة 
الرسوم والاثار. 


وم.٠ح‏ موده | هه 


الفول قْ تفسير اسمه (المجيد) 


قال تعالى: وهو الْعفور الودود 69 ذو الْعرْشٍ الْبيدُ (2462 [البُرُوج: الآيتان 
4ه وقال: © إِنَّمُ حميدُ عمد بيذم شُود: الأبة 73]. الم فعيدل دن المناهل» 


اتن شما انه الشرف التام 226 قال تعالى: وق اهران المسجيدٍ (4»©2 
ىق أي مي اريت قله الفتوفو و لحطف و الغالى وا المكلينة قن دان و اده 
وأفعاله. وهو عين ما دذكرناه و في العظيم. 


الثانى: أن المجد فى أصل اللغة عبارة عن السعة, يقال: رجل ماجد إذا كان 


(1) روى نحوه أحمد في المسند عن عقبة بن عامر بلفظ: عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله 
عه فقال لي: يا عقبة بن غامن صل من قظعك وأعنط امن رمك :واعافٌ من ظلمنك: قال ثم 
الف رس ول 1ه ونه قوان لي اعفد تين عنام [مدرف ناماو للك على قدا داق و لكك 
باك لال: ل تييع بول انه كله كان لوانت اين كتين الا ا علي عه مر ازا اد دك فى 
التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن لا يأتين عليك ليلة إلا قرآتهن فيها 
قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناسء قال عقبة: فما أنت عليّ ليلة إلآ 
تراتون ناوشن لي أثالآ أدعهين وقد أمرى بهن رسوال اله عله 1 
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7 
من 


سخيًا كثير الخير. قال ابن الأعرابي: مجدت الإبل إذا وقعت في مرعى خصيب» 
ومجدت الدابة مخففًا إذا أعلفتها ملء بطنها. وفي المثل: «في كل شجر نار 
واستمجد المرخ والعّفار»"'". أي: استكثر منها. قال تعالى: 9إوَالْفرءان الْمجيد) 
وصفه بالمجيد لكثرة فوائده. 

إذا عرفت هذا فالمجيد في صفة الله تعالى يدل على كثرة إحسانه وأفضاله. 

فإن قيل: ذكر المجيد في الأسماء التسعة والتسعين مرة» فأي فائدة في ذكر 
الماجد في موضع آخر؟ 1 1 

قال أبو سليمان الخطابي: يحتمل أن يكون إنما أعيد هذا الاسم ثانياء 
وخولف بينه وبين المجيد في البناء ليؤكد به المعنى الواحد الذي هو الغني. 
تدرا ليحن الام بحم التق لد ل زو حكن لك اقل ا ا 
كل ما أرادء والماجد بعلن أنه بعد احمال قذواتة كثير الهوة» والرخفة 
والفضلء» والإحسان. 

أما المشايخ: فقالوا: المجيد الذي عزرّه غير مستفتح» وفعله غير مستقبح. 

وقيل: المجيد الذي بره جميل» وعطاؤه جزيل. 


مع عام +ماء 
-- لكنتضا - 


يل لذب لذ 


00 .“قال العادمة عدون السنكعان السنتقط فى تين أضواء الباق قن لابين قو هتفال لاد 
أنشأتم سَجَرَتها 4 [الواقِعَة: الآية 72] أي: الشجرة التي توقد منها كالمرخ والعفار ومن أمثال 
العرب: في كل شجر نار واستنجد المرخ والعفار لأن المرخ والعفار هما أكثر الشجر نصيبًا في 
استخراج النار منهما يأخذون قضيبًا من المرخ ويحكمون به عودًا من العفار فتخرج من بينهما 
النارء ويقال: كل شجر فيه نار إلا العنَّاب. [7/ 536]. 


الفول قْ تفسير اسمه (الباعث) 


قال: (زأنكت نك أله يِبَعَتُ من في الْقبُور »6 [الحج: الآية 7]» والبعث: هو الإثارة 
والإنهاضء يقال: بعث بغيره فانبعث. فالباعث فى صفة الله تعالى يحتمل وجوها: 
الأول: أنه تعالى باعث الخلق يوم القيامة» كما قال: #وَأرت أَنَّهَ يبِعَتُ من 

مد وو 7 عرق مسا جد 


في القَبور» ٠.ومنهقوله:ر‏ : # يلسا من بعثنا من رصنا 4 6 اسن :"الآمة :46152و قنال” 2 
بتكم مر 5 مويك 6 [ا كت الآننة 6]. وقال: فير 9مَكَدلِكَ 0 در 


س6 [الكهف: الآية 19]. 
الثاني: أنه تعالى باعث الرّسل إلى الخلق» قال تعالى: ل بعشنا من بَعْدهٍِ 
رَسُلًا ِل همهم 6 [يُونس: الآية 74]» وقال: ؤ وَلْعَدَ بَعَئََا فى كل مد رَسُولّا) التي : 
الآية 6]. 


الغالة: آنة:تعالى مبعث.عبادة غلى الافعال المخصوضة يخلن. الاراداث 
والدواعي في قلوبهم. 

الرابع: اله كاك حك عماهو عقن المع المعو نه والاغانة ود همك لدي 
بقبول التوبة. 

وأما حظ العبد: فهو: أن الروح في أول الأمر لا يكون عنده شيء من 
المعارف والعلوم. والروح بدون العلم كالبدن بدون الروحء قال علي د 
كآن عيكا فلخي 4 [الأنعام: الآية 122], وقنل :نر رن اليك بألروج مِنْ أمْرِوء 4 
[النحل م" لدان عا الاجر جاك و بين وبدابيه وإذا 

وآنا المشنائعافقالوا: انه ياعيف اليم إللى التترمى قو اناك العريهينن» 
والتنقّي من ظلم صفات العبيك. 
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وقبن: الباعث الذق عاق على عليانت الأموررة ويرفع عن قلبك وساوس 
الصدور. 
وقيل! الباغت الدض يضفى الأسواز حن الهوسن# :وينقى الأفعال هن الدسن» 


القول في تفسير اسمه (الشهيد) 


يه ور 


قال تعالى: فر 59 بالل شَهِيدًا 6 4 [النّساء: الآية 2]79 0 9 شك أله ميسينا 


بق ويتحكم 4 [الرضدة الآية 133 وقال: و وات عل كل كوو مَبِيدُ © [المائدة: الآ 
0 اا «شَهد َه [ال عمران: الك 8 وقال: « عي َلْعَيِّبِ ب وَالشّهدَة4 


واعلم أن الشهيد مبالغة من الشاهدء كالعليم من العالم» والقدرة من القادر, 
والنصير من الناصر. وفي تفسيره وجوه: 

الأول: أنّه العالم» قال الغزالي: إنه تعالى عالم الغيب والشهادة» والغيب 
عبارة عما بطن» والشهادة عبارة عما ظهرء فإذا اعتبر العلم مطلقًا فهو العليم» وإذا 
أضيف إلى الغيبة والأمور الباطنة فهو الخبير» وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة 
الحاضرة فهو الشهيد. 

الثاني: الشاهد والشهيد. هو الحاضر المشاهدء قال تعالى: و«إهَمن سَِدَ مِنَكيم 


هر سند [البَقَرّة: الآية 185] أي: مَن حَضَرَهء وهذا الحضور إن كان بالعلم 
فهو الوجه الأولء وإن كان بالرؤية والإيصار كان ذلك وجهًا ثانيًا. قال عليه 


الصلاة والسلام: «اعبد الله كآنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)”". 

الثالث: الشهيد والشاهد هو الذي يظهر بقوله للآمر المتنازع فيه بين 
الخصمين» ويظهر به صدق المدّعي» وثبوت حقه على خصمه فقوله: سهد 
لَه [آل عِمرّان: الآية 18]» مفسرًا بهذا الوجه. وكذا قوله: «إِلَّا حكن عَليَكيْ سُبُودًا 4 
ليونس: الأية 61]. 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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الدلائل؛ء ووضع البيّنات» وفسر بعضهم قوله: «9سَّهِد أله نَم : إِلَهَ إلا هْوَ» 
آل عانق الآية 118 تتصييت الدلائل على ,التو حيد. 

الخامس: الفوتعييق ممعت المتفييوة له بوديكت أ العياة متدوانون له 
بالوحدانية ويقرُون له بالعبودية» ل ل ا الا 
3-3 تعالى: 9 وَأَْبَدَمْ ع أَنَشِْيمْ» [الأعرّاف: الآية 172]) فالله طلب الشهادة من 

ده على وروا تكد كينيو لول للقي فك ن: ستدهيو د | له في هذه الذغوف: أما 
اج ب لاس قي الل عله المتركية ل السعرقة وك فى 212 ل 
الاسم وجوها: 

الأونة ار خط المسدن فقي ون ومرنعوة ووعه إلى مدان القدسي» 
كتفي ومغني الع 

الثانى: يسمى شهيدًا مبالغة من الشاهدء معناه: أنه شاهد لطف الله ورحمته. 
500 

القالكة فال النظير نين اتنهين التبوية هي لبط 010 كل كن انها قاد 
شاهدًا ومشاهدًا للأحوال» والشهيد حي بعد أن صار مقتولا. قال تعالى: إوَلا 
ع ألدث نموا ق تسل أل أمونا بل مياه عدد ريه رُرَهُوَ4 [آل عِمرَان: الآية 169]. 

الرابع: سمي شهيذا لأنه شهد الوقعة في المعركة. 

الخامس: سمي شهيدا لأنه من جملة من سيشهد يوم القيامة على الأمم 
الخالية» قال تعالى: « لِنَكُووا شْبدَآءَ عَلَ النّاس) [البَقَرَة: الآية 143]. 

واعلم أوذكوتنه تعالى ميزنا موعه الطرك للآولياء:والضوافت الاعد اه اما 
الطرب فيحكى أن رجلا كان يُضرب بالسياط. وهو يصبر ولا يظهر الجزعء فقال 
له بعض المشايخ: أما تجد الألم فلم لا تصيح؟! فقال: إنما أضرب لأجل محبوبي 
وهو حاضرهء ناظر إليَّ» عالم بأني أضرب لأجله. فسهّل علي ذلك بسبب نظره. 

فإذا كان نظر المخلوق يخفف ألم الضرب فكون الخالق شهيدا أولى بآن 
يخفف عن العبد تعب الطاعات» وألم المكروفاض» كما قال ل وامير. فى ريك 
َإِنّكَ عبن 4 [الطوية الآنة :48 نواضا ائة سوحي اتضوك اعد اه افا 3 اماءة 
الأدب في حضور السلطان يوجب عظيم الجرم. 
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أما كلام المشايخ في هذا الاسم: فقال بعضهم: الشهيد الذي على الأسرار 
رفيب» ومن الأحباب فريب. 


وقيل : الشاهد الذئ "نون القلب يمشاهدتة»:والآسراز بمغرقت::. 
وقيل: الذي يشهد سرك ونجواكء في دنياك وعقباك. 
وقيل: الشهيد الذي هو أعز جليسء ولا يُحتاج معه إلى أنيس. 


وه وام 
لذى تذك 


القول في تفسير اسمه (الحق) 


قال تعالى: لإنهَ ردأ ِل أَمَهِ مَولَهُمْ ألْحَيّ 6 [الأنعام: الآية 62]» وقال: لِإذَلِكَ 
08 أ 0 لح 1 يأ يدعون من دونه الْنَطِلٌ 6 القمان: الآية 0 وهو انضنا محق 
َ ا ال هوا رح سي تر 5 جِ 2 5 
الحىّ. قال: ف( وحن الله الحقّ بِكَلِميَه 6 ماس الاية 82]» وايضا وعذه حى.». قال 
ل رادا 
واعلم أن الحق هو الموجود. والباطل هو المعدوم. وإدا كان السيء واجب 
الوجود لذاته كان اعتقاذ وجوده. والإفرار بوجوذده. يكون مستحى التقدسن 


- 
سًَ 


والإثبات. فلا جرم يسمى هذا الاعتقاد وهذا الإقرار حقاء أما إذا كان واجب 
العدم كان اعتقاد وجوده والإقرار بوجوده مستحق العدمء فلا جرم يسمى هذا 
الاعتقاد وهذا الإقرار باطللا. 

إذا عرفت هذا فنقول: الشيء اها ان كو بواجا الدانك أن .مها لداتف او 
ممكنًا لذاته. أما الواجب لذاته فإنه حق محض لذاته» وأما الممتنع لذاته فهو باطل 
عض اذام والسيكى انه فملان بهذا الاجر ميد وعوده على عتم | لذ رابجاة 
موجدء فلو لم يوجد ذلك الموجد لبقي على العدم. فإذا كل ممكن فهو من حيث 
هو باطل وهالكء فلهذا قال: #9 كل مَيْءِ مَالِكُ إِلَّا صَجَهَمْ [القَصَّص: الآبة 88]ء 
ولهذا المعنى يقول العارفون: لا موجود في الحقيقة إلا الله. 

وأيضًا فكل ممكن فهو إنما يكون موجوذا بتكوين واجب الوجود. فواجب 
الومخوه كني الذى تشع 5 وا سيواة جنا :وها هو اللفر اتن قولهة ور ردن أنه 
لْحَنَّ بِكلِمَيَهِء 6 [يُونس: الآية 82]. فهو سبحانه حق لذاته» ويحق الحق بكلماته. فما 
أحسن مطابقة هذه الدلائل البرهانية على هذه الرموز القرانية. 

ولمانوت وهاه عق لتم كان اعتقاد وجعوده و اعتقاد كرنهتموضيونا 


ع1 


215 


ال سر اساي بعت كن !9 بارعا قل إن برعي 
بصفات التعالي والعظمة حق الاعتقادات» لأن المعتقد لما كان ممتنع التغير امتنع 
تغير ذلك الاعتقاد من كونه حقا إلى كونه باطلاء وكذا الإقرار به والإخبار عن 
رحودم :فيو سيحانه لحن الحفائق بأن يكون معماة ومع رفعه الح المعادف 
بالحقيقة» والإقرار به أحق الأقوال بالحقية. ثم هاهنا سؤالات: 

الأول شامع تقول الحسية ون عضيو الحلاح: أنا الحق؟ 

والجواب: أما القول بالاتحاد فظاهر البطلانء لأنه إذا اتحد شيئان فإن بقيا 
فهما اثنان» وإن فنيا كان الثالث شيئًا آخرء وإن بقي أحدهما وفني الآخر امتنع 
الاتحادء لأن الموجود لا يكون نفس المعدومء فبقي أن يطلب لكلام هذا الرجل 
تأويلا. وتأويله من وجوه. 

الأول 10 والبرقان القير ان الموحودن الدج ميهانة يزان كل ها مير 
فهو باطل» فهذا رحل ما سوى الحق عن نظره. وفنيت نفسه أيضًا عن نظره» ولم 
يبق في نظره موجود غير الله» فقال في ذلك الوقت: أنا الحق» كأن الحق سبحانه 
أجرى هذه الكلمة على لسانه حال فنائه بالكلية عن نفسه واستغراقه في أنوار جلال 
الله تعالى» ولهذا المعق لما فيل لدة فل آنا بالسق» ات نافاتة لو قال آنا بالسيه 
لصار قوله: أناء إشارة إلى نفسه» والرجل كان في مقام محو ما سوى الله. 

التأويل الثاني: أنه ثبت أنه سبحانه هو الحقء ومعرفته هي المعرفة الحقيّة 
وكما أن الإكسير إذا وقع على النحاس قلبه ذهبّاء فكذا إكسير معرفة الله إذا وقع 
على روحه انقلبت روحه من الباطلية إلى الحقيّة» فصار ذهبًا إبريرّاء فلهذا قال: أنا 
الحق: 

التأويل الثالث: أنَّ مَن غلب عليه شيء يقال: إنه هو ذلك الشيء؛ على 
سبيل المجازء كما يقال: فلان جود وكرم. فلما كان الرجل مستغرقًا بالحق لا 
جرم قال: أنا الحق. 

والفرق بين هذا الجواب وبين الأول: أن في الأول صار العبد فانيًا بالكلية 
عن نفسه» غرقًا في شهود الحقء فقوله: أنا الحق» كلام أجراه الحق على لسانه 
في غلو سكره؛ فيكون القائل في الحقيقة هو الله. وأما في الجواب الثاني: فالعبد 


ع١‎ 


00 
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هو الذى قال دللك» ومراده منه المبالغة. وبين المقامين فرىف عظيم» إن كنت من 
حجب البشرية» لا جرم بلغت روحه إلى أقصى منازل السعادات» فقد صار حقا 
بجعل الثن اباد دان كتهنا قال جما لي ب رن 101 الح كفت 4 وق تي 083 
فيصدق قوله: أنا الحق. لآن الحق أعم من الحق بذاتهء ومن الحق بغيره. 

قلنا: لأنه لما تجلى فى روحه نور عالم الإلهية صار كاملا حاصلا في هذه 
الدرجة» فالاختصاصه بمزيد الكمال ذكر ذلك. 

التأويل الخامس: أنه.يحمل ذلك على خدذف المضاف. والمعتى: أنا عايد 

السوال الفا ها ايعان أن العارس على العيان أغل التصرفه .من أسنفاء 
الله سبحانه فى الأغلب هو الحق؟ 

والجواب: قال الغزالي: لآن مقام الصوفية مقام المكاشفة؛ ومن كان في 
معام الك تبراك الله 0 وزاع.غيرهناطاة 

أما المتكلمون: فهم في مقام الاستدلال بغير الله على وجود الله فلا جرم 
كان الغالب على ألسنتهم اسم البارىء تعالى. 

وأما الفقهاء: فهم في البحث عن كيفية التكليف. فلا جرم كان الغالب على 


لمهي اسم المشرّع . 


لع 


0 


ملاء ‏ ملوة بملوء 
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0 


قال تعالى: فإوَكقَ به وكِيلا4 [النّساء: الآبة 81]» وقال: وإحَسَينَا اللَهُ وَيعَمَ 
لْوَكِيلٌ 4 [آل عِمرَان: الآية 173]» وقال: #ألا تَتَحِذُوأ من دوف وكيلا) [الإسراء: 
الآبة 2]. 

واعلم أن الوكالة من الوكيل: قبوله الأمور الموكولة إليه» وقيامه بما يتوكل 
عليه. واعلم أنه فعيل بمعنى مفعولء. فالوكيل في صفات الله تعالى بمعنى موكول 
إليه» فإن العباد وكلوا إليه مصالحهم. واعتمدوا على إحسانه. وذلك لأن تفويض 

أحدهما: عجز الموكل عن إتمامه. ولا شك أن الخلق عاجز عن تحصيل 

والثانى: كون الموكول إليه موصوف بكمال العلم. والقدرة. والشفقة. 
والبراعة» والنزاهة عن طلب النصيبء, لأن الجاهل بالأمر لا يحسن توكيل الأمر 
أيضا تمويض الأمر اليف ثم إن حصلت هذه الصفات الثللاث» وهى: العلم. 
والقدرة. والرحمة. ولكنه قل تطلب النضميةة لم يحسن عن تمويضص الأمر إليه. 
إذا حصلت الصفات الأربع فحينئذ يحسن توكيل المصالح توفيضها إليهء ولا 
شك أن كمال هذه الفيقات غبو خاضا الأ الله. يهان وتعالى» فلا جرم كان 
وكيلاء بمعنى أن العباد فوّضوا إليه مصالحهم. وهذا هو المراد من قوله سبحانه 
وتعالى: «إوَتوَكَلَ عل الْسَيْ الى لا يَمُوثُ4 [المُرقان: الآية 58]» ومن قوله: ومن 
نوكل علَ أله فَهَوَ حَسّبَهة4 [الطّلاق: الآية 13]» ومن قوله عليه الصلاة والسلام: «لو 
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أنكم توكلتم على الله حقّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح 
000 


وأما المشايخ: فقالوا: الوكيل ابتدأك بكفايته» ثم والاك بحسن رعايته؛ ثم 
ختم لا تحميل < لايته: 

وقيل: الوكيل الذي يثني جميلا. ويعطي جروا لخن راض ب#بوكيلة: 

القول ف تفسير اسميه 

(القوي ‏ المتين) 

قال تعالى: 9 إِنَّ ا رافق اشر الحقين [التلوناتة 1 

قال الأزهري: قريء المتين بالخفض. والقراءة المشهورة هي الرفع؛ وهي 
احسية فى :الغرسة: وغلى هذه القراءة: المثين ضلفة الله تغالى» ومن قرا المعين 
الى با المتين صفة للقوة لأن تأنيث القوة ليس بحقيقي» فكانت كتذكير 
الموعظة في قوله: #إقَمن جم مَوْعِظةٌ 6 [البَقَرَة: الآية 275]. 

ثم نقول: اتفق الخائضون في تفسير أسماء الله تعالى: على أن القوّة هاهنا 
عبارة عن كمال القدرة» والمتانة عبارة عن كمال القوة» فعلى هذاء القوة المتينة 
اسم للقدرة البالغة في الكمال إلى أقصى الغايات» وعندي أن كمال حال الشيء 
في أن يؤثر يسمى قوة» وكمال حال الشيء أن لا يقبل الأثر من الغير يسمى أيضًا 
قوة» وذلك لأن الإنسان الذي يقوى على أن يصرع الناس يسمى قويا شديداء 
والإقيدان الذي ١‏ بالصمرع ف انعد يسع أنضا قواء ويهذا التفسير نسهى الحجر 
والحديد: قويا شديدا. 

قا قرفف هذ فظو ل إن ملا "القؤة :فى بحن الله تعاتى عل كونه كافلة فى 
التأثر في الممكنات كان معنى القوة هو القدرةء آنه تعالى 'إثها يوعتن الممكدات 
بقدرته. وإن حملنا القوة في حق الله تعالى على كونه غير قابل للآثر من غيره 
010 رواه الحاكم في المستدركء كتاب الرقاق» حديث رقم (7894) [4/ 354] ورواه ابن ماجه في 

سننه. باب التوكل واليقين» حديث رقم (4164) [2/ 1394] ورواه غيرهما. 
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كان معنى قوته ومتانته هو كونه واجب الوجود لذاته» وذلك لأنه كلما كان واجب 
الوجود لذاته كان واجب الوجود من جميع جهاته. وكل ما كان كذلك لم يقبل 
الأثر من غيره ألبتة» لا بتحصيل شيء فيه كان معدوماء ولا بإعدام شيء كان 
اه 

فإن قيل: مقدمة قوله: و إِنَّ اله هو لرَرَاَقُ 4 [الذاركات؟ الآية 58] بشغيو بان 
المراد من قوله: «إدو الْمَوَ لْمَتِينُ4 [الذّاريّات: الآية 58] هو القدرة. 

علذا :"هيا انبعدم المعدمة تذاسيي كمال القلرة ون ينف أن بالقلارة كته 
إيصال الرزق إلى المحتاجين» فكذلك يناسب كونه الوجود لذاته؛ منزَّهًا عن قبول 
التغيرات» فإنه ما لم يكن واجب الوجود والبقاء في ذاته وصفات كماله؛ لا يمكنه 
إيصال الرزق إلى المحتاجين» فعلمنا أن لفظ القوة محتمل لكل واحد من هذين 
الوجهين. 

أما المتين فهو الشديدء واشتقاقه من المتانة وهي: الصلابة» لغة مأخوذة من 
العكن الل فى الطوير لان يمينا اكقن البغير ان كونبالظطهىي فلهذا الس 
سميت القوة باسم الظهرء وباسم المتين. قال تعالى: ووَلْوٌ كنت يحضي لَعْضٍ 
ظهيرا 4 [الإسرّاء: الآية 88]» ويقال: كلام متين إذا كان قويًا. 

واعلم أنه لا يصح في حق الله تعالى معنى المتن والصلابة» فوجب حمله 
على لازم هذا المعنى» وهو إما كمال حال التأثير في الغيرء أو كمال الحال في 
ألا كاتن عن الخير: 

وقيل أيضًا: القوي بمعنى المقوي؛ فعيل بمعنى مفعل؛ وحينئذ يرجع ذلك 
إلى صفات الفعل. 

قال أبو سليمان الخطابي: وقد ورد في الأسماء التسعة والتسعين» فكان 
المتين المبين ومعناه: المبين أمره في صفات الإلهية والوحدانية. يقال: بان الشيء 
وأبان وبين واستبان بمعنى واحد. ثم قال: والمحفوظ هو المتين» كما قال: و«َإدُو 
العو لْمَتِينُ [الذّاريّات: الآية 58]. 

أما حظ العبد منه: فهو: أنه إن كان في غاية القوة لم يلتفت إلى ما سوى 
الله وإن لم يبلغ إلى هذا الحد لم يلتفت إلى قول النفسء. ورجح الآخرة على 
ونتييات اللفيى: اننا إذا صار مغلوب النفس غرقا في طلب اللذات الجسمانية 
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فهذه الروح قد بلغت الغاية القصوى في الضعف. 
وأما المشايخ: فقالوا: مَن عرف قؤة الله ترك عزيمته» ولزم قوته تعالى. 


وفيل : الذي 5 ابد يدصره» ولا أمد ييتخصره . 


معلء مله ملء 


أصدم<» اممو مهو 


القول في تفسير اسمه (الولي) 


فال قضانى :لام و الريك 49012 [النشرة» الآية 257].وفال مير اعتن 
بوبيك كليه الساقة: ولت دوق لذن والتحن »كرشت الأبة زو اانمومن هد 
الباب المولىء» قال حكاية عن المؤمنين: «إأنت مَوَلَلَنَا) [البَمَرّة: الآية 286]» وقال: 
م دو إِلَ الله مَوَلهمٌ لْحَنَ 4 [الأنعَام: الآية 62]» وقال: فؤْا ذَلِكَ اداه اناد 
وا الكفو لط تن له متيو اتية ا وكيا الك سدم الخراك عن 
كود الزيعيو ١‏ اللعديالت بقح على كون: العيدر ران لوقه قال تعالي” 
(آل إنك أي أن ابُس: الآية 162 وفي تفسير الولي وجوه: 

الأول: أنه لكر للأمرء والقائم به 5 اليتيم» ات المرأة في عقد 
النكاح عليها. وتحقيق الكلام: أن أصل هذه الكلمة من المولىء» وهو القرب. 
والولي بمعنى الوالي» فعيل بمعنى فاعل على المبالغة. 

والثاني: إن الولي بمعنى الناصر كما قال: ل وَالْمُؤْمبُونَ وَالْمؤيتت بَنْصُم ولاه 
بعَضنَ) [التّوبّة: الآية 71]» والناصر بالحقيقة للخلق هو الله سبحانه وتعالىء قال: 
وَعَنَ اولتازكة ق الخَيرو الأنتااوق الكهره 4 [نتبتلهه الآبة قل آي اتصساركه 
ويقال: أولياء السلطان أي: أنصاره. 

واعلم نهنا لأسي على التتسير: الأرله بز اناي سن داك لدي ل أن 
المعنى الأول أعم لأنه يتناول المؤمن والكافر وغيرهما من الخلائق» والمعنى 
الثاني خاص بالمؤمنين. 

والثالث: أنَّ الولى بمعنى المُحبء ومنه يقال: فلان ولي فلان إذا كان 


حبيبه» قال تعالى: ؤٍأللَهُ ادر امنا [البَقَرَة: الآية 1257 أي: يحبهم . 
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الرابع: الولي بمعنى الموالي كالجليس بمعنى المجالس. فموالاة الله للعبد 
محبته له. 

واعلم أن لفظ المولى في اللغة يطلق على المعتّق» وعلى المعتّق» وعلى 
الناصرء وعلى الجارء وعلى ابن العم. وعلى الحليف. وعلى القيّم بالأمر. 
والأضل عدم الاختراك نلعن عن متدركبوالقون :الستور لك بحن القرنب »فليا 
المعنى قال أهل اللغة: الولي هو القريب. يقال: «كل مما يليك)7", أي: مما 
يقرب منكء وفلان يلي فلانًا في المجلس أي: يقرب منه فى الدرجة» وقال 
تعالى: «ِأَرَكَ لَكَ َوْلَ [القجافةة الآية :04] تييديداة أي: قاربك وذنا سيناكوها 
الدوقف: فابحدوة: 

فثبت أن أصل هذه الكلمة هو القربء وهذا المعنى حاصل في المعتق 
والناصرء وابن العم. والحليف. والقيم بالأمرء فإنه حصل هناك اختصاصات 
مقتضية للقرب والاتصال . إذا ثبت هذا فكونه تعالى وليًّا بعباده إشارة إلى قربه 
0 تعالى: «إوَهُوَ مع أبن ما كحم 4 [الحديد: الآية 4]» وقال: وض في له 


وه آ وو 


ا حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 6 زق: الأقكة 6 وقال: «إما يركو من 2 ع إل هو رابعهم 
ا الآية 7]. 

واعلم أن الناس يظنون أنَّ هذه الآيات دالة على المبالغة في القرب. 
وعندي أن قرب الله من العبد أعظم مما دلت عليه ظواهر هذه الآيات» فإنما 
وردثت هذه الأمثلة على وفق أفهام أكثر الخلق. 

وموانلة | اهناف الويكنات لااتصي حوضو قله والوتعوية رأ قوسف جاه 
الصانع» فعلى هذا هذه الماهيات اتصلت بإيجاد الصانع أولاء ثم بواسطة ذلك 
الإيجاد حصل لها الوجود. فقرْبها من إيجاد الصانع أشد من قربها من وجودها. 
بل هاهنا ما هو أدق منهء وذلك لأنه ظهر عندنا أن الماهيات إنما تكوّنت فى 
كودها مناعنيات وحقائق بتكوين الصانع وإيجاده. فيكون إيجاد الصانع لتلك لكك 
الماهيات متقدمًا على : م تحقق تلك الماهيات» فيكون فراتت الصانع منها أتم من 


)010 رواه البخاري في صحيحه . 7 الاك مما يليه..») حديث رقم (5062) [5/ 6] ورواه مسلم شي 
صحيحه؛ باب آداب الطعام و... حديث رقم (2022) [1599/3] ورواه غيرهما. 
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قربها من نفسها؛ هذه جمل القول في تفسير الولي. 

أما حظ العبد من هذا الاسم: فما ذكرناه من أن الحق ولي العبد» والعبد 
ولى الحقء فحظ العبد من هذا الاسم أن يجتهد في تحقيق الولاية من جانبه؛ 
وذلك لا يتم إِلَا بالإعراض عن غير الله» والإقبال بالكلية على نور جلال الله. 

أما المشايخ: فقالوا: الولي الدين تك الاعف وفهر اميل اغنه فالولي بحسن 
رعايته منصورء. والعدو بحكم شقاقه مقهور. 

وقيل: الولى الذي أحب أولياءه بلا علة» ولا يردهم بارتكاب ذلَة. 

وقبل: الولي الذي تولى سياسة النفوس فأدّبهاء وحراسة القلوب فهذبها. 

وقيل: الولي الذي بالإحسان مليء وبتصديق الوعد وفيّ. 


القول في تفسير اسمه (الحميد) 


وقال: «وَبهِدى 0 صراط العريز اسه 2 [سَبَأ: الآية 6]» وقال: 9 إِنَمَ 
لور عه 


عد عد اغرود 01ب :13]: 

واعلم أنه فعيل إما بمعنى فاعلء فإنه تعالى حامد لم يزل بثنائه على نفسه. 
وشو فوله رالكيد بن وب العلية 0 4 [التافقة الآنة 14م بويمد نه مان 

وإما بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول» أيى: محمود بحمده لنفسه؛ وبحمد 
عباده له؛ ومنه قوله: ون يح حَمَدِكَ 6 [البَقَرّة: الآية 30]» ومنهم من قال: 
الحميد معنأه: السك العقمدك والشناغ” 

حظ العبد من هذا الاسم: آم" البحين. إقمنا وكنون معييرد 1 اذا تميق هفنا قدة 
عن الشبهات». وأعماله عن الشهوات؛ وكل مَن كان في هذا المقام أكمل كان في 
كوه كويد ! ١‏ كم .: 

وأما المشايخ: فقالوا: الحميد الذي يرننك للخيراهشه:.ويتخنددك علييياء 
ويمحو عنك السيئات» ولا يخجلك بذكرها. 
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واعلم أن العامة يحمدونه على إيصال اللّذات الجسمانية» والخواص 
محمد وذ فلن" لضفال الدنات الروحانية» والمقرّبون يحمدونه لأنه هو لا لشيء 
ير 


4خ 25 لاأة2 


قال تعالى: (إوَأحصى كُلَّ مَيْءٍ عَدَذَا4 [الجن: الآية 28]. 

واعلم أن هذا الإحصاء راجع إما إلى علمه سبحانه بعدد أجزاء 
الموجودات وعدد حركاتهم وسكناتهم. وإما إلى تعلق خبره القديم بذلك. 
والآول أظهر. أو إلى أنه تعالى يعد الأعمال يوم القيامة على الخلق لأجل 
الحسابء كما قال تعالى: (أخْصّنه 2 وف 6 [المكاذلة الب ]له وفظيوة: قرول 
«مَال هذا ألكتب لا يعار صعيرةٌ ولا مَيرَهَ إل أَحْصَنهاً)6 [الكهف: الآبة 49]. 

أما حظ العبد: فهو أنه متى علم أن الرب تعالى يحصي عليه الكليات 
والجزئيات» فهو أيضًا يحصيها على نفسه. 

سأل بعضهم داود الطائي عن الرمي» فقال: الرمي حسنء ولكن أيامك أنظر 
بماذا ترجيها. 

أما المشايخ: فقالوا: المحصي هو الذي بالظاهر بصيرء وبالسرائر خبير. 

وقيل: هو الذي بالظاهر راقب أنفاسكء وبالباطن راعى حواسك. 

وقيل: هو الحافظ لأعداد طاعتكء. العالِم بجميع حالاتك. 


.2 هه 6< 


القول: قم اتقامي إسمده 
(الميدى ‏ المعيد) 


قال تعالى: 9إِنَّمُ هر يدي ويد 409 [البّرُوج: الآية 13]» وقال: ##االلّهُ يِبْدَوَأ 
لْحَلْقّ 7 حيدم 4 [الروم: الآية 11]. 

واعلم أن مذهب أصحابنا: أن الله تعالى يفني الأشياء» ثم إنه يعيدها 
باعيانها. 

قال الغزالي: الإيجاد إذا لم يكن مسبوقًا بمثله سمي إبداء» وإن كان مسبوقًا 
بمثله سمي إعادة» وهذا يوهم أنه كان منكرًا لإعادة المعدوم, وقد ذكرنا هذه 
الجيدالة فى قدانب الأربعين في أصول الدين» والحجة على جوازه ما ذكره الله في 
كتابه» وهو قوله: وقلُ ميب الي اها انه مرو [يس: الآية 79]. 


2٠5 5‏ 
عن” ل لمثنث» عله 


نان عانق « رقو رفت 0 م م شك [الحج: الآية 66]. وقال عن 
ادراعيم عا السلام ١‏ : (تاأيك : ع 0 ين 9 [الشّعَرَاء: الآية 81]» وقال: 


ا رقا أَحنكُمْ ثم 00 8 سيك 4 4ل 18 
واعلم أن الحياة والموت من الله بدلالة هذه الآية» وقال: 8 : #الزق حَلى مر 
لل 6 [المُلك: الآية 2]» وقال: 8 7 تون الاتسن ين نز نيك زا قر ةالاية دناه 
واعلم أنه تعالى يحبي النطفة والعلقة ببخلق الحياة فيهماء ويحبي الأرض 
بن ان متسيسيي مدال 00 انق اعت الى ست وى ار د 00 
| الرودة الاي 50 
255 
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وإنما تمدّح بالإماتة ليعلم أنه قادر على التصرف في هذه الأشياء كيف شاء 
وأواف 

فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: قل بوفدكُم مَلَكَ الْمَوْتِ) [السّجِدَّة: الآية 11]» 
وقوله: «(لونَهُ رسَلنا4 [الأنعام: الآية 61]؟ 

فنقول: خلق الموت في الحقيقة من الله تعالى» وفي عالم الأسباب مفوض 
إلى ملك الموتء وله أتباع وأعوان» فتارة أضيف للأعوان» وأخرى إلى الرئيس» 
وأخرى إلى الخالق لأنه المؤثر في الحقيقة. 

واعلم أنه تعالى يحيي عي يحيي الأجسام بالأرواح» ويحيي الأرواح 


04 


بالمعارف والواردات الغيبية» قال تعالى: «أَوَ من كنَ مما فَأَحَيْسَه 4 [الأنعام: الآية 


مذ يما 


2 وقال: #إوما يسَنَوى لحا ب لوت 4 لقاطرة الذي 22 

أما المشايخ: فقالوا: المحيي من أحياك بذكره» واستعبدك ببره» ونصبك 
لشكووة:و الحمبية من آماك :قلباك والففلة ::وتفميافه اناا الولة:ومقلات 
الخيرة: 

وقيل: المحيي من أحيا قلوب العارفين بأنواع معرفته. وأحيا أرواحهم 
بلطف مشاهدته. 

وقيل: المحيي من أحيا العارفين بالموافقات» وأمات المذنبين بالمخالفات. 


د اد عد 


القول في تفسير اسمه (الحي) 


قال 0 َه لا إِلَهَ إلا هُوَ الح الْقَيُوُمْ (2©» [آل عمرّان: الآية 2]» وقال: 
«هرّ الْحَّ لآ | 1 هوّ) [غَافر: الآية 65]» وقال: «وَبَوكلٌ عل الح الى ل 
يموت » [الفرقان: الآية 58] 

واعلم أنه تعالى إنما تمدّح بكونه حيّاء لآن مراده منه كونه حيًّا لا يموت. 
ال ترق آذ الخو ا ل ميت» قال تعالى: © إِنَكَ 
مَيَت وَلِنَُّم ميَنونَ 22 [الزّمَر: الآية 30]. 

حكي أنه مات لبعضهم ابن» فبكى حتى عميء فقال بعضهم: الذنب لك 
حيث أحببت حيًّا يموت» هلا أحببت الحي الذي لا يموت حتى لا تقع في هذا 
الحزن. قالوا: كل مَن صار حيًّا بالله لم يمتء قال تعالى: إوَلَا تَحسَبنَّ الذِينَ يلوا في 
سَبِيلٍ أله أَمَوَنَا بل أَحَيَآكُ عِنْدَ رَيْهمْ 4 [آل عِمرّان: الآية 169]. 

قال الشيلنى: عجته نحن :ذكر الموت كيف لا يشى أفل: الذتبا«وفعيت 
مر دكن الله كبفيعة 0 فس بيه 

واعلم أن إطلاق لفظ الحيوان لا يجوز على الله. مع أنه يجوز إطلاق لفظ 
الحي عليه. والفرق هو التوقيف. 


معى مالوء ملوى 
مه ء»© صمو يموت 


الفول قْ تفسير اسمه (القَيُوم) 


قال عار وأنّهُ ل إلهَ إلا هر ال الْقَوم 407 [آل عمرّان: الآبة 2]+ وقال: 
مح ير صد 


#[وعنت الوبجوه للَحَىَ فوم © [طه: الآية 111]. 


23 
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قال: وقرأ عمر بن الخطاب: القيام»ء ومن الألفاظ المناسبة لهذا الاسم 
لفظان: 

أحدهما: القائم» قال تعالى: 8 كيم بالْقِسَطْ» [آل عِمرّان: الآية 18]. 

والثاني: القيم. ولم يرد هذا اللفظ في حق لله تعالى» لكنه ورد في صفة 
القرآن» قال: «وَلَرْ ل َم عِوَعَا 2 مما [الكهف: الآيتان 1 2]. 

واعلم أنه لا شك في وجود الموجوداتء فهي إما أن تكون بأسرها واجبة. 
أو بعضها ممكنء وبعضها واجب. أما ضد القسم الأول. وهي أن تكون كلها 
ممكنة» فهذا محالء إذا كان الكل ممكنئًا فقد وجد ذلك الكل الممكن لا بسبب» 
هذا خلف. 

والثاني أيضًا محال لأنه إذا وجد موجودان واجبان بالذات فقد اشتركا في 
الوجوبء وتباينا بالتعين» فيقع التركيب في ذات كل واحد منهماء وكل مركب 
لك كر روا ما و 1 الت 

فلم يبق إِلّا القسم الثالث» وهو: أن يكون الواحد واجبّاء والباقي ممكنّاء 
ذلك الواح لكوثة..واجبا بذاثه يكون قائما بذاتة» غنًا عن غيرة. 

ولما كان كل ما سواه ممكنّاء وكل ممكن فهو مستند إلى الواجبء» كان 
كل ما سواه مستندًا إليه» وكان هو سببًا لوجود كل ما سواهء فكان هو سببًا 
لتقويم كل ما سواه. فثبت أن ذلك الواحد قائم بذاته على الإطلاق» وسبب 
لقوام كل ما سواه على الإطلاق» فوجب أن يكون قيُومّاء لأنها مبالغة من 
القيام» وكمال المبالغة إنما يحصل عند الاستغناء به عن كل ما سواهء وافتقار 
كل ما سواه إليه. فثبت بهذا البرهان النير أنه سبحانه هو القيُوم الحق بالنسبة 
إلى كل الموجودات. 

إذا عرفت هذا فنقول: تأثيره في غيره إما أن يكون بالإيجاب أو بالإيجاد. 
فإن كان الأول لزم من قدمه قدم كل ما سواه وهو محالء فثبت أن تأثيره في غيره 
هن بالأيجاد» والموحد بالقضنت والاحتيان 'لأاند وان ايكون متصضورًا ماهية ذلك 
الشيء الذي يقصد إلى احاذهد :نيت أن المؤثر في العالم فعّال درَّاك. ولا معنى 
00 ذاكغ فكت أنه سبحانه حي فلهذا فال: الى 6 دل بقوله: 
«الَ) على كونه عالاء قاقر اورفو ليه «الْمَيوُمُ 4 على كونه فاك ذا نف دفر كا 
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لغيره» ومن هذين الأصلين تتشعب جميع المسائل المعتبرة في علم التوحيد. 

واعلم أنه لما ثبت كونه سبحانه قيُومًا فهذه القيوميّة لها لوازم: 

اللازمة الآولى: إن«واهبي + الوصضوة و اعزدة يمعقى أن تاهعة غير مركي من 
الاجزاءه إذ الى كان ركنا لكان فشتهوا إلى كل بواحد+من.تللك الأحزاءه وكل «واحن 
من أجزائه غيره. وكل مركب فهو متقوم بغيره» والمتقوم بغيره لا يكون متقومًا 
بذاته» ولا هو مقوَمًا لكل ما سواهء فلم يكن قيومًا على الإطلاق. فإذا ثبت أنه 
تعالى فرد في ذاتهء فهذه الفردانية لها لازمان: 

أحدهما: أنه ليس فى الوجود شيئان يصدق على كل واحد منهما أنه واجب 
لاقسجيو ل الاشيتركا فى مهوي الذاق بوتقاينا بولند و نف الككرة ل ذاه كل 
واحد منهما. 

والثاني: أنه تعالى لما كان فردًا امتنع أن يكون متحيرّاء لأن كل متحيز فهو 
منقسم بالقسمة المقدارية عند قومء وبالقسمة العقلية عند الكلء لآنه يشارك 
المتحيزات في كونها متحيزة» ويمايزها بخصوصية؛ فيحصل التركيب في الماهية. 
وإذا لم يكن متخيرا لم يكن :في العجهة البثة : 

اللازمة الثانية من لوازم القيوميّة: أن لا يكون في محلء لا عرضًا في 
موضوعء ولا صورة في مادة» لأن الحال مفتقر إلى المحلء والقيُوم غير مفتقر. 

اللازنة القالقة قال يحض المعمقية» لا محص للعك ]لا متضيون عقي 
المعلوم عند العالمء فإذا كان قيومًا كان قائمًا بنفسه. فكانت حقيقته حاضرة عنده. 
وكان عالِمًا بذاته. وذاته مؤثرة في غيره. فيعلم من ذاته كونه مؤثرًا في غيره فيعلم 
حبر وكذا سات عنيع : البركرداف خلي العر كي الكاز ل هق ضعده رلا 
وعرضًا. 

اللازمة الرابعة: لما كان قيّومًا بالنسبة إلى كل ما سواه» كان كل ما سواه 
متقَومًا بهء أي: موجودًا بإيجاده» فافتقار ما سواه إليه لا يمكن أن يكون حال 
اللتاميي 5 ارم بمحاد المبو وده الثم وين 8 الم وكوف باامعال الحدوك» رحن 
العدم. وعلى التقديرين فكل ما سواه محدث. 

اللالامة الشاميية: نينا كان ف وا النسة الى 5ل السوكداف: منت 3 
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الممكنات إليه إما بواسطة أو بغير واسطة. وعلى التقديرين فيلزم استناد أفعال 
العباد إليه. فكما القول بالقدر لازمّاء فظهر أن قوله: الحي القيُوم» كالينبوع لجميع 
مباحث العلم الإلهي» فلا جرم بلغت الآيات المشتملة على هذين اللفظين في 
الشف الى المقصيد الأقصى. 

وإذا عرفت هذا: فالقيُّوم من حيث إنه يدل على تقوّمه بذاته» يدل على 
وجوده الخاص به؛ أو على السلبء وهو استغناؤه عن غيره» ومن حيث كونه 
مقومًا لغيره كان من باب الإضافات. 

روي عن ابن عباس أنه كان يقول: أعظم أسماء الله: الح القيُوم. 

وقال علي عليه السلام: لما كان يوم بدر قاتلت شيئًا من القتال» ثم جئت 
إلى رسول الله َلةِ أنظر ماذا يصنع» فإذا هو ساجد يقول: «يا حي يا قيُوم» لا يزيد 
عليه» ثم رجعت إلى القتال» ثم جئت وهو يقول ذلكء فلا أزال أذهب وأرجع. 
وأنظره. لا يزيد على ذلكء. إلى أن فتح الله له 

واعلم أنه من عرف أنه سبحانه هو القائمء والقيّم» والقيّام» والقيّوم انقطع 
قلبه عن الخلق. 

قال "أبنو :ميك عفسية فق الفوكل أن لا تر لحفسنك: ناضررًا قرولا 
لوزقاع جار اضيوفة بولا العلمك ساعد تعره 
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هذا اللفظ غير موجود في القرآن» لكنه مجمع عليه» وفي تفسيره وجوه: 

الآول: الواجد: الغني. قال عليه الصلاة والسلام: 2 الواجد ظلم»”2: أي 1 
مطل الغني ظلم. قال "حدق فلن هذا ووجدة إذا استغنى» ويرجع حاصله 
قدرته على تنفيذ المرادات. 


010 أوردة ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير» » برقم (3[)1237// 39] وعزاه ا 1 وأبي 
داود والنسائي وابن ماجه وآء بن حبان والبيهقي من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه وعلقه 
البخاري ولكن لفظه عندهم : لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. 


اقول :فى" تفسير السمه: “(التضى) 201 
والثاني: أن يكون مأخوذًا من الوجود بمعنى العلمء يقال: وجدت فلانًا 
فقيمّاء أي: علمت كونه كذلك. قال تعالى: ل وَوَجَدَ 7 عِنْدَمٍ) [التُور: الآية 39]» أي : 
عنمو الى عاق يقلا تكو و عض الجده. 
العاليف» الو اح تعض اعرد يقوسد قاذ ذا باد فلي كد يخ 
الموجدة؛. وهذا في حق الله تعالى محال. فيحمل على لازمه وهو إرادة إنزال 
الماح لا 7 


م5 ملي ماله 


هه - هه << ه <٠‏ 


الفول قْ تفسير اسميه 
(الواحد ‏ الأحد) 


المسألة الأولى:قال تعالى: (وإلهم إل و4 [البَقَرَة: الآية 163]» وقال: 
9ك هو أنَّهُ أُحَدٌ 40 [الإخلاص: الآية 1]. 

اعلم أن الواحد قد يراد به نفي الكثرة في الذات» وقد يراد به نفي الضد 
والند. أما الواحد بالتفسير الأول فقد ذكروا في تفسيره وجوها: 

الأول: إنه شيء لا ينقسم. وإنما قلنا: شيء»؛ احترارًا عن المعدوم. لأن 
المعدوم لا ينقسم. وإنما قلنا: لا ينقسم. احترازا عن قولنا: رجل واحد. وذات 
واحدة. فإنه يقبل القسمة. أما الواحد الحقيقي فإنه لا يقبل القسمة بوجه آلبتة. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: الواحد هو الشيء» وحذف عنه قوله: لا ينقسم. 
قال: لآن الذي هو ينقسم شيئان لا شيء. 

الثاني: قال بعضهم: الواحد هو الذي لا يصح فيه الوضع والرفع» بخلاف 
قولك: إنسان واحدء فإنك تقول: إنسان بلا يد ولا رِجل» فيصح رفع شيء منه. 
والحق أحديىٌ الذات. 

الثالث: قال بعضهم: الواحد ما لا يكون عدداء والعدد ما كان نصف 
مجموع خاشيتية: وافل النذه اثتان»«وله حافيتان: الواعك:والعلاثة» ومجهوهها 
أربعة» ونصفها اثنان» فعلمنا أن الاثنين عددء وأما الواحد فليس له حاشية واحدةء 


فلم يكن عدذا. 
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واعلم أن الجوهر الفرد بهذا التفسير واحد حقيقي. 

فإن قيل: الواحد بهذا التفسير مشعر بأنه أقل القليل كما في الجوهر الفرد. 
وذلك يوهم كونه حقيرّاء وهو في حق الله محال. 

قلنا: كون الفرد موصوفًا بالصغر والقلة إنما كان من حيث إنه يصح فيه أن 
يماس ويجاورء فيعظم ويكثره فإذا انفرد عنها قيل: إنه صغير وحقير» وإذا ماسّه 
غيره واتصل به قيل للمجموع: إنه كثير. فثبت أن وصف الجوهر الفرد بالحقارة 
إنما كان لهذا المعنى» وهذا المعنى ممتنع الثبوت في حق الله تعالى» فلا جرم 
امتنع وصفه بالصغر والقلة. 

واعلم أن نفاة الصفات زعموا أنَّ مَن أثبت الصفات لله تعالى» فإنه لا يمكنه 
أن يقول بوحدانيته» لأنا إذا حكمنا بقيام الصفات الكثيرة بذات الله» كان الإله هو 
المجموع من الذات والصفاتء فكان مركبًا من الأشياء الكثيرة» ويصح فيه أيضًا 
معنى الوضع والرفع» مثل أن يقال: قادر وليس بعالِم» وزعموا أن القول بإثبات 
الصفات الثمانية قول بتاسع تسعة» وقد قال: «لَقَدَ كدر ألَِنَ فَالوَاْ إنت الله 
َالِكُ كَلدمَةِ 4 [المّائدة: الآية 73]. فلما كان القائل بالثلاثة كافرًا كان القائل بالثلاثة 
ثلاث مرات أولى بالكفر. 

ومعلوم أنَّ من أثبت ذانًا واحدة وثمانيًا من الصفات فقد قال بالتسعة» وهي 
ثلاثة ثلاث مرات» وقد تقدم هذا الإشكال مع جوابه. 

أما الواحد بالتفسير الثاني: فهو أنه ليس في الوجود موجود يساويه في 
جردا نذاتي: وى لدم يدبي اللميطاوياتك: لف الا قيانة لها موزعم نا 
الصفات أنه تعالى واحد بمعنى أنه ليس في الوجود موجود يساويه في القِدّم 
والأزلية. 

وأما مثبتو الصفاتء فإنهم أثبتوا موجودات قديمة أزلية. فهذا ما يتعلق 
بتفسير ‏ الواتحك: 

أما الأحد: فقال الزجاج: أصله في اللغة الواحد. قال الأزهري: كأنه ذهب 
إلى أن يقال وحد يوحد فهو وحدء كما يقال: حسن يحسن فهو حسن. ثم انقلب 
الوزاو تعمة 3ه «فقالر اث امعو نوالو او المتفوعفة فن نقلي هود كه عليه اللمكسون: 
والمضحوفة) وفتهةاقرأة اسهاء :تمع .وسنماء: من الوسامة. 


القول في تفسير اسمه (الحي) 203 

واعلم أن الفرق بين الواحد والأحد من وجوه: 

الأول: إِنَّ الواحد اسم لمفتتح العدد» فيقال: واحدء واثنان» وثلاثة» ولا 
شال اانه انان تاكن 

والثاني: إِنَّ أحدًا في النفى أعم من واحد؛ يقال: ما في الدار واحدء بل فيها 
اثنان. أما لو قال: ما في الدار أحد بل فيها اثنان. كان خطأ. 

القاليق: إن نمك لتو اس يتك عام دنا دق شي بي فيصح أن 
يقال: رجل واحدء. وثوب واحد. ولاا يصح وصف شيء في جانب الإثبات 
الاح :انه الاحدة :قال بها لفوهل احده ولا نرت اهن حكانه الى اسار 
هن النسية: 

اا ال ا ل اا 
الو تكد ل وارعوا سعان ل وكذلك الأحد قل اختضص 
به الباريى سبحانه» أما الواحد فحصل فيه 0 ولهذا السبب لم يذكر الله 


سبحانه لام التعريف في أحدء فقال: 9ل هو ألَّهُ أُحدٌ 2402 [الإخلاص: الآية 1]» 
وذلك أنه ضان تعنا "دغر وجل على الخصضوض قضار سعرفة ا فاسفنتى: قد 
20 


وفيه وجه آخر: وهو أن يكون قوله #إهْوَ» مبتدأ وأحد خبره. فله خبران. 
أحدهما: قوله: الله. والآخر: قوله أحد؛ والغرض من ذكرك أحد على سبيل 
التذكيرء التذكير والتنبيه على كمال الوحدانية» كقوله: 9 وَلْتَحِدَنّهُمْ لصت النّاس 
عَِلّ حَمَوْوَ 4 [البَقَرّة: الآية 96]. أي: على حياة كاملة. 

فاق" لارقوى تسن العوه ين جعي عن الاداد: هل هو جمع الأحد؟ فقال: 
تاد الم لحي لاد جد جمع. ولا تيك ان يقال: الاحاد جمع واحدء كما أن 
الاقوياة جمع شاهد. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: دل هو أللَّهُ أَحَد 246 [الإخلاص: الآية 1]: 

مشتمل على ألفاظ ثلاثة من أسماء الله» وكل واحد منها إشارة إلى مقام من 
مفافاتك السنبا زنير الو الله. 

فالأول: مقام المقرّبين» وهو أعلى المقامات. وهؤلاء هم الذين نظروا إلى 
حتاف الاشناء فوجدوا كل ما سوى الحق معدومًا في ذاته» فلم يبق في الوجود 
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موجود في الحقيقة إِلَّا الله سبحانه وتعالى» فكان قوله: 9إهُوَ) كافيًا في حق هذه 
الطائفة + لآن العقان اليه لكا كان واجد كانت الاكارة المطلقة ل تكون إشنازة الا 
إليهء وهؤلاء هم المقرّبون. 

ثم يليهم أصحاب اليمين» وهم الذين قالوا: الممكنات أيضًا موجودة فلا 
جرم افتقرت تلك الإشارة إلى مميزء وذلك المميز هو لفظ «الله) فكان قوله: «هُوَ 
أنه كافيًا لهؤلاء. 

ولي أصيعاب التهاله وض الذين يتور قورت الكترة افى ١‏ الالنه ققيل هيو 
الله أحدء لأجل هؤلاء. 

وهاهنا بحث آخر أعلى مما تقدم. وهو أن صفات الله إما إضافية؛, وإما 
سلبية. أما الإضافية فكقولنا: عالِم قادرء مريد خلاق. 

وأما السلبية فكقولنا: ليس بجسم. ولا جوهرء ولا عرضء والمخلوقات 
تدل أولا على النوع الأول من الصفاتء وثانيًا على النوع الثاني. فقولنا: (الله) 
يدل على أكثر الصفات الإضافية» وقولنا: (أحد) أدل على أكثر الصفات السلبية. 
فكان قولنا: (الله أحد) تامًّا في ذكر جميع الصفات المعتبرة في الإلهية. وإنما قلنا: 
إن لفظ (الله) يدل على الصفات الإضافية, لأآن الله هو الذي يستحق العبادة. 
وانيشحناق العياوة ل كر لا نين كان مسعي اابالا عاد والإبداعه وذتك لا 
يحصل إلا لمن كان موصوقًا بالقدرة التامة» والعلم الكاملء» والإرادة النافذة. 

أما مجامع الصفات السلبية فهي الأحديّة. لأنَا بيّنا في تفسير لفظ القيُوم أنه 
لما كان أحدًا في ذاته» لزم أن لا يكون متحيّرًاء ولا جوهرًاء ولا عرضاء ولا 
يكون في المكان والجهة. وأن لا يكون له ضد ولا ند. 

وإذا عرفت هذه الجهة فنقول: إنه تعالى أحد في صفاته. أحد في أفعاله. 
اعون لاعن أله غير متجوق :ولأ سعفى احل غير مركب :ولا مولي اعد لا 
يشبهه شيء ولا يشبه شيئًاء أحد غني عن كل أحدء وأحد فرد صمد ؤإلَمْ ماد 


وبع > سرعحم حجر 


وَلمَ ول 0 5 3 حيوا أحد [الاخلاصض: الآيتان 3]. 


[الوحيد] 


أما الوحيدء فقد قال تعالى: إدَرْفٍ وَمَنْ حَلَفَتُ مَحِدا 49 [المدَّثّر: الآية 11]» 
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والمتسرون ١‏ كدعوا فلن ان الهزاة هري ده لذ نيوو ار ليه يق السقر اودر له 
(إتَحِدَاة نصب على الحال. ثم يحتمل أن يكون حالا من الخالق» أو من 
المخلوق. فإن جعلناه حالاً من الخالق ففيه وجهان: 

أحدهما: ذرني وحيدا معه فإني كاف في الانتقام منه. 

والثاني: ذرني ومن خلقته وحيدًا لم يشركني في خلقه أحد. 

ذاذ بدن الاب ساي هذا الوسم مديكه يدل الث ان على قي الله 
بالوخيد؛ أما إن جعلتاه خالا من المخلوق فحيعذ يسقط الاستدلال. ثم نقول: إن 
صح هذا الاسم ففي كونه تعالى وحيدا وجوه: 

الأول: أنه سبحانه كان وحده موجودًا في الأزل» قال عليه الصلاة والسلام: 
(كان الله ولم يكن شيء غيره)"”'". 

والثاني: أنه وحده مستقل بتدبير الملك» فالملكوت لا يحتاح في الإيجاد 
والتكوين إلى مادة. ومدة. والة» وعدة. 

الثاليك: اذه سيكانه يوحن يفاك الخاذ ل :وتعرت: الكمال:. 

أما التوحيد: فاعلم أنه عبارة عن الحكم بأن الشيء واحدء والعلم بأن 
الشيء واحد. يقال: وحَدته إذا وصفته بالوحدانية» كما يقال: شجعت فلانّاء إذا 
عه إن السام 

قال المشايخ: التوحيد ثلاثة: توحيد الحق بالحقء وهو علمه سبحانه بأنه 
واحد. 

الثاني: توحيد الحق للخلق. وهو حكمه سبحانه بأن العبد موحد. 

والثالث: هو توحيد الخلق للحق. وهو علم العبد وإقراره بأن الله واحد. 

واعلم أنَّ مقام التوحيد مقام يضيق النطق عنهء لأنك إذا أخبرت عن الحق 
فهناك مخبر عنه. ومخبر به» ومجموعهما فهو ثلاثة لا واحد. فالعقل يعرفه ولكن 


النطق لا يصل إليه. 


)010 50-3 من كف وضة رواه البخاري 5 صحبحة ».2 قتاضه بلء الخلىق.... حديث رفم (3018) [3/ 


15 ل لوقي :»فو يسنن 1 كتير عون كتاب السير.... حديث رقم (17480) [9/ 2] ورواه 
فواكنها: 


256 القسم الخامس: من مباحث كلمة لا إِلَه إلا الله ما قيل في وجوهها 


معنى التوحيد: 

سئل الجنيد عن التوحيد» فقال: معنى تضمحل فيه الرسوم وتشوش فيه 
العلوم» ويكون الله كما لم يزل. 

وقال المنصور المغربي: كنت في صحن جامع المنصور ببغداد. 
والحضرمي يتكلم في التوحيد. فرأيت ملكين في النوم يعرجان إلى السماء فقال 
أحدهما لصاحبه: الذي يقول هذا الرجل عِلمء والتوحيد غيره. 

وقال الجنيد: أشرف كلمة في التوحيد ما قاله الصديق: سبحان مَن لم 
يجعل لخلقه سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. 

وقال يوسف بن الحسين: من وقع في بحار التوحيد لا يزداد على ممر 
الأيام إلا ظما. 

وقال رجل للحسين بن منصور: من الحق؟ فقال: معلّ الأنام» ولا يعتل. 

وقيل: التوحيد للحقء» والخلق طفيليون. 

وقال ابن عطاء: مِنّ الناس من يكون في توحيده مكاشمًا بالأفعال» يرى 
الحادثات بالله» ومنهم من هو مكاشف بالحقيقة فيضمحل إحساسه بما سواه فهو 
بشاقة السميع درا بسوء وظاهرة موضيوف بالقرفة: 

أما الألفاظ فقالوا: الواحد هو الذي تناهى في سؤدده. فلا شبيه يساميه ولا 
شريك يساويه. 

وقال الشبلي: الواحد هو الذي يكفيك من الكلء والكل لا يكفيك من 
الواحد. 

وقال الحسين بن منصور: الواحد الذي لا يعد. 

وقيل: الأحد المنفرد بإيجاد المعدومات, المتوحٌد بإظهار الخفيات. 

وقيل: الأحد الذي ليس لوجوده أمدء ولا يجري عليه حكم أحدء ولا يعييه 
خيل ولا مدد. 

ييفكق أن" الشبلى كان جالت على كان معفن التيجار فقيل له اتعفي 
الحبناتة قال اتعى: تالقوا: عليه بايا كتيرا4وكان يقول: هاك» قلما فرغو من 
الإملاء قيل له: كم معك؟ فقال: أحد. فتعجبواء فقال: وهل كان من الأزل إلى 
الأيوا 5ل حل الوك 


دنج صمو أعمء” 
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الفول قْ تفسير اسمه (الصمد) 


فال تسهماثة :2 اله متمد ا 

وفي معناه في اللغة. وجهان: 

الأول: أنه فعل بمعنى مفعولء. مِن صمد إليه إذا قصده. وهو السيد 
في حوائجهم. 

وقال الليك: صعدات صمد هذا الأمرء أئ: قصدت قصدة. 

الثانى: أن الصمد هو الذي لا جوف له. وفيه يقال لسداد القارورة: الصماد. 
وشيء صمد أي: صلب ليس فيه رخاوة. 

وقال بعض متأخري أهل اللغة: الصمد هو الأملس من الحجر الذي لا 
يقبل الغبار. ولا يدخله شيء., ولا يخرج منه شيء. 

واستدل بعض الجهّال بهذه الآية على أنه تعالى جسمء وهو باطلء لأنا بِّنا 
أن كونه أحدًا ينافي كونه جسمًا. فإن صح هذا في اللغة وجب حمله على 
المجازء فإن الجسم الذي يكون كذلك لم يقبل التصرف عن الغير ألبتة» وذلك 
إشارة إلى كونه واجب الوجود لذاته. غير قابل للتبدل لا في وجوده ولا في 
صفاته. هذا ما يتعلق بالبحث اللغوي عن هذا الاسم. 

واعلم أن الصمد بالتفسير الأول من باب الصفات الإضافية» وبالثاني من 
اسان 

اما المفسرون فقد نقل عنهم وجوه بعضها يليق بالوجه الأول وهو كونه 
سيدًا مرجوعًا إليه في الحوائج» وبعضها يليق بالوجه الثاني» وهو كونه واجب 
الوجود لذاته. وبعضها بمجموعهما. 


28 القسم الخامس: من مباحث كلمة لا إله إلا الله ما قيل في وجوهها 
أما الأول: فذكروا وجوها: 
منها: أنه العالم ؛ بجميع المعلوماتء لأن كونه سيدًا مرجوعًا إليه في 
الحاجات لا يتم إلا بالعلم. 7 


الثاني: الصمد هو الحكيمء لأن كونه صمذدًا سيدًا يقتضي الحلم والكرم. 
الثالث: وهو قول ابن مسعودء والضحاك: الصمد هو السيد الذي عظم 


سؤدده. 
الرابع: قال الأصم: الصمد هو الخالق للأشياء» فإن كونه سيدًا يقتضي ذلك. 
الخامس: قال السدي: الصمد هو المقصود إليه 2 الرعاتي اضيا شوة 

عنك المضانبا: 
السادس: قال الحسين بن الفضل: الصمد هو الذي يفعل ما يشاءء ويحكم 

ما يريد» لا معقب لحكمه. ولا راد لقضائه. 
السابع : الضمد: السيد العظيم . 
الثامن: أنه الماجد الذي لا يتم أمر إلا به. 
التاسع: قال ابن عباس: الصمد: الكبير الذي ليس فوقه أحد. 
العاشر: قال ابن عباس فى رواية على بن طلحة: الصمد: الكامل فى كل 

العا هي مدل ته الكمان. لى الملم رو لق قوير سكير المتكمة وبر التي 
الحادي عشر: قال كعب الأحبار: الصمد: الذي لا يكافته من خلقه أحد. 
الثانى عشر: الصمد الذي لا يوصف بسعته أحد. 
الثالث عشر: قال أبو هريرة: الصمد: الذي يحتاج إليه كل أحدء وهو 

مستغن عن كل أحد. 
الرابع عشر: الصمد: الذي ا تن ذاته عن إدراك الأبصار والعيان» وده 

جلاله عن أن يدخل تحت الشرح والبيان. 
الخامس عشر: الصمد: الذي ليس لسؤدده أمدء ولا لبقائه عدد. 
السادس عشر: الصمد: الذي ترفع إليه الحاجات» وتطلب منه الخيرات. 
أما النوع الثاني: وهو تفسير الصمد بالتنزيه» ففيه وجوه 
الأول: الصمد: الغني. 
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الثاني: الصمد: الذي ليس فوقه أحدء. «إوَهُوٌ الْمَاهِر فَوْقَ عِبَادِوء) [الأنعام: 
ا" 

الثالث: الذي لا يأكل ولايشربء #9إوهو يطعم وا 1 [الأنعام: الآية 14]. 

الرابع: الباقي بعد فناء خلقه «كُلّ مَنْ علا ان ا 0ه 

الخامس: قال الحسن: الصمد: الذي لم يزل ولا يزال» ولا يجوز عليه 
الووالء كان ولا مكان»:ولا ايق.ولا أواذؤولا عرش ولا كرسي» .ولا جدن: ولا 
إنسيء وهو الآن كما كان. 

السادس: قال ا عن قتعي الاق ل عبعويت يو أ مورت نر رم فرت 
التموك وَالْرضٍِ 4 [آل عمرّان: الآية 180]. 

السايع: قال نان وان مالك الى لا ينام. ولا فسسهنوء ولا يعفان نول 
3 


الثامن: قال الأصم: الصمد: الذي لا يتصف بصفة أحد. ولا يتصف بصفته 


انبر قال مقاال؟ الطاد عن كال غريءة انلع ان كز لين 

العاشر: قال الربيع بن أنس: المقدّس عن الآفاتء المنرَّه عن المخافات. 
الحادي عشر: قال سعيد بن جبير: الكامل في ذاته. وصفاته. وأفعاله. 

الثاني عشر: قال جعفر الصادق رضي الله عنه: الذي يَغلب ولا يغلب. 
الثالث عشر: قال أبو بكر الورّاق: الذي أيس الخلق من الاطلاع على كنه 
وعجزت العقول عن الوصول إلى سرٌ حكمته. 

الرابع عشر: هو الذي لا تدركه الأبصارء وهو يدرك الأبصار. 


« 


عزنه 


الخامس عشر: قال أبو العالية ومحمد العرضي: هو الذي تنزّه عن الحدوث 
والزوال» لآن كل من لة:ولكقإنة«سيووث»:وكل مخ ولد فإله«يموات: 

السادسن بغت انه الود معن قو النتهنا نان بو الريا هاعمو زوفن عقي انع 
والفرد لأسيو رصيق : الا رهخة وال ونداك ةب والبيد ناض »بوط :الاوكجة و الا جين 
والجهات. 


500 القسم الخامس: من مباحث كلمة لا إله إِلّا الله ما قيل في وجوهها 

السابع عشر: الصمد: هو الأول بلا ابتداء» والباقي بلا انتهاء. 

الثامن عشر: قال محمد بن علي الترمذي: الصمد: الذي لا تدركه الأبصار. 
ولا تحويه الأفكار» ولا تبلغه الأخطار» وكل شيء عنده بمقدار. 

واعلم أنَّ كل ما ذكرناه من صفات الله باللفظ إن كان محتملًا لهاء وجب 
حمله على الكل. 


ام 


القول في تفسير اسميه 
(القادر 5-95 المفقتدر) 


قال تعالى: #8إقَلُ هْوَ الَْاوِرُ4 [الأنعام: الآية 65]» وهو مشتق من القدرة» يقال: 
قدر يقدر قدرة» فهو قادر. وقد يجيء بمعنى المقذرء يقال: قدرت الشيء وقدرته 
بمعنى واحد. قال تعالى: #إفْعَدَرَنا م م عدوت [المرسلات: الآية 23] أي: قدرنا فنعم 
ل رن وعليه تأويل قوله: في «فظنَّ ن: َلَنِهِ) [الأنبيّاء: الآية 87] ع 0 
نقدر عليه الخطيئة والعقوبة إذ لا يجوز على نبي الله أن يظن عدم قدرة الله في 
خال فين الأخوال: 

واعلم أن من الألفاظ المجانسة للقادر لفظين: 

أحدهما: القدير» ولم يرد هذا في الأسماء التسنعة والتسعية» ولكنه ورد في 
القرآن» قال: وهو عَلَ كل شَيَءِ م4 [المّائدة: الآية 120]» وهو مبالغة من القادر 
قالعلع بون الغالم: 

والثاني: اه م عل هَل شَىْءٍ مُفَطدِر4 [الكهف: الآبة 45]» 9ف مَفَعَدٍ 
عِدْقِ عِندَ مَلِيكٍ مُفَبْدِرِ ©) [القَمر : الآيتان 55»54] ووزنه مفتعلء. وهو دال على 
المبالغة بدليل قوله: وله ا ل مَا أكْسَيْتَ 6 [البَقَرّة: الآية 1286 خص 
الكسب بالخير» والاكتساب بالشرء والشر يكون ممنوعًا عنه بالزواجر العقلية 
والكرفة فاه ينكل الرجدو إلا عيد ده القذؤة + فظين أن المتقدر ابلك قن 
القادر. 


2 2 
يبحب يكنب يت 
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اعلم أن التقدّم والتأخر قد يكون ذاتيّاء وقد يكون وضعيًا. أما الذاتي 
فقسمان: تقدم العلة على المعلول. كتقدم حركة الإصبع على حركة الخاتم. وتقدم 
الشرط على المشروطهء كتقدم الحياة على العلم» والواحد على الاثنين. أما 
الوضعي فهو أقسام ثلاثة: 

أحدها: التقدم الزماني» كتقدّم أفعال الله بعضها بعضًاء وذلك إنما يحصل 
بترجيح إرادته» فلو أنها ‏ خصصت وجود البعض بالزمان المتقدم. ووجود البتعض 
بالزمان المتأخرء وإلا لم يكن المتقدم بكونه متقدمًا أولى مِن أن يكون متأخرًا. 

واثانبهاة القدى دكاتي مكل قوة: النماة قوق والا فل يسك وه ايفن 
مما يحصل بإرادة الله تعالى. لما ثبت أن الأجسام متماثلة فيصح على كل واحد 
منها ما يصح على الآخرء وكما يعقل كون السماء فوق والأرض تحت. يعقل أن 
ينعكس الأمر. 

وثالثها: التقده بالكترقيي قل آله سيعا نه بوتعالى عقيل ادن برف 
بإعطاء العلمء والطاعة, والتوفيق» وجعل البعض مخذولا مؤخرًا عن هذه 


لك ذ5ك [الشرح: الآية 4]. وجعل أبا جهل وأبا لهب في أسفل الدركات. 
نيدان كز نان :ظاهزان وينيها عاط مشاينة: 

50 انما محمد ف وبعذله درجات لعن العزم. وبعدهم جاتو 
الأنماة و تعددهخم الأولياءة ودرجاتهم اة على الإطلاق عن درجات الأشاء 
بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر: «هذان سيّدا كهول أهل الجنة ما 
خلا السي والنعوف ين 70" اعدو قلي 1 اللقدى ااتقي ا يس الى منطاكي ا لا رلا 
(1) رواه الترمذي في سننه. باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. حديث رقم (3664) 


[610/5] والطبراتي فى الكبير عن أبى ححيفة ع أبية: ديت رقم (22[)257/ 104] ورواه 


502 القسم الخامس: من مباحث كلمة لا إله إِلّا الله ما قيل فى وجوهها 


وقوله: «ما خلا النبيين» يقتضى أن لا يكون أحد أفضل من الأنبياء. وإذا كان 
كذلك لزم القطع بأن كل الأنبياء أفضل مِن كل الأولياء. 
[درجات الأولياء] 


3 
0 أ لص اس سم سرض سر 2 


ٍدََوكَيِكَ م الدِنَ َه أنَهُ عَليِّم يِنّ بيس وَالصِدْبوِنَ وَالمُبَدَ وَالصَبحِنَ4 [النساء: 
الآية 69]» فيشبه أن يكون ترتيب الأولياء في درجات الفضيلة بحسب ما في هذه 
الآية من الترتيي:: 

واعلم أن حصول التفاوت في هذه الدرجات ليس إِلّا من الله وبيانه من 
وعجوة. 

الأول: قوله: «إإِنَّكَ لا يجى مَنْ أَحبَبك ولكمّ أَنَهَ يبْدى من هَنَآةْ) [القَصص: 
الآية 56]. 

الثاني: أنَّ الشخصين اللذين أقدم أحدهما على الطاعات؛ والآخر على 
المحظورات, ما لم يحصل في قلب أحدهما إرادة فعل الطاعة» وفي قلب الآخر 
إرادة فعل المعصية» لم يصر أحدهما مقبلا على الطاعة» معرضًا عن المعصية. 
والآخر بالعكس. ثم حصول تلك الإرادة إن كان لأجل المزاج المخصوص 
فخالق ذلك المزاج هو الذي حمل صاحبه على ذلك الفعلء وإن كان لا لأجل 
المزاج» بل لأجل أن الخالق خلق تلك الإرادة ابتداء في قلبه» فخالق الإرادة هو 
الذي حمله على ذلك الفعل. 

الثالث: أنه تعالى وصف ضلال بعضهم.ء فقال: #وَلْوُ ردوأ لَعَادوا لِمَا موأ عنه 4 
[الأنعام: الآية 28]» بيِّن أنهم كالمجبورين على الضلال» ووصف هداية البعض 
فقال: َم 251ذ در [النُور: الآية 35]» إلى قوله: 79 عل نور » [الثُور: الآية 35]. 

فإن قلت: إن هذا التفاوت إنما يحصل بسبب التفاوت في الاستحقاق. 

قلت: فمن أين حصل التفاوت في الاستحقاق؟! 

وبالجملة: فلا بد من انتهاء أواخر هذا البحث إلى أحد أمرين: إما حصول 
الترجيح لا لمرجح. وهو يقتضي نفي الصانع, أو استناد الأمور كلها إلى الله 
تعالى» وذلك هو قولنا: الله سبحانه هو المقدم المؤخر. 
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مع 3 جود 


الرابع : قال: « ورقم ٠‏ 0 فَوفَ بَعَضٍ وَنجَتٍ 6 [الأنعَام: الآية 165]» وهذا صريح 
في بيان التقديم والتأخير في المراتب والدرجات من الله. 

فإن قيل: ظاهر قوله: و«وَلَقَدَ َلِمَنَا الْمْتَفمِينَ نكم وَلَقَدَ ينا اللشتتحرت 9© 
[الججر: الآية 24]: يقتضي كون التقدم والقاخ: مضافًا إليهم؟ 

قلنا: هذا من جنس قوله: 9فلَمًا رَاعوَأُ راع 1 و4 [َالصَّكة الآية ]ركم 
حل صَرَحك هد قلوعكم 4 [القريةة الآية 127]. 

أما حظ العبد من هذا الاسم فهو: أن يقدم الأهم فالأهمء والقانون فيه قول 
الرسول 25+: «كن في الدنيا كأنك وان أبدَاء وفي الآخرة كأنك تموت غدًا» '". 
وذلك "لآن.على التقدير: الأول يؤحر همات الدنيا كلب هوم إلى اخر» بولا تؤيحر 
تياك الكهوة اله مهدا ادهع الفوات.» 

وافلم أذ تق غرفم أن اللمقدم والتمو حر هيو :الله الى يك لها أماز0 حينيت 
ككرة" لطاع كيه رو لااياسن. بيني 'كدراة المعاضى: والسوتا هه نونو تيان كانتي 
الظاهر من المطرودين؛ ثم ظهر أنه كان مِن المقرَّبين وبالعكس . 

كان ببغداد رجل صالح. أرق سبيي عد سنة» ثم صعد المنارة» فوقع 
عد معلى تعبرائة لفقي ابا لم رويط علبي هائف ١:‏ ان يقرت الخمره وياد 
الخنزيرء فلما سكر عدا خلفهاء فانزلق رجله وسقط من السطح. ومات. 

أما المشايخ: فقالوا: المقدم الذي قدَّم من شاء بالتقوى والإنابة» والصدق 
واااتيفي ايو اضر 1ق اتنا كرو شع تنفد وروي ل لع وه 

وقيل: المقدم الذي قدم الأحباء بخدمته» وعصمهم عن معصيته. 

وقول المقام الى مقع الأبرار ستعون السناو راحو القبتا نوسحي 


بل ممللة قلف 
مكاي رمنضي. رااتتا 


)01 لم أجده بلفظه والذي ورد قوله يتلاة: «احرث لدنياك كأنك تعيش أبدًا واعمل لآخرتك كأنك 
تموت غدا». رواه الحارث (المطالب العالية» باب جواز الاحتراز بتحصيل القوت مع العمل 
الصالح [314/13] وَأوواذة المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم (14033) [5/ 230] 
وعير اف لي انه رفيا 5ن 


304 القسم الخامس: من مباحث كلمة لا إله إِلّا الله ما قيل في وجوهها 
(الأول» والآخر والظاهر, والباطن) 


سمعت شيخيء ووالدي رحمه الله» يقول: لما أنزل الله هذه الآية أقبل 
الختر كون هن القدحة«وسيعدو | 

ولأرباب الإشارات في هذه الآية عبارات: 

أحدها: الأول بلا ابتداء» الآخر بلا انتهاء. والظاهر بلا احتذاء» الباطن بلا 
اختفاء. 

وثانيها: الأول بعرفان القلوب, والآخر بستر العيوبء والظاهر بإزالة 
الكروبء والباطن بغفران الذنوب. 

الثالث: الأول قبل كل شيء, والآخر بعد كل شيء. والظاهر بالقدرة على 
كل شيء» والباطن العالم بحقيقة كل شيء. 

الرابع: الأول قبل كل شيء بالقدم والأزلية» والآخر بعد كل شيء بالأبدية 
والسرمدية» والظاهر لكل شيء بالدلائل اليقينيّة» والباطن عن مناسبة الجسمية. 
والآينية والكمية. 

الخامس: الأول بالإيجاد والتخليقء» والآخر بالهداية والتوفيق» والظاهر 
بالإعانة والترزيق» والباطن لآنه مكوّن الأكوان في التحقيق. 

السادس: الأول مبدي كل أولء والآخر مؤخر كل آخرء والظاهر مظهر كل 
ظاهرء والباطن مبطن كل باطن. 

السابع: الأول بعلم الأزلية» والآخر بالحكم في الأبدية» والظاهر بالحجة 
على البرية» والباطن لكونه منزّهًا عن الكيفيّة. 

الثامن: الأول بالذات» والآخر بالصفاتء والظاهر بالآيات» والباطن عن 
التوهمات والعفاذرت: 

التاسع: الآول بالوجوب والقدمء والآخر بالتنزيه عن الفناء والعدم» والظاهر 
بلا رؤية» والباطن بلا روية. 

العاشر: الأول بالنزول من المبادىء إلى الغايات» والآخر بالعروج من 
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الأواخر إلى أوائل الدرجاتء والظاهر بالدلائل والبينات» والباطن عن مشابهة 
المعقو لاات والمحسوسات. 

الحادى عشر: الأول بالإيمان» والآخر بالرضوانء والظاهر بالإحسان» 
والباطي باللا مسات: 

الثانى عشر: الأول بالعدلء والآخر بالطولء والظاهر بالفعلء والباطن 
بالفضل . 

الثالث عشر: قال مجاهد: الأول بلا تدبير أحدء الآخر بلا تأخير أحد. 
اذاه ال تقوية الحلك» الباطء لذ مخوف) أحن: 

0 عشر . الأول بالخلق. 5 بالرزى» والظاهر بالاحياء. والباطن بالإماتة. 
دليله : أله ال تر سك ل ثم بيك 4 [الردُوم: الآية 40]. 


الخامس عغشر: الأول بلا مطلع: والآخر بلا مقطعء والظاهر بلا اقتراب» 
والباطن بالا احتجاب. 


السادس عشر: الأول بالأزلية» والآخر بالأبدية» والظاهر بالأحدية» والباطن 
بالصمدية. 

السابع فشر :فا صم ون جتن الترسدق الأول الك اليتنوم لاخر 
بالتكليف. والظاهر بالتصريف. والباطن بالتعريف. 


الكامين عقن الأول بالتكوية» :و لاخر بالعلفية + والطاخر بالتبيين ‏ زالباط 
بالتزيين. 

التاسع عشر. بيأنه بأربع اعائف» ف إِنَمَا ون لشنء دآ كه أن 0 2 6 
كن 29 [التحل: الآية 40]» وقوله: 2 ثبت أذ الروك فوا بالفول؟ امايق ف 
ا لدي َف الآيخْرة) [إبراهيم: الدة 0000 وقوله: ريد يد مين 4 
[النّساء: الآية 26]» وقوله: في #( ولك 3 إِكٌٍَ الايمن وريه بق 4 الجرات: 
اك 

المتترون» الأو الندق لهذا با لأسنان» والاكر الى تفصيل يرل 


506 القسم الخامس: من مباحث كلمة لا إله إِلّا الله ما قيل فى وجوهها 
الحادي والعشرون: الأول بالهداية» والآخر بالرعاية» والظاهر بالكفاية. 
والباطن بالعناية. 
الثانى والعشرون: الأول لمحبته السابقة لأوليائه. والآخر بعضبه الباق على 
أعدائه» والظاهر بتجليه في الدنيا لقلوب أصفيائه؛ والباطن في رؤيته في العقبى 


الثالث والعشرون: الأول بحسن تعريفه» والآخر بنصره تاد والظاهر 
سنعمته » والباطة بر حمتة. 
الرابع والعشرون: الأول بالإسعاد. 0 بالإمداد. :والظاهر بالإيجاد. 


200 0 4 


والباطن «الإرشاد» قال تغالى: «واضه سبع عَليَكُم نعم م اليه ل ران 64 [لقمّان: الآية 2]20 
فالظاهر مشرق بآثار نعمته. يك مضيء اك معر فته . 
واعلم أن السؤال يقع عن الأشياء من وجوه: 
الأول: من هو؟ فأجابهم بالآيات الدالة على وجوده. والقرآن مملوء منه. 
مك نو ليخلا عليه السلامٍ رق الى يُحني- وَيَمِيثُ) [البَقَرّة: الآية 258]. 
وَذليل الكليم 57 السلام: ( دق 0-0 يم لين 40 [الشْعَرَاء: الآبة 26]» 


وه 


رين الى عط كل > تَىْءٍ حَلْقَمٌ ثم هذى 229 [طه: الآية 50]. 

وثانيها: كيف هو؟ فأجاب: بأنَّ كيفيّته نفي الكيفيّة إل ديو كى 5) 
[الشونورف :اليه 11]. 

وثالثها: ما هو؟ كما سأل فرعون: #إوما رب العتلييست 5 4 [الشعَرَاء: الآية 
3 فقال موسى: 9 ورت ابَآيكم لْدوينَ 2 [الشكراء: 07 6 يعنى: لا 
سبيل إلى معرفته بالماهية» وإنما السبيل إلى معرفته بذكر الدلائل على وجوده. 
وفدرته. وعلمه. وحكمته. 

ورابعها: أن 0 هو؟ فأجابهم بقوله: وهم إِله ود 4 [البَقَرَة: الآية 
63 ] (قل مه هو أشَّهُ أَحدّ 2462 [الإخلاص: الآبة 1]» (إلَو كَنَ فهما اله 
لفَسَرَكَ 4 (الأدياء» اذه 02] 

وخامسها: أن يفال: 1 هو؟ فأجاب بقوله: #(وهو لْقَاهِرَ وق عِبَادِوٍ 6 
الم الآية 61]» وبقوله: يحاون كم من وفهرٌ) [الثحل: الآية 0 وبقوله: قي © الرحمن 
ع أأدضي أستوئ © ته الكرة ]درو كاف دللشة إقبارة: الى الشف والقدرة و اليو 


0 
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وسادسها: أن يقال: لِمّ كان موجودًا؟ وَلِمَ كان عالِمًا وقادرًا؟ وَلِمّ فعل بعد 
أن لم يكن فاعلا؟ 

فأجاب عنه بقوله: «إلا يكل عمًا يفعل وهم متلوى 29 4 [الأنبيّاء: الآية 2123 
برهان صدق هذه القضية أن سكنت ا د دي كيان فى :لجيه انهه 
الممتنع تعليله» فاستحال تطرق التعليل لذاته وصفاته وأفعاله. 

وسابعها: أن يقال: أي شيء هو؟ فأجاب بقوله: إهل تلم لم سَمِيًا »6 
[مريّم: الآية 65]» وذلك لأن السؤال بكلمة أي: يتناول الشيء الذي يشاركه غيره 
في ذاته من بعض الوجوه. والحق سبحانه لا يشاركه شيء في حقيقة الذات» ولا 
في جلالة الصفات» وهو المراد من قوله: هل تَعَامُ لم سيا [مريّم: الآية 65]» ان 
هل تعلم شيئًا يشابهه في الذات والصفات حتى تفتقر إلى وصف تميّزه عن ذلك 
امنا المسا تب 

وثامنها: أن يقال: متى كان؟ فأجاب بقوله: لإهُرٌ الْأَوَلٌ وَالآِرَ والظهرٌ 
وباط 4 4 [الكديية:الاية 3غ ذليك لأذ كل من متثاولن سؤال متى كان وجوده 
مخصوصًا بذلك الزمان» فكان سيد بعدم. وكان ذلك العدم اننا لوقو 
سبحانه ليس له أولء بل هو أول كل شيء؛ وليس له آخرء بل هو آخر كل 
شيءع. وكان دوامه مثرها عن الزمان» وبقاؤه وق كا عوقولا كان ويكونء لآن 
كل ذلك فز ضفات مخ كان متعوا بالحدوت والامكانة وذلك لا يلبق 


بسر مديته . 


0 


ومما يشبه هذه الآيات في الأزلية والأبدية قوله: (( كل شَىَء مَالِكُ إلا 
لي وَحَهَمُ 4 [القصص: الاية 8]. فإنه عن ٠:‏ عن الهلاك والعدم 525 الماضى والمستقبل. 


وقال: 9 7 ع َانٍ 3 وس ل رَيِكَ ا لحكل وَاَلِاكرَامِ ©2 [الوّحمن: الأيعان 


6+ وقال: سرك لَرِى يده املك 6 [المُلك: الآية 11» وذلك ادا و 
ا وهو الخنات» فكت هله الآية على أنه دائم الوجود أل وانداء 


أبجينهه م 0 00 3 النالكت من 


5 - لك 1 6 [المُلك: الآبة ]» وقال: «إسَمْبْحَرَ 50006 0 0 7 ص 
افير الاية 83]. ٠‏ نم بين له 1 فلار وم اش ريا 9لْمِنِ الملك ك لوم 
ِنَم الور الْمَهَارِ 29 [غَافر: الآية 16]. 


508 القسم الخامس: من مباحث كلمة لا إله إِلّا الله ما قيل فى وجوهها 


وعاشرها: يد لوه ه عن قعلمة فقال: في وعدم َلْعَيِّبِ وَالشَّهْدَة) 6 [الأنعام: الآية 
3 وقال: فر #وعندم مَفَايَحَ العين لا كم إل هو [الأنعام: الآية 9. ٠‏ ثم نمى عن 
عربعو 00 


نفسه | كاذ العلم. ٠‏ فمنها النوم. فقال: ير إلا تأخذه سنة ولا ور [البقّرة: الآية 5 ]. 


ومنها الجسيال فقال: فر وما ن ريك ا الآية 2]64 ومنها أن يشتغل بشيء 
عن شيء, فقال: #لا يشغله شأن عن شأن*#. 


الحادي عشر: دالو ماعن كا مه فقال: ولو اماق ا اه فلم 4 


[لقمّان: الآية 27] الآيةع وقال: م 3 534 7 0 ا الآية 109] ا 
و م 2 


الآية 4]» وقال: 8 21 ا لتقي 2 0 97 ويك 6 [الانقيطار: له 
9]. 


]و و » 


أل الحسّى ودعو 8 


عُوأ لم4 [الاسكاء الذي 


4 


[الأعرّاف: الآية 180]. ثم فصلء فقال: 8 لفل أدعوا ألَّدَ | 
0 ثم ذكر الأسماء والصفات في آيات آخر ا 

الراءع عكر نينا لوه ه عن حقيقته المعخصوصة. وعن كنه صمديته»ء فقال: 
«وَالظهرٌ اباي 4 [الحديد: الآية 3]» يعني: أنه ظاهر الوجودء والقدرة» والحكمة. 
بحسن الدلائل» باطن عن العقول بحسن حقيقته المخصوصة. وكنه صمديته. هذا 
هو البحث المشترك في هذه الصفات الأربع» أما الذي يخص كل واحد منهاء 
فنقول: 

أما الأول: فهو القديم الأزلي الذي لا يسبقه عدم ألبتة» وهذا فيه سؤال 
وهو: أن وجود الباري ووجود العالم إما أن يكونا معًا أو يكون وجود الباري 
ميايقا عن ودود العالم!ء فإن كان الأول لزم إما قدم العالم» وإما حدوث الباري 
تعالى» وهما محالان. وإن كان الثاني» فالبارئ تعالى إن كان متقدمًا على العالم 
بمدة متناهية لزم حدوث الباري» وإن كان بمدة غير متناهية لم يكن لتلك المدة 
ول تفيهن كن لقان فور اغرود للك محم لن:: 

والفعواتبة أذ تقد الاأمسى على اليوم البو براقي 7 نرم كوف اومان 
06 وكما عقلنا تقدم الأمس على اليوم لا بالزمان فليعقل تقدم البارم على 
العالم لا بالزمان» وقد اندفع هذا السؤال. 

وأما الآخر فزعم جهم بن صفوان: أن الله تعالى يوصل الثواب إلى أهل 


الخالنة عسو سالوه ار ريه 
و آد 
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القواك» ويوصل العقاب: إلى أهل العقابه. ثم إنه يعد ذلك:«يفتي الجنة واهلهاء 
ويفنى النار وأهلهاء ولا يبقى مع الله شيء؛ فكما أنه كان موجودًا في الأزل ولا 
شبيء معه »© فكذلك يبقى في الأبد موجوداء ولا شيء معه. واحتج عليه بوجوه: 
الأول: قوله: «إهْوّ الأول والآحرَ» الوزن 0ن 0 وهنو انها لو نهنا كان ول 
لآنه: كان مومهو ةا ولا شيع ههه فكذا انها يكوة: اخرًا إدا مقي فى :بالا وزال ولا 


شيع معه . 

الثاني : قوله: رسيي فا 39 دَامَتِ ألسَمُوثُ وَالْدرَضُ 4 [هود: الآرة 7 5 
خلودها لدوام الستماة انث والارض إل و 12 ك4 [زهود: ابره 7 وهذا الدوام 
متناه» فو جب أن يكون بقاء الجنة والنار متناهمًا. 


الثالث: أنه إن لم يعلم عدد حركات أهل الجنة» وأهل النارء فهذا تجهيل 
للربء وإن علم عددها كان متناهيًا. 

الرابع: أن الحوادث المستقبلة يتطرق إليها التفاوت في العدد. وكل ما كان 
كذلك فهو هفنا مه 

واعلم أن الجمهور الأعظم من أهل الدين اتفقوا على بقاء الجنة والنار. 
واحتجوا عليه أن بقاءهما ممكن. والسمع ورد به» فوجب القطع بالبقاء» أما بيان 
الإمكان فلأنه لو لم يبق ممكنًا لزم انقلاب الممكن لذاته ممتنعًا لذاته» وهو 
محال. أما أن السمع ورد به فلو ورد لفظ الخلود والتأييد في صفة الجنة والنار 
في القران. 

أما الجواب عن الشبهة الأولى فنقول: وصفه تعالى بأنه آخرء يحتمل 
وجوها: 

الأول: أنه يفني جميع العالم. فتتحقق الآخرية بهذا القدرء ثم إنه يوجد 
البقدة ان القن بومتييها ندا 

الثاني: أنه يصح أن يكون تعالى آخرًا لكل الأشياء» وما سواه لا يصح هذا 
المعنى فيه فكان المراد بكونه آخرًا ذلك. 

الثالث: أنه سبحانه وتعالى أول في الوجود. آخر في الاستدلال. 


الرايع : أنه يميت الخلق ويبقى بعد فنائهم. فهو اخر بهذا الوجه. 
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أما الجواب عن الثانية هو: أن قوله: «إمَا دَامَتٍ التَّمَوثُ4 [مُود: الآية 107]: 
خرج على وفق المتعارف. فإن أحدًا لا يتوقع للسماوات والأرض للملكوت عدم 
ولا فتاء: 

أما الجواب عن الثالثة: فهو أنه سبحانه وتعالى يعلم أنه ليس لحركات أهل 
الجنة عدد معين» وهذا لا يكون جهلاء لأنه لما لم يكن له في نفسه عدد معين. 
وكل من علمه كذلك فقد علمه كما هوء فلا يكون جهلا. 

أما الجواب عن الرابعة فهو: أن الخارج من تلك الحركات أبدًا إلى الوجود 
يكون سافنا 

أما الظاهر: فهو يحتمل في حقه تعالى وجومًا: 

الآول: أن يكون بمعنى الغالب لخلقهء يقال: ظهرت على فلان إذا غلبته 
وقهرته. ومنه قولنا: ظهرنا على الدار إذا غلبنا. 

الثاني: أنه العالم بما ظهرء وكذا الباطن العالم بما بطن» ومنه يقال: ظهرت 
على سر فلان إذا اطلعت عليه. 

الثالث: أنه تعالى ظاهر لكثرة البراهين الباهرة» والدلائل النيرة على وجود 
الهيبة. 

فإن قيل: الظاهر هو الذي لا يقع في وجوده الشكوك. والشيهاك وقد وقع 
الريب الكثير لأكثر الخلق في وجوده» فكيف يكون ظاهرًا؟ 

فالحواب: قال الغزالي: إنما خفي لشدة ظهوره ونورهء» وهو حجاب نورهء 
وهذا الكلام لا يفهم إِلّا بمثال» فنقول: لو نظرت إلى كلمة كتبها كاتب لاستدللت 
بها على كون ذلك الكاتب عالمّاء ولا تشك ألبتة في ذلك» ثم كما تشهد هذه 
الكلمة المكتوبة شهادة قاطعة على كون الكاتب حيًا عالمًا قادرّاء فكذلك ما من 


توعخره فى السعاواث والآرض + كبير ولا صقيرة من ملك »و كو كنة :ومسي 
رفمره وحيواة» وناته إل وهو شاهد بكونه محتاجًا إلى مدبر يدبره. ومقدر 
يقدّره ومخصّص يخصّصه بصفاته المعينة» وأحيازه المعينة» فلما كانت كتابة 
الكلمة الواحدة دالة على ذات الكاتب وصفاته» فهذه الدلائل التي لا نهاية لها 
أولق والدلالة: 
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أما الباطن فهو في حقه تعالى يحتمل وجوها: 

الأول ان كمال قونة كلاه ا بضداز سيدا لكو يه واطناء لان التسسين لوبو تميق 
فق ناتك اليا” كنا تعرق ان ند سورع عم نميا دل .يها كنا تضق إن 
الأشمات خضينة افا اكد" الوا قرية: درا لكا لأنوان هيه عوويه ارده إن 
الأنوار فاضت عن الشمسء فهاهنا لو أمكن انقطاع تأثير وجود الله تعالى عن هذه 
الممكنات لظهر حينئذ أن وجود هذه الممكنات من وجود الله تعالى. لكن انقطاع 
ذلك الوجود محال. فصار كماله ودوامه سببًا لوقوع الشبهة. وهو المراد من قول 
عضي المحفيية ا حنمن اشعنى فين العقول.ينيدة لهووة واختجيب» عضي 
بكمال نوره. 

الثاني: أنه تعالى باطن من حيث إن كنه حقيقته غير معلوم للخلق. 

انال اطق ممتي أن الأ مان لأ حيط يور كما نال:]ز لذ تذركة 
آلْأصَرٌ» [الأنعام: الآية 103]. 

الرابع: أنه ظاهر بمعنى أنه يعلم ما ظهرء وباطن بمعنى أنه يعلم ما بطن. 

الخامس: أنه باطن بمعنى أنه حجب الكافر عن معرفته ورؤيته. وحجب 
المؤمنين في الدنيا عن رؤيته» وذلك يعود إلى صفات الفعل. 


2 آم 2 
ماءح< عمو أمءة 


القول في تفسير اسمه (الوالي) 


هذا الاسم لم يرد في القرآن. ومعناه: المالك للأشياء» المستولى عليهاء 
المتصرّف بمشيئته فيهاء ينفذ فيها أمره. ويجري عليها حكمه. وقد تقدم تفسيره 
يدن 


٠. .‏ 
ماب مسب مسي 
2 2“ 


القول قْ تفسير اسمه (المتعال) 
هو بمعنى العلى» مع نوع من المبالغة. وقد سبق معناه. 


القول في تفسير اسمه (البر) 


قال سبحانه: (إِنَّهٌ هُوَ لم لم6 [الطُور: الآية 28]» وقال فى وصف يحيى 
0 2 يرا بولديه 6 [مريم: الآية 14]» وفي وصفه عيسى عليه السلام: 
وير ادق © [مريم: اث 2]. لالدو والبار بمعنى واحدء وهو المتحسي : 

إذا عرفت هذا فنقول: بر الله تعالى بعباده إحسانه إليهم» وهو إما في 
الدنيا أو الدين. أما في الدين: فإما بالإيمان والطاعة» أو بإعطاء الثواب على كل 
ذلك: 

وأما في الدنيا: فما قسم من الصحة والقوة» والمال والجاهء والأولاد 
والانصار من نعمه ما هو معلوم بالجنس» وخارج عن الحصرء. بحسب النوع» كما 
قال: يي ؤوَإِن 0 مت 51 ل ا [إبراهيم: الآية 34]. 
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اباك لوي ا ار لور مرو ما تار 
تعالى جمع أقسامه في قوله: #8 ٍلسَ لبر أن ا وجوه م [البَقَرَة: الآية 177] اانه 
وقرة قيرط الر ندل الاحيية قال اتعالق ١‏ .أن 7 لْبنَ حي تفقوأ ينا يبون 4 [آل 
عهِران: الآنة 02 والخمدة أنواع البر مع الأبوين» كما ذكره في حق عيسى ويحيى 
عليهما السلام. 

قال نافع: اشتهى ابن عمر لما نَقِه'' من مرضه سمكة, فطلبتها بالمدينة فما 
وجدتهاء ثم وجدتها بعد مدة فاشتريتهاء وشويتهاء ووضعتها بين يديه على 
للسائل. فدفعته له» ثم قلت له: اشتريت هذه السمكة بدرهم ونصف. فخد هذا 
القدر وادفع هذه السويكة اعم داه ودفعها البناء فوضعتها عند ابن عمر.» فحجاء 
ذلك واوا اي وي ا ا لاي يي 


نفسه غفر الله 0 


أما المشايخ: فقالوا: البر هو الذي من على المريدين بكشف طريقه. وعلى 
العابدين بفضله وتوفيقه. 

وقيل: البر الذي لا يقطع الإحسان بسبب العصيان. 

قيل: لما أراد موسى فراق الخضر عليهما السلام» قال: أوصنيء» فقال: كن 
نفاعًا ولا تكن دفاعًاء وارجع عن اللجاجة» ولا تمش في غير حاجة, ولا تعيّر 
على منط كف والكن على نقطيدك: 
ينسى » والديان لا ينام. وكما تديّن 0 0 تزرع لوت (تل انماما املو 


1010 تايا هوت 20 للها ورقوطا فنهيا: فاق وشى فى تي يعني لبان الخروييا: 

(2) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» حرف العين [31/ 142] والجرجاني في الكامل في ضعفاء 
الرجال. مَن اسمه عمروء [5/ 126] وخرجه غيرهما. 

)03 روى نحوه عبد الرزاق في المصنف. باب الاغتياب والشتم. حديث رقم (20250) [175/11] 
وروى نحوه أبو نعيم في حلية الآولياء عن كعب الأحبار من وحي الله تعالى لسيدنا موسى عليه 
السلام [5/ 379]. 
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1 رو مس سر سسا ير 


فسارى أله 9 وَدَسُوام 4 [التّوبّة: الآية 105]. 
القفول قْ تفسير اسمه 
(التواب) 


قال تعالى: «ِإكَابَ عَلَْهْ َه هو الاب الحم [السشوقة لكي ]و قال : 


02 آله و 
4 


(وَأمَهُ يرِيِدُ أن توب عَلَيِحَكمَ 4 [النّساء: الآية 27]» وقال: «إوَهُوٌ الى يَقُبَلُ لويد عَنّ 
عِبَادم [الشّورى: الآبة 25]. وفي تفسيره وجوه: 

الأول: يقال: تاب وآب وأناب أي رجع. فمعنى التوّاب في وصف الله تعالى 
كونه عاتدًا بأصناف إحسانه على عباده» وذلك بأن يوفقهم بعد الخذلان» ويعطيهم 
بعد الحرمان» ويخفف عنهم بعد التشديد» ويعفو عنهم بعد الوعيد» ويكشف 
عنهم أنواع البلاء» ويفيض عليهم أقسام الالاء. فهو تعالى ناسخ المكروه 
بالمحبوب. وقابل التوبة من الذنوب» وكاشف الضر عن المكروب. 

وبالجملة فالتوبة في حق العبد عبارة عن عودة إلى الخدمة والعبودية» وفى 
حق الرب عبارة عن عودة إلى الإحسان اللائق بالربوبية. ش 

الثاني: قال الخطابي: التوبة تكون لازمًا ومتعديّاء يقال: تاب الله على العبد. 
بمعنى :أنه وفّقه للتوبة حتى تاب. قال تعالى: تر تاب عَلْيهِمَ و0 [التُوبّة: الآية 
8] فكونه توَابًا معناه: المبالغة في توفيقه عبيده للطاعات. 

الثالث: توبة الله على العبد عبارة عن قبول توبة العبد» وهو مِن تاب» تسمية 
الشيء باسم بعض علائقه. 

وأما'خظ العيد.:من ذلك: فهو: أن من قب معاذي المجرمسين من وغاياة: 
واضنقائة رمعا ركه عر ةتيدك احرف فقن تشاق يدا الشلق: 

أما المشايخ: فقالوا: التوّاب الذي قابل الدعاء بالعطاءء والاعتذار بالاغتفار, 
والإنابة بالإجابة» والتوبة بغفران الحوبة. 

وق]::]ذ اتانيه العيك: إلى الل ضعة الف اثاني الهاية كاله 


لد الخ مالم 
ون 01 
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القول في تفسير اسمه (المنتقم) 


قال تعالى: يِإوَأَلَهُ عَِيدُ دو أنئِقَايِ6 [آل عِمرّان: الآية 4]» والمنتقم مشتق من 
الانتقام. ولا يسمى التعذيب بالانتقام إلا بشرائط ثلاثة: 

الأول: أن تبلغ الكرامة إلى حد السخط الشديد. 

الثانى: أن تحصل تلك العقوبة بعد ملة. 

الثالث: أن يقتضي ذلك التعذيب نوعًا من التشفيء وهذا القيد لا يحصل إلا 
في حق الخلق. أما في حق الخالق فهو محال. 

واعلم أنَّ الانتقام أشد من المعاجلة بالعقوبة» فإن المذنب إذا عوجل 
بالعقوبة لم يتمكن في المعصية. فلم يستوجب غاية النكال في العقوبة» وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: #فَلَمَّآ َاسَفُونَا أَنتَمَمَْا مِنْهُمَ) [الرَخرُف: الآية 55]. 
وأيضًا قد سمى الله تعالى تكرار إيجاب الكفارة بتكرار المحرم أخذ الصيد انتقامّاء 
قال: وإوْمَنَ عاد همِدلقم الله 08 [المّائدة: الآية 95]» وهو قريب من قوله: «قِظلْوِ صََ 
لدبت كَادوأ4 [النّساء: الآية 160] الآية. 

أما حظ العبد منه: فقال الغزالي: انتقام العبد إنما يكون محمودذا إذا انتقم 
يخ الاغداع» واعندق عدوه نفسه التي بين جنبيه» فلا جرم يجب عليه أن ينتقم 
منها. 

قال أبو زيد: تكاسلت النفس في بعض الأوراد فعاقبتهاء ومنعتها الماء سنة. 

وقال الفضيل: من خاف الله دلّه الخوف على كل خير. 

وقال ذو النون: يجب أن يكون العبد كالسقيم» يحتمي مِن كل شيء مخافة 
طول السقام. 

وقال بعضهم: المنتقم هو الذي نقمته لا تعد. ونعمته لا تحل. 

وقيل: هو الذي مَن عرف عظمته خشي نقمته. ومن عرف رحمته رجا 


0ت ب ه <٠‏ 
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القول في تفسير اسمه (العفو) 


قال تعالى: #إوكات اللهُ عَم عَفْوَا © [النّساء: الآية 99]» وقال: «ٍوَيعَمُوا عن 
0 لسَّيَعَاتِ 4 [السسووى: الآمة 05ل : ( ويعفوأ عرف كثر 2 [المائدة: الآية 15 
وقال: (إعفا عَنَا ننه عدلت) [الثويّة: الآية 43]. 

الأول: العفو هو المحو والإزالة» يقال: عفت الديار إذا دُرست» وذهبت 
آثارها.ء فعلى هذا العفو في حق الله تعالى عبارة عن إزالة آثار الذنوب بالكلية» 
فيمحوها من ديوان الكرام الكاتبين» ولا يطالبه بها يوم القيامة. وينسيها من 
قلوبهم؛ كي لا يخجلوا عند تذكرهاء ويثبت مكان كل سيئة حسنة. قال تعالى: 
(يتخرا لَهُ ما يناه وَبيِتُ وَعِندَهُ: أُدُ ألحكتب 9)) [الرّعد: الآية 39]ء وقال: 
(تأؤكيلى درل أ لله سيّاتهم د [الفرقان: الآية 0]. 

واعلم أن العفو أبلغ من المغفرة. لأن الغفران يشعر بالسترء والعفو يشعر 

الثاني: أن العفو هو الفضا. قال الله تعالى: 9 وَيسكَنُوتَك مَادًا يَفِمُونَ كر 
لْمَعْو 6 [البَقرة: الآية 219]» يعني ما فضل من أموالهم الذي لا يشبه كونه فاضلا. 
وعفا مال فلان إذا كثر» وقال تعالى: 1 و6 [الأعرّاف: الآية 199]. أي: ما صفا 
من الأخلاق» فالعفوٌ على هذا الوجه هو الذي يعطى الكثير» ويهب الفضلء ولا 

أما حظ العبد منه: فهو: أن يعفو عن كل من ظلمه. ولا يقطع بره عنهم 
سحت تلك الامياءة ولا يذكر مما تقدم من أنواع الجفاء لياه قال تعالى: 
(وليعفوأ 4 4 [الثُور: الآية 122 فإنه متى فعل ذلكء فالله سبحانه وتعالى أكرم 
الأكرمين أولى أن يفعل به ذلك. 

حكي عن قيس بن عاصم المنقري أن مملوكا له تعثر» وبيده شيء مشوي 
على سفودء فوقع على ولد له صغير فمات. فقال له قيس: اذهب فأنت حر 
لوجه اللّه. 
فلم يجبهء فدعاه ثانيًا فلم يجبه. وهكذا ثالثّاء فقام إليه فرآه مضطجحعًاء فقال: 
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يا غلام» أما سمعت الصوت؟ فقال: بلى سمعت. قال: فما منعك من الإجابة؟ 
فقال: 'تققن لهاك واتكال.غلى عفوك»:فقال غلى: أنتث عفر لوجه الله تعالن بهذا 
الافهاد. 1 1 

أما المشايخ: فقالوا: العفو الذي أزال عن النفوس ظلمة الزلات برحمته. 
وعن القلوس وحشة الغفلات بكرامته. 

وقيل: العفو الذي أزال الذنوب. من الصحائف» وأبدل الوحشة بفنون 
اللقانك. 1 

ورئي بعض المشايخ في المنام» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: «حاسبونا 
فدققوا ثم منُوا فأعتقوا». 


مله ملوة بملء 


القول في تفسير اسمه (الرؤوف) 


قال الله تعالى: إإت لَه بألكاس رَءُوفٌ تَحِيمُ 6 [البَقَرّة: الآية 143]» 9« وَجَمَلَمَا 


ف لوي اريت و رَافَةُ وَيَحمَهَ4 [التحدينة الاية 7 2]نبؤفال: ٍ بِالْمَؤْمنينَ 0 ون 
يَحِدٌٌْ 4 [التّوبّة: الآية 128]. 

واشتقاقه من الرأفة والرحمة» والرؤوف على وزن فعول كالشكورء 
والصبور. 

واعلم أنه تعالى قدّم الرؤوف على الرحيمء والرأفة على الرحمة في الآيات 
التي تلوناهاء وهذا يقتضي وقوع الفرق بينهماء وأيضًا أينما ذكر الله تعالى هذين 
الوصفين قدم الرؤوف على الرحيم في الذكرء فلا بد من بيان الفرق بين 

أما الفرق: فهو أن الرحيم في الشاهد إنما يحصل لمعنى في المرحوم من 
فاقة وضعف. وحاجة. والرأفة تطلق عندما تحصل الرحمة» والمعنى فى الفاعل 

إذا عرفت هذا فنقول: منشأ الرآفة كمال حال الفاعل في إيصال الإحسان» 
إيجاد الفعل أقوى من احتياج المفعول إليه» فلهذا المعنى قدَّم ذكر الرأفة على 
كنا رضي 

قال المشايخ: الرؤوف المتعطف على المذنبين بالتوبة» وعلى الآولياء 
بالعصيية : 

وقيل: هو الذي جاد بلطفه. ومنّ بتعطفه. 

وقيل: هو الذي ستر ما رأى من العيوبء ثم عفا عما ستر من الذنوب. 
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وقيل: هو الذي صان أولياءه عن ملاحظة الأشكالء وكفاهم بفضله مؤنة 
الأكشان: 

حكي أنه عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأسفارء فمر بامرأة تخبز, 
بلغني أنك قلت: إن الله أرحم بعبيده مِن الوالدة بولدهاء أفهو كما قيل لي؟ فقال: 
نعم. فقالت: إن الا اا واي ير حي ستيار الف اراد 
وقال: انالك ل يمسيو انان امن انتب افون لا إله إلا الله. 

فال بتعضن. الصالبحعين : كان :فى خوارئ إنسان شرير» وان ورَفعت 
جا دعن لاسعيت يعن ا الطروق اقلق فى هاليو نز فى الى المنام عاق وله يز 
فقال له الرائي: ما فعل الله بك؟ قال: غفر ليء. وقال: قل لايوب. وكان اسم 
: 7 7 6 م له 1 ال 22 
دناك الصالح اضرم (قل لَو َنم ليون خراين رحهة رق ذا اك دي 
اماق 4 [الإسرّاء: الآية 100]. 


ممع ماد ملء 


>٠١‏ ممء- ‏ 0 ه.» 


القول في تفسير اسميه 
(مالك المُلك ‏ ذي الجلال والإكرام) 


أما مالك الملكء» فقد مر تفسيره في الجليل. 

أما الإكرام فتفسير لفظ الكريم يكفي فيه» والإكرام قريب من الإنعام» ولكنه 
أخص منه. فكل إكرام إنعام» وليس كل إنعام إكرامًا. 

وفي تقديم لفظ الجلال على لفظ الإكرام سرء وهو: أن الجلال إشارة إلى 
التنزيه. وذاته من حيث هي هي تكفي في تحقق هذه السلوب. 

أما الإكرام فإضافة» ولا بد فيها من المضافين» وما يعرض للشيء من حيث 
هو هو مقدم على ما يعرض للشيء حالة كونه مع غيره. 


م 9< اعدو موه 
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القول قْ تفسير اسمه (المقفسط) 


قال تعالى: 8« كيم بِالْقِسْطٍ 6 [آل عِمرَان: الآية 8 ومعناه: العادل في ادك 
يقال اقبط فهع 5 إذا عدل في الحكم. قال: (وأقيسطواً إن الله ع 
لْمُقَيطِينَ 2©» [الحُجرّات: الآية 9]» وقسط إذا جارء فهو قاسط. قال تعالى: «وََمَّ 
لْمَسِطونَ4 [الجنّ: الآية 15] الآية» والقسط: النصيبء والتقسيط: إقران القسط. 


و2 ات 


القول في تفسير اسمه (الجامع) 


قال تعالى: «َإرَبَآ إِنَّكَ جاعم ألنّاس4 [آل عِمرّان: الآية 9]» وقال: و«َإيَوْمَ يجْمَمْ 
لَّهُ اَلرسْلٌ © [المّائدة: الآية 109]. 

واعلم أنَّ كونه جامعًا يحمل أن يكون المراد منه أنه جمع الأجزاءء وألفها 
تأليمًا مخصوصًاء وتركيبًا مخصوصًا. 

ويحتمل أن يكون المراد منه: أنه جمع بين قلوب الأحباب», كما قال: 
« ولك أنه ألى “0 [الأنقال: الآية 63]. 

ويحتمل أنه يجمع أجزاء الخلق عند الحشر والنشر بعد تفرّقهاء ويجمع بين 
الجسد والروح بعد انفصال كل واحد منهما عن الآخر. 

ويحتمل أنه يجمع الخلق في موقف القيامة» ويجمع بين الظالم والمظلوم. 
كما قال: «إهذًا يَوْمُ الَْصَلٍ معي وَالْأوَلِنَ (07) [المُرسَلات: الآية 38]» ثم يرد مَن 


قماء: الى بذاد الس ومن شاء إلى الجحيمء كما قال: إإِنَّ أله جَامِعٌ لفقي 
لكين ف جَهَتمَ جمِيعًا4 [النساء: الآية 140]. 


عظمته»؛ وصانهم عن ملاحظة الأغيار برحمته. 


مل ه< ‏ عمورج دمو 


القواليقى تتشي لهي (الرؤوقن) 321 
(الغني - المغني - المانع) 


8 


قال: «وَرَبك الْمَوعٌ ذو آليَحَمَة [الأنعّام: الآبة 133]» وقال في إثبات كونه 
0 «ألدِى عط كَل مَيْءِ حَلقَمْ م هَدَئ [طه: الآية 50]. 

واعلم أنه سبحانه واجب الوجود لذاته وفي صفاته. فكان غنيًًا عن كل ما 
سواه. أما كل ما سواه فممكن لذاته» فوجوده بإيجاده. فكان هو الغني لا غيرء 
ومن الناس من يعبر عن الغني بالتام» وعن المغني بأنه فوق التام. 

أما المانع: فاعلم أن الممكنات بالنسبة إلى تأثير قدرته على السوية» فدخول 
بعضها في الوجود دون البعضء. تكون بتخصيصه وترجيحه. والذي وجد إنما 
معد مغانت والااف تي عزن العدم نما قي الجن أن النقها اعدو ربز داف 
فكونه غنيًا عبارة عن صفة ذاته» وهي الوجوب والقدمء. وعدم الافتقار إلى الغير. 
لأن قدرته صالحة لإيجاد الممكنات. فإذا نسبنا قدرته إلى ما وجد من الممكنات 
كان ذلك هو الغني. وإذا نسبنا بها إذا لم يوجد كان ذلك هو المانع. 

ويحتمل أيضًا أن يفسر المعنى بأنه أعطى كل شىء ما هو مِن مصالحه. 
والتالو المويع ار بسع اباس وو شمو اذ رن ردق لاسر ل امد 


ماسب ماتيا اميا 


القول في تفسير اسميه 
(الضار - النافع) 


هذان الوصفان صفتا مدحء بدليل أن نفيهما عيب. قال تعالى: وهل 
ل إذ: يَلَعَون 5 و ل [الشككاة: الكيناة 73:92], 

واعلم أن الجمع بين هذين الاسمين أولى وأبلغ في الوصف بالقدرة على 
ما شاء كما شاءء فلا نافع ولا ضار غيره. لأنّا قد دللنا في هذا الكتاب على أنَّ 
كل ما سوى الله تعالى ممكنء. وكل ممكن فهو مفتقر إلى ترجيح مرجح. 
والخيرات والشرور كلها داخلة في هذه القضية. وهذا يوجب القطع بأنه تعالى هو 
النافع» وهو الضارء وهذان الوصفان إما أن يعتبرا في أحوال الدنياء أو في أحوال 
الدين. 

أما الأول: فهو أنه تعالى مغني هذاء ومفقر ذاك» ومعطي الصحة لهذاء 
والمرضن لذاك: 

وأما في أحوال الدين: فهو أنه يهدي هذاء ويضل ذاكء ويقرب هذاء ويبعد 
ذاك. 

أما حظ العبد من هذين الوصفين: فهو: أن يكون ضارًا بأعداء الله» نافعًا 
لأولياء الله» قال تعالى: فؤِإأدْلَةَ عَلَ الْمؤْمِِنَ أعِزَّوَ عَلَ الْكَفرتَ) [المائدة: الآية 54]. ولا 
يكون ضرره بأعداء الله مطلوبًا له إلا بالغرضء والنفع مطلوبًا بالذات. 

وانكجا تعفك الع هو هدوف الاسنمنية أن ال برعو ادا بولا حت الجداء 
وأن يكون اعتماده بالكلية على الله. 

قيل: إِنَّ أول ما كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ: «أنا الله الذي لا إله إلا أناء 
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مَن لم يستسلم لقضائيء ولم يصبر على بلائي» ولم يشكر لنعمائي. فليطلب ربا 
010 
سواي» ا .وقيل: مَن لم يرض بالقضاء فليس لجهله دواء. 
وحكي أن موسى عليه السلام شكا ألم سنه إلى الله. فقال: خذ الحشيشة 
الفلانية وضعها على سنك. ؛ فمعل. سر ل لا عاوده 
ذلك الوجع. فاكل تللقه المخفييية جراة أخرى. ووضعها على السن» فازداد الوجع 
لات فاستغاث ا الله 0 لهي اليف أمرتني ” 00 عليه؟ 
قصدتنى الكرة ا وي ا و قصدتنى. 
وأما المشايخ: فقالوا: الضار الذي يضر بالكافرين بما سبق لهم من قديم 
عدافقة والنافع الذي ينفع الأبرار مما تحقق لهم من كريم رعايته. 
بتوفيقه وإحسانه. 
قال ذو النون: ثلاثة من أعمال الرضا: ترك الاختيار قبل القضاءء وعدم 
الكراهة بعد القضاء.ء وحصول الحب مع البلاء. 


23 0 يت 


010 أخرجه البستي ‏ في المجروحين.ء باب الباء». حديث رقم (407). 


القول في تفسير اسمه (النور) 


قال الله تعالى: #أَّهُ مُورُ السّمنوت وَالْأَرَضِ) [التُور: الآية 35]. 

واعلم أنَّ النور اسم لهذه الكيفية التي يضادها الظلام» ويمتنع أن يكون 
الحق سبحانه هو ذلك. ويدل عليه وجوه: 

الآولمة اد عدم الكمية قطر ا وترون والسق سيفاله ستشهيل أن يكون 
كلل 

الثاني: الأجسام متساوية في الجسمية» ومختلفة في الضياء والظلمة» فيكون 
الضوء كيفيّة قائمة بالجسم محتاجة إليه» وواجب الوجود لا يكون كذلك. 

القاليك :ان انون نات للظلاتمة وج البدق أنه كر ةله كيك ونه 

الرابع: قال الله تعالى: مَل ذوروء4 [الثُور: الآية 35]» فأضاف النور إلى نفسه. 
فلو كان اتعالى كتو الوو لكان هذا اعيادة القع إلى القيمةة برهو محال فيدر ا 
ليس نورّاء وليس أيضًا بمكيف بهذه الكيفيّة» لأن هذه الكيفية لا يعقل ثبوتها إلا 
حسام 

ثم اختلف العلماء في تفسير قوله تعالى: [2© أَلَّهُ مور السَّمْوتِ وَالْارْضِ 4 
اليه الآية 35]. على وجوه: 

الأولة أن اكور الظاهر هق الى يظين له كلش معنى» والهفاء لبس :ل 
العدم. والظهون لبي الوجود. والحق سبحانه موجود» ولا يقبل العدم. فهو 
تغير لا يقبل الظلمة» والحق سبحانه هو الذي به وجد كل شىء ما سواه. فهو 
سبحانه نور كل ظلمةء وظهور كل خفاءء فالنور المطلق هو الله.» بل هو نور 
الانوازه 

الغافن: أن يكوة المواد هن :قواله: لإانة نول التكوت: والاأنض 4 [الثورة لآب 135 
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أ * الله.مفرن. السمتاوات بالا رضن والاليل قلية قوله بعيد ذلك : لمش وري 4 
| الو ا ةق 

والثالث: أن يقال: فلان زين البلد ونورهء إذا كان سييًا لمصلحة البلدء فكذا 
الحق سبحانه هو الذي استقامت به مصالح المخلوقات؛ فلا جرم سمي نورًا بهذا 
التأويل. 

الرابع: أن يكون المراد من النور الهادي. بقوله: #«إألّهُ نُورُ السَمْوتٍ 
والض #امعناة :الله قاد السماوات بو الارعن. 

واعله 1ن تتميين الاقابييةالريعه بحن 11د تتسير النون تن الأسسجاء 
الفسعة :والسعين» لو كان الهادق لكان ذكر :الهنادق يعده تكراذا مخضا نبوانه لا 
يجور. 

وأما حظ العبد منه: فاعلم أنَّ نور القلب عبارة عن معرفة الله. قال تعالى: 
1ن تصن 1 ل راكنا مين ود 2©) [الُور: الآية 40]. 

انا العشاب سخاتر !1 اعون هن التاق 1 وافلوي«الصاانين كريح هرد د 
عكار لسري نينا مخلدفه 

وكا او للق صو الاي 7" بالتضبويرة والأسزال بالنوير. 

: هو الذي أحيا قلوب العارفين بنور معرفته» وأحيا نفوس العابدين 

بنور عبادته. 

وقيل: هو الذي يهدي القلوب إلى إيثار الحق واصطفائه؛ ويهدي الأسرار 
إلى مناجاته واجتنابه. 

روي أن سعيد بن المسيب سأل جبلة بن أشيم أن يدعو لهء فقال: زهدك 
الله في الماني. وك في الباقي؛ ووهب لك يقينًا تسكن إليه. 


010 لتنا ب جمع البشر وهو الإنسان. والواحد والجمع والمذكر والمؤنث في ذلك سواء لمان 


العرب). 
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القفول في تفسير اسمه (الهادي) 


قال تعالى: (ِإوَيَمُدى يو كَدِيرا) [البَقَرّة: الآية 26]» وقال: لإمَهَدَى أله أي 
ءَامثْوَأ [البقرة: الآية 213]» وقال: ©[الَدِى حَلَقَت فَهُوَ من 42 000 الآية 78] 

واعلم أنه سبحانه هادٍ امسر الرخصض كه أرافقة عاده هدر قدو أكرونه 
بنور توحيده» كما قال: «إيَهْدى من يَسَلُ إِكّ مرْطٍ مُستَقم 207 [البَقَرَة: اللآية 213]. 
وهاد أيضًا د عحييتة اله هدى و 00 إلى جلب بعر ودفع 
مضارّهاء كما قال: ريا الى عط كل م ءِ خَلَقَمٌ ثم هَدَئ 269 [طْه: الآية 50]. 

ولي أل نون الجا عطاا ينكان سه على أيه اسان التاق طون اند 
بكلامه فيكون كونه هاديًا من صفات الذات» ويمكن أن يكونمعمت "ضيه 
الدلائل» كر من إضفات الفعل*ويمكو أن يكو منسة ايخلق الهدانة :فى 
قلوبهم. والهداية المعرفة» وإليه الإشارة بقوله تعالى: ونه يُدَعْوَاً ِل دار لكل 
ويبَدِى من شْنَاهُ إِلّ صْطٍ مسقو 6 [يونس: الآية 25], 

وحظ العبد منه: أن يكون مشتغلا بدعوة الخلق إلى الحق, قال تعالى: 
لوَِنَكَ لد ا تف بم 9©)» [الشّورى: الآية 52]» وقال: قل مذو سَبِيِلَ 
دغر إل أله عل يار 0 وَمَنْ سَحَي 4 لَيُوسّف: الآية 108]» وقال: 8 (أدع إِلّ سيل 
رَيْكَ بِالْْكْمَةِ) [التحل: الآية 125]. 

أما المشايخ: فقالوا: الهادي: الذي يهدي القلوب إلى معرفته» والنفوس إلى 
طاعته. 

وقيل: الهادي الذي يهدي المذنبين إلى التوبة» والعارفين إلى حقائق القربة. 

وقيل: الهادي الذي يشغل القلوب بالصدق مع الح والاعيناة بالخلق مع 
الخلق: 

القول في تفسير اسمه 
(البديع) 


قال تعالى: «َإبَدِيمٌ ألسَمْوتِ وَالْأَرَْضٍ» [البَقَرَة: الآية 117]. 


القول في تفسير اسمه (النور) 327 


وفي تفسيره وجهان: 

الأول آنة الذي لا مثل له ولا شبيه» يقال: هذا شيء بديع إذا كان عديم 
المثل. وهو تعالى أولى الموجودات بهذا الاسم والوصف. لأنه يمتنع أن يكون له 
موادا 
العرب أبطلوا هذا التصريف. فالبديع هو الذي فطر الخلق ابتداء لا على مثال 
سبق. وعلى هذا التفسير يكون من صفات الفعل. 

قال بعضهم: البديع الذي أظهر عجائب صنعته » وغرائب و 


معةى ملءة ملو 


هدم< حموه ‏ ا مهو 


القول في تفسير اسمه (الباقي) 


قال تعالى: ©وَاَنَهُ حَيرُ وَأبَقّح4 [طه: الآية 73]. 

واعلم أنه تعالى واجب الوجود لذاته. أي غير قابل للعدم بوجه من 
الوجوه. فكل ما كان كذلك كان ذاتي الوجود في الأزل والأبد. فدوامه في الأزل 
هو القدم» ودوامه في الأبد هو البقاء. 

قيل: الباقي الذي لا ابتداء لوجوده. ولا نهاية لجوده. 

وقيل: الباقي الذي يكون في أمده على الوصف الذي في أبده. 

وقيل: هو الأول بلا ابتداء» والآخر بلا انتهاء. 

وقال النصر أبادي: الحق باق ببقائه» والخلق باق بإبقائه. 

ومن الناس من قال: إنه باق ببقاء هو صفة قائمة بذاته. وهذا باطل من 
وجهين. 

الأول: أنه يقال: واجب الوجود لذاته» وما كان واجبًا لذاته امتنع أن يكون 
واجبًا لغيره» فإذا امتنع أن يكون استمرار ذاته» موقوفًا على اعتبار أمر آخر سواه 
فلم يكن بقاؤه صفة قائمة به. 

الثاني : أن بقاء الله تعالى يجب أن يكون باقيّاء فإن كان باقيًا بالبقاء لزم 
إما الدذون» وإما التسلسل» وهما محالان» فوجب» أن. .يكون البقاء باقبًا لنفسة. 
فلو كانت الذات باقية بالبقاء لزم كون الصفة أقوى من الذات». وذلك قلب 
المعقو ل 


هه .2 > .- 
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الفول قْ تفسير اسمه (الوارث) 


قال تعالى: #إ وحن الْوَرِبُوتَ 4 [الجحجر: الآية 23]» وقال تعالى: 8 إِنَا نحن 
الارضّ ومن 2 0 الآية 0]. وقال: في ا 5 رك 46 [الأنبياء: الآية 5 
جع عض ااكياويما نا .حصي عاد فالعباد إثما ماتوا وبمي ا بات 
وقعاتي»«العراف تكزه يوار تاهو داه بوالبه الإشارة توله ير لمن الْمْكَ 0 
لْوَحِدٍ الْقَهّارٍ 409 (غَافر: الآية 16]. 
الأكثرين» لأنهم يظنون لأنفسهم مُلكَا ومِلكا فيكشف لهم في ذلك اليوم حقيقة 
الحال. فأما أرباب البصائر فإنهم مشاهدون لمعنى هذا النداء في الحال» سامعون 
الأمنن هو الحق سبحانه» والملك والحلك له ندا فلك وكما امتنع اتقلابه من 
الو جو والااستغناء ا الإمكان والافتقار» امتنع انقللاب شىء مهنا سوآه من 
لكان إلى المسوومنه ك1 لق نيلات والغلالك له لا لعسيو راذا 

قال المشايخ : الوارث الذي تسربل بالصمدية بلا فناء» وتفرّد بالأحديّة بلا 

انتماء: 


0 


وقب الاوك اند يريت لذ تتوريت: احدي الباقن الدق لمن الملكة امد 


مع.ء ملوء ملو 
مامح اممءح- | ههه 


القول في تفسير اسمه (الرشيد) 


هذا الاسم غير وارد في القرآن» والرشد هو: الاستقامة» وهو ضد الغيء. 
فالرشيد فعيل. وهو على وجهين: 
أحدهما: بمعنى فاعلء. فالرشيد هو الراشدء وهو الذي له الرشدء ويرجع 


حخاصله إلى أنه حكيم ليس في أفعاله عبث ولا باطل. 


530 القسم الخامس: من مباحث كلمة لا إله إِلّا الله ما قيل فى وجوهها 


الثاني: أن يكون بمعنى مفعل كالبديع والوجيعء وإرشاد الله يرجع إلى 
هدايته» وقد سبق تفسيرها. 

فيل الرشيكالدق أسعد :مو شاء بإرشافة واشقى مم شاء تابعادة: 

وقبل: الرشيد الذي لا يوجد سهو في تدبيره» ولا لهو في تقديره. 


0 0ت ع 


القول في تفسير اسمه (الصبور) 


هذا الاسم أيضًا غير وارد في القرآن. ويقرب معناه من معنى الحليم. 
والفرق بينها أنهم لا يأمنون العقوبة في صفة الصبورء كما يأمنون منها في صفة 
الحليم. 
أما حظ العبد: 

فاعلم أنَّ الصبور في حقه عبارة عما إذا وقعت المنازعة بين داعية الحكمة 
وداعية الشهوة» فاستيلاء داعية الحكمة على داعية الشهوة عبارة عن الصبر. 0 
قال المحققون: الصبر المحمود نوعان: 

أحدهما: الصبر على الطاعة. 

والثاني: الصبر عن المعصية. والرجال في الصبر على ثلاث مراتب: 

مهم تومير انا رتكلك الصير ويقاسي الشدة فيه» وذلك أدون مراتب 
اليو ند و يفال ل4: التصبر: 

ومنهم مَن يصبر بأن يتجرع المرارات مِن غير تعبّس» ويفنى في البلوى من 
غير إظهار الشكوىء فهذا هو الصبرء وهو المرتبة المتوسطة. 

ومنهم مَن يألف الصبر والبلوى لأنه يراه بتقدير المولى» فلا يجد فيه مشقة 
بل روحًا وراحة. وقلى الجملة فقال: إن أله مَمَ أَلصَِيرِينَ 6 [البَقَرَة: الآية 153]» 
وقال: يتأي دوست َامَنْوا أصيروا وَصَابِرُوأ ١‏ اطي" 4 [آل عِمرّان: الآية 200]. 

قيل: اصبروا بنفوسكم على طاعة الله» وصابروا بقلوبكم على البلوى في 
اللهء ورابطوا أسراركم على الشوق إلى الله . 

وقيل: اصبروا في الله» وصابروا لله» ورابطوا مع الله؛ فالصبر في الله بلا 
والصبر لله عناء» والصبر مع الله وفاء. 
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وقيل: فرق بين الحليم والصبور في حق الخلقء فإن الحليم من تجاوز عن 
الأمناءة على هيه التكلفب: 

أما المشايخ: فقالوا: الصبور الذي لا تزعجه كثرة المعاصي إلى كثرة 
العقوبة. 

وقيل: الصبور الذي إذا قابلته بالجفاء قابلك بالعطية والوفاء» وإذا أعرضت 
عنه بالعصيان أقبل إليك بالغفران. 

وقال أبو بكر الوراق: احفظ الصدق فيما بينك وبين الخلق. والصبر فيما 
بينك .وبين نفسك» فهذا هنو الذئ يفيد النجاة. 

هذا آخر الكلام في تفسير الأسماء. 


ه 0< عمدت مهد 
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للك الل لك الل 


ب © ك2 فم 
”اال ”قله كه سه ا 


#ب 2 


ب اللواحق والمتممات 
اعلم أنه قد ورد قُ القرآن والأخبار والآثار 
أسماء كثيرة سوى هذه الأسماء. ونحن 


الفوصل الآأول: أسماء الذات 
الفصل الثانى: أسماء الصفات المعنويّة 
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الفصل الأول 


أسماء الذات 


الاسم الأول: الشيىء 

ذهب الأكثرون إلى أن اسم الشيء واقع على الله» وقال جهم بن صفوان: 
لا يجوز إطلاق هذا الاسم عليه. 

لنا القرآن واللغةء أما القرآن فايتان: 

إحداهما: قوله تعالى: قل أىّ نَنْءٍ ا شَِ 0 [الأنعام: الآية 19]. 

وكانكيما» قله تغاليى؟ نك تنو طالك: لوقي 14[التقيصي: 1لآي:38]. 

والمراد بوجهه: ذاته» فقد استثنى ذاته من لفظ الشيء» والاستثناء من خاللاف 
الجنس خلاف الأصل . 

وأما اللغة: فهي أنَّ من قال: المعدوم ليس بشيء. قال الموجود: هو 
الشيء. فهما لفظان مترادفان» فإذا كان موجودًا كان شيئاء ومّن قال المعدوم شيء 
قال الشيء ما يصح أن يعلم ويعبر عنه» فكان الموجود أخص من الشيء. وإن 
صدق الخاص صدق العام» فثبت أنه تعالى مسمى بالشيء» واحتح جهم على 
قوله بالقرآن والمعقولء أما القرآن فايتان: 

الأولى: قوله تعالى: #8أنَهُ حَِقُ كل شَىْء» [الرّعد: الآية 16]» فلو كان تعالى 
يسمى بلفظ الشيء لزم بحكم هذا الظاهرء كونه خالقا لنفسه وهو محال» وليس 
لأحد أن يقول: هذا عام دخله التخصيص. لآن تخصيص العام إنما يجوز في 
صورة لا يلتفت إليها بجري الأكثر مجرى الكل . 

فأما الباري فهو أعظم الموجوداتء فلا يجري بهذا القدر هناك. وكذا لا 
يجوز أن يقال: هذه الاية عامة دخلها التخصيص. 

والآية الثانية: قوله تعالى: وليْسَ لني تاضيب »الحورن: 
الآية »]1١1‏ ومثل مثله هو هو. فلما ذكر أن ليس كمثله شيء لزم أن لا يكون هو 
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مسمى باسم الشيء. وقول من قال: الكاف زائدة» باطل؛ لأن ذكر هذا الكاف خطأ 
وفاسدء فمعلوم أن هذا لا يليق بكلام الله تعالى. 

أها المعقول» فى أن ا سييناك :لله سال مزالة ريفنات الكتينا نه وتو 

5 ل مك م7 22و #كوءو م سام 3 عِ 0 

الجلال» وقال: #وَيِلَه الأساء الحسئ فادعوه يبا © [الأعرّاف: الآية 180]» واسم الشيء 
لا يفيد كمالاء ولا جلالة» ولا معنى من المعانى الحسنة» فثبت أن كل ما كان من 
امتماء؛ الله تعالى وتخية أن يفيك مع خسنا ولفظ شغ لا يفيك سكا فونعب أن 
لا يكون لله تعالى. 
بهذا الاسم. والإجماع حجة. 


- >> هه 


الاسم الثانى (القديم) 
وهو عبارة عن الموجود الذي لا أول لوجوده. وقد يراد به الذي طالت 
مدة وجودهء قال تعالى: «إإِنَّكَ لَتَى صَكلِكَ الْصََدِيوٍ 00 
وقال: «حَيَّ عاد كلْعَيَجُونِ الْقَرِمٍ ا 1 واي اا عن وى 
موجود لا أول 2 


الاسم الثالث (الأزلي) 
وهو عين ما ذكرناه في تفسير (القديم). 
الاسم الرابع (واجب الوجود لذاته) 

ومعناه: الحقيقة التي لا تكون قابلة للعدم بوجه من الوجوه. 

واعلم أن القدم غير الوجوب. فالقدم هو الدوام من الأزل إلى الأبد. وأما 
الوجوب فهو نفي قابلية العدم. واعلم أنه ليس في الأسماء الواردة في التسعة 
والتسعين ما يشعر بهذا المعنىء إلا لفظان: 

احدهها: القوق: المعين» وذللق لآن اننا لاتيقيل الأثر عن غيرة يفال 4 
توي 


الفصل الأول: أسماء الذات 3237 


والثاني: القيُوم فإنه مبالغة في كون الشيء مستقلا بذاته» وذلك هو كونه 


ه١٠‏ - >> لاسي 


الاسم الخامس «الدائم) 
وهو يفيد كونه أزليًّا أبديًا. 


ملء ‏ عملء ملء 


هدمثه مودت مه 


الاسم السادس (الجسم) 
نالع الكراء 1ف ند الى سس ةا لان اليم بو القاكى بالتفض »نز الله 
قائم بنفسه. فيكون جسما. ْ 
وعندنا إن ذلك باطلء لأن الجسم يفيد التركيب», والدليل عليه: أن الشيء 
كلما كان أعظم جثة قيل: إنه أجسم مِن غيره» وعظم الجثة عبارة عن كثرة 
الأجزاء. فإذا كان الأجسم يفيد كثرة الأجزاء فلفظ الجسم يفيد أصل التركيب 
والتأليف. وهذا في حق الله تعالى محالء فكان إطلاقه عليه محالا. 


الاسم السابع (الجوهر) 
والنصارى يطلقون هذا الاسم على الله. وهو عندنا باطل. 
والدليل عليه: أن جوهر الشيء أصله. يقال: هذا سيف حسن الجوهرء وهذا 
ثوب حسن الجوهرء ويريدون بالجوهر المادة التي يكون منها ذلك الشيء. 
فالجوهر اسم للذات» يمكن أن يحصل فيها صورة وشكلء وهذا في حق الله 
سال فخا كان لان لحكل التعوريدر عليه ميا ل 


على ملع ماء 
اهءج امور مهو 


الفصل الثانبى 


أسماء الصفات المعنو م 


أما الأسماء الدالة على العلم فكثيرة. 
الأول (المحيط) 


كسم هو كرس | سا 


قال الله تعالى: آلآ إِنَمُ بِكُلٍ سَىْء حيط (6) آفُصَلّت: الآية 54]ء 7 
إكجارة إلى اتة أخاط يكل شنو ءا علما وا كن عددًا ونه حيط 
الْكَفتَ» [البَقَرَة: الآية 1]19» وهو 9 إلى أنه قادر على جميع الممكنات لا يليه 
غالب» ولا يعجزه هارب. 


1 


لع لىع ماه 
د يت يت 


الثاني (الفريب) 
قال: وحن 2 ال عن حَبلِ الوريد 2 4 [ق: الآية 16]» ولهذا القرب وجوه: 
أحدها: أنه قريب بعلمه من خلقه. 
وثانيها: أنه قريب من خلقه بقدرته» فإن المؤثر فيها هو قدرته» وليس بين 
قدرته وبينها واسطةء فإن عندنا جميع الكائنات إنما تحدث بقدرة الله ابتداء. 
وثالثهاز أنه قريب بالإجابة ممن يدعوه. قال تعالى: لإوَإِدًا سَأللكت عبََادِى 


- سه 


تار قوت انيف دَعْوَةَ لدع دا دعاقٍ» [البَقَرَة: الآية 186]. 
الثالث (المددر) 
قال الخطابي: هو العالم بأدبار الآمور وعواقبهاء ويحتمل أن يكون المراد 
به: أن يجرىق الأمور بحكمته» ويصرفها على وفق مشيئثته. 
أما القادر: فهو المتمكن من الفعل والترك» والذي يصح منه الفعل والترك 
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الفصل الثاني: أسماء الصفات المعنويّة 339 
يجوز أن يقال: يا مَن يتمكن من الفعل والترك» يا مَن يصح منه الفعل والترك. لا 
شك أنه لم يرد هذا اللفظ في الأخبار والقرآن» فمن قال: لا بد من التوقيف امتنع 
منه. ومن قال: لا حاجة إليه جوز. 

اما" الليون "قفي القاظ وري وتورواية في الحرام قال تعالي ل لله 
يكم المت ولا ريد بيعت 0 [البَقَرَة: الآية 185]» 8 يريد ألّهُ أن محيْفَ 00 


[اتتياف امم ام تال : 0 0 4 اريت 00 ف لض » 4 [القَصص: 
الآية 5]» وقال: (إ كَدَلِكَ الله يَفَعَلَ 0 [آل عمران: الآية 2]40 بح ما مَا يريد 
1 


وأما لفظ القصد: فالمتكلمون 5-0 ولكنه ما ورد في القران. 

الثاني: المشيئة» قال تعالى: ؤومَا نَنَا َتَامُونَ إِلَّ أن يمه أله 4 [التكوير: الآية 29]. 
ولأ :قوق غدذنا نة: الاوادة والمسينة.: 

الثالث: الاحتيار. 


روم مدرو م 


قال تعالى: #ورَيِْك خَلقَ ما ينا ويحسا عكار 4 [النقصر» الآية 68]. 

واعلم أنَّ الاختيار طلب الخيرء فالقادر لما كان قادرًا على الفعل والترك 
امتنع أن يرجع الترك على الفعلء والفعل على التركء إلا إذا علم اشتمال ذلك 
الطرف على مصلحة راجحة؛ فالمرجح في حق العبد هو العلمء والظن. 
والاعتقاد. وفي حق الله تعالى الاعتقاد والظن محالء فلم يبق إلا العلم. فهذا قول 
الحسن البصري حيث يقول: الإرادة فى حق الله تعالى ليست إلا الداعي. وهو 
علمه باشتمال الول ب اد را والاختيار سب بر 
بالنسين الندض ذكراة: 

واعلم أن قوله: #وَرَيْكَ لق ما ينك وَيعْنَا كا #دبلال على أن مشكده شير 
نواكوقة على للم واتعبا له علي اللخيره ذو كان الاق لما متي يوق المقيدة 
والاختيار فرق» فحينئذ يكون قوله: «إما يَمَاءُ وَككْكارٌ) عطفًا للشيء على نفسه. 
وذلك ممتتغ» بل المشيتة أعه من الاختيار» فإن المشيئة عبارة عن الضفة 
المقتضية للترجيح. ثم هذا الترجيح تارة يكون بدون طلب الخير» وتارة مع طلب 
596 
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الرابع (المحبة) 

ومن أصحابنا من زعم: أنه لا فرق بين المحبة والإرادة» واحتجوا عليه بأن 
أهل اللغة يقيمون كل واحد من هذه الألفاظ مقام الآخرء فيقولون: أردته وشئته 
ورضيتهء وأحببته. ولو قال: أردت. وما رضيتء أو بالعكس لعد متناقضًا. ومن 
أصحابنا من فرّق بين الإرادة» والمحبة» والرضا. 

واحتح عليه بأنه ثبت بالدليل العقلي أنه تعالى مريد لجميع الكائنات. ثم إن 
نص القرآن يدل على أنه لا يحب بعض الأشياء. قال: ووَأطَّهُ لا يحتُ التسا 4 
[البَقَرَة: الآية 205]. بمعنى أنه لا يحب أن يجعله ديئًا. وهذا القائل فسر المحبة بأحد 
وجهين. 

الأول: إنه عبارة عن إرادة إكرام المحبوب» ورفعة درجته. 

الثاني: إنه عبارة عن إرادة مدح المحبوب. فالحاصل أن المحبة عبارة عن 
إيصال الثواب إليه في الآخرة» وإيصال الثناء إليه في الدنيا. 

وأجاب الأولون بأن قوله: 9لا يحب أَلْقَاد» قضية مهملة» وليست بكلية. 
ينبغي في العمل بها ثبوتها على صورتها مدة» وعندنا أنه لا يحب الفساد لأهل 
الذيق» وإ كان ييه للمفنديق» اق “تقول: إئه لااينفب الساذة بمعتى أله ال ريون 
أن يجعله ديئًا وشرعًا مأمورًا به. 


»هه |0 هه ميتي 


اتخامس (الرضاء) 

فمنهم من قال: لا “فرق نه وين الارادة: اا قال: لأنه تعالى 
مريد الكفر للكافرين» وغير راض بهء لقوله: «إوَلا برض لِعِبَادِ الك 6 [الزّمَر: الآآية 
]ا 

وأيضًا قال تعالى: 060 © لَمَد ونس أَنَّهُ عن مؤت »6 الفح : الآية 18]» ذكر 
ناكف معرض التعليمء و وقال: «إوإن تَتَكروا برْصَهُ 2 ال توك 75 ]فال 
ف أنجى إِلَ ربك راضية مضيّة 29 [الفجن؟ الآية 28]. 

وكل هذه الآيات تدل على أن الرضا مخصوص بالمؤمنين» وغير ثابت في 
حق الكفار» فدل» على أن الزقنا غين الإرادة. 


الفصل الثاني: أسماء الصفات المعنويّة 3041 

وأيضًا يقال: اللهم رفي هكاكر لول أنه توي االموستين وار لما سين 
طلبه بالدعاء. ثم القائلون بهذا القول فسروا الرضا بإعطاء الثواب» أو بذكر المدح 
العا 

وكان والدي وشيخي يذكر فيه وجهًا ثالثًا فيقول: الرضاء عبارة عن ترك 
الاعتراض» ويحتح فيه بقول ا دذريك. 
وفبيت فيد اوعاتي الم برضي مَن كان ذا سخط على صرف القضا 

00 

وفي بعض الأخبار: «من لم يرض بقضائي فليطلب ربا سواي) ' 

وإذا كان الضيا غبارة عع ترك الاعتراض» فقوله: ورلا رض لَعِبَادِهِ لَك 4 
[الرْمَر الآبة 7], أي: 0 ال 0 20 ا ا 


وجهين: 

الأول: إن لفظ العباد في القرآن مخصوص بأهل الإيمان» قال تعالى: 
واد لمن اليرت يَمَمُونَ عل الْأَرْضٍ هويا [المُرقان: الآية 63] الآية» وقال: لَعَيْئا 

بُ يا عِبَادُ أنه [الإنسَان: الآية 6]» والمراد: المؤمنونء فقوله: «إوَلا رض لِعِبَادِهِ 
د 4 أي: لا يرضاه للمؤمنين» ونحن نقول به. 

الثاني : أن رص د د كتروعأ لهم. 

السادس (السخط) 

وهو عند أكثر الأصحاب عبارة عن إرادة العقوبة» فهو تعالى لم يزل راضيًا عن 
البعقدى وباط غلى اليعقيه أن الزضا والتسغط يرصنع ذا الى الإرادة وهنم من 
قال: السخط يرجع إلى صفات الفعل» وهو إيصال العقاب. والأول أظهر. 


2 


وهو إرادة إيصال العذاب. قال تعالى: لوَعَضِبٌ أَنَّهُ عَلَبْهمَ 6 [المَنْح: الآية 6]. 
والفرق بين الغضب والسخط: أن السخط يوجب الإعراض» والغضب يوجب 


(1) هذاالحديث سيق تخريجه. 


242 القسم السادس: في اللواحق والمتممات 
التعذيب. ويقرب من النغضف لفظ البنتغض» فإنه عبارة عن إرادة الإهانة والإسقاط 


“ده مام مإء 
1 تيح رات 


الثامن» والتاسع (الموالاة ‏ والمعاداة) 
فالموالاة عبارة عن إرادة الكرامة» والمعاداة عبارة عن إرادة الإهانة. 


25 5م24 
حب ير ردن 


العاشر (الكراهة) 
قال تعالى: #وَلكن حكره أَلَّهُ أَبِصَائَهُمٌ َتَبَطْهُمْ 6 [التوبة: الآية 46]. 
ومذهب أصحابنا: أنَّ الكراهة في حق الله تعالى عبارة عن إرادته أن لا يبقى 
الشيء على العدم الأصليء أو عبارة عن إيصال الذم في الدنياء والعقاب في 
الآخرة إلى شخص. 
وقالت المعتزلة: كما أن الإرادة صفة من صفات الله تعالى» فكذا الكراهة 


ع 


© مهو 


صمة اخرى. 

لنا: أن المعقول من الكراهة صفة تقتضي ترجيح العدم على الوجود بمعنى 
أنه لو وجد لترتب الذم في الدنياء والعقاب في الآخرة» والإرادة كافية في كل 
ذلك؛ فلا حاجة إلى إثبات صفة أخرى. 

قالت المعتزلة: الإرادة لا تعلق لها إِلّا بالحدوثء والبقاء على العدم» ليس 
فيه حدوثء فلا يمكن تعلق الإرادة به. 

وكنوايةا: إن العافل قتي وقول لخيرة أرون أن لاحن 16 ركام ردنك 
يبطل قولهم, فلنذكر الآن ألفاظًا قريبة من الإرادة مما لا يجوز ذكرها في حق الله 
تعالى. 

فاللفظ الأول: التمني. 

وأجمعوا على أنه لا يجوز إطلاقه في حقه تعالىء لما أنه يوهم العجز. 
والتمني عندنا عبارة عن إرادة ما علم أنه لا يكون, أو يغلب على ظنه أن يكون. 
أو يكون شاكا في أنه يكون. 


الفصل الثانى: أسماء الصفات المعنوية 5243 


وقالت المعتزلة: التمني لا يقع إِلّا في القول» وهو قول القائل: ليتني فعلت 
كذاء وهذا القول ضعيف. ويدل على ضعفه وجوه: 

الأول: أن قول القائل: ليتني فعلت كذاء أنّا لو قدرنا أنهم ما وضعوا هذه 
الكلمة لمعنى من المعاني» بل كانت مِن قبيل الألفاظ المهملة» ولم يقل أحد بأن 
هذا تمنّء فعلمنا إن كان تمنيًا لأنه مفيد معنى التمني» وليس هاهنا معنى يدل هذا 
اللفظ عليه إلا الإرادة التي ذكرتاها. 

والثانى: الفقير إذا قال: أريد أن أكون ملكا في الدنياء فكل أحد يقول: إِنَّ 
لان كبس الخلافه لمن أذ التمني ما ذكرناه. 

الذالقية الاحتوى قد سق عتما وان كان ا فوك له 

الرابع : أذ لتاقي أن الميريك "131 فال اليعني كذ والتناهن ممعت هذا 
اللفظ إذا تكلم به» لم يقل أحد إنه تمنى شيئًا. فثبت بهذه الوجوه فساد قولهم 
وفائدة هذا الخلاف قولنا: لو أراد الله الكفر من الكافر مع علمه بأن لا يؤمن لكان 
ذلك تمنيًا لإيمانه» ولما كان التمني محالا على الله ثبت أنه تعالى ما أراد الإيمان 


من الكافر. 

اللفظ الثاني: الشهوة» والفرق بينها وبين الإرادة أن المريض يريد شرب 
النواف حو لا متعيي دو دن يقتي اكلالطيق ولا بزيةة: 

اللفظ الثالث: العزم. وخن تواطية النفس يعد الكردة» ودلك العروة مها 
الجهل بأن ذلك الفعل هل هو مما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل» أو مما ينبغي 
أن يترك. ولما كان ذلك محالا في حق الله تعالى كان إطلاق العزم في صفاته 
ما 

ولما انتهى الكلام إلى هذا المقام عرض من مشوشات القلبء ما أوجب 
قطع الكلام» فكان هذا آخر الكتاب» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على الثرافك: الوسك «معحيية و المرؤسيمييه | معي امد 

فرغ من كتابته في آخر شعبان سنة 952 هجرية. 


4 اث مت 


(1) البِرْسَام: علة معروفة» وقد برسم الرجل فهو مُبَرْسم. (الصحاح للجوهري). 


344 القتسم السادس: في اللواحق والمتممات 

اليد لذ مصوفه ف لقا حاف يوا شود لذ لم لذ ننه نياك حيبي لنا 
في ميزان الحسنات يوم لا يَهَمْ مَالَّ ولا بون (3© إِلَّا مَنْ أَقَ أله بعَْبٍ سبو )»6 من 
إشراك الأغيار مع الواحد القهارء وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه 
وصفيه وخليله الإنسان الكامل المنزل عليه الآيات البينات لفرقان الواحديّة المنتشرة 
في الآفاق الكونيّة» ولقرآن الأحديّة الباطنة في غيب الروحانية الإنسانية» وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: فقد تم بعون الله وحسن توفيقه طبع كتاب «لوامع البينات شرح 
أسماء الله تعالى والصفات» وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرًا بقدر عظمة ذات الله تعالى في كل وقت وحين. 


القسم الأول: في المبادئ والمقدمات 


الفصل الأول: في حقيقة الاسم والمسمّى والتسمية 2527 
حجج كون هر عير مسد ا ا و 
حجج كون الاسم عين الم له ااا 0 

الفصل الثاني: في الفرق بين الآسماء والصفات ”3 

الفصل الثالث: في شرح مذاهب أهل العلم في الأسماء والصفات 2 
حجج من نفى الأسماء وأثبت الصفات 00 
حجج من أثبت الأسماء ونفى الصفات 52*70 


الطريقة الأولى : طريقة لاسي من الفلاسفة في النظر إلى صفات الله 


الطريقة الثانية: طريقة المعتزلة فى النظر إلى صفات الله 0 
الطريقة الثالثة: طريقة أبي هشام في النظر إلى صفات الله تعالى 2 
الطريقة الرابعة: الطريقة الحقّة فى النظر إلى صفات الله تعالى 52-007 
الفصل الرابع: في أن أسماء الله تعالى توقيفية أم قياسيّة 5000 
الفصل الخامس: في تقسيم الأسماء ل ل 
التقسيم لصفات الله تعالى ا 1 


346 فهرس المحتويات 
الكون عالقا كيو :جوف المتخلوق ا 0 
الفصل السادس: فيما يدل على فضل ذكر الله تعالى بأسمائه وصفاته 00 
وجوه الإلحاد فى أسماء الله تعالى ااا 0 
أنواع القافه ا اي م ا ا 
كيفيّة الذكر 00 0 
مفاسد الإعراض عن الذكر 000 ةزة ز ز ز 2 0002502 0 0 
شرف الذكر وفضيلته ل ا 
خراص الذكز م ل ااا ل امار ا وي ا ا ل 
الشواهد العقليّة فى فضل الذكر ١‏ مضه سرافو زود معان م اكوك اع نار ا اما اق 11 0101 
الماع يو الانسان 1[ [ ز[ 1 1 000001 
الفصل السابع: في كمال بيان أنَّ الفكر أفضل أم الذكر اذ[ 00 
وجوه كون الفكر أفضل من الذكر ااا 00 
وجوه تفضيل الذكر على الفكر ا 00 
الفصل الثامن: في تفسير الخبر الوارد في فضل الأسماء التسعة والتسعين ا 0 
وجوه كون الوتر أشرف من الشفع بج ذٍ000201201 0 1 
الفصل التاسع: في حقيقة الدعاء ل 
هل الدعاء عديم الفائدة؟ ل ا اي ل ا ل ا 
فوائد الدعاء ووطس طن نو اج ريسعو نل وو وام دزي نول لان لووط او انوا لام وا ل ا ام يد 7 21 
الفصل العاشر: في تفسير الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى ا ا ا 
هل اسم الله الأعظم المعين معلوم للخلق أم لا 00 1000000 
الاسم الأعظم هو الله 1 ساو لحا لوو ا اا او ل له امسو ا 0 
الاسم الأعظم هو الح القَيُوم اا 00 
القسم الثاني : في المقاصد القول في تفسير «هو) 
سان المقاصد 00 
وجوه كون الاسم هو في غاية الشرف والجلالة 1 
القول فى تفسير قولنا (اللّه) 000000101 000 
يناد الفط :الله مون الالقاظة لخر ييلة 0 
وجوه كون لفظة (الله) عربيّة 00000 
عدم جواز كون كل اسم مشتقًا من آخر 0005 0 1 0 1 51 
المسألة الثانية: لا يجب أن يشتق كل اسم من آخر 7 1إ 
وجوه عدم جواز كون لفظة (الله) اسم علم 0000000000010 
القول باشتقاق لفظة الله 000 


فهرس المحتويات 317 


المسألة الثالثة: اشتقاق لفظة (الله) ا 
وجوه الطعن بكون لفظة الله مشتقة لع ل ا ا 11 110 
القيفين و الينط 00 
لبي لقنا ان بعل ووو لفن الول ا 
العدالة العايية المعير اضن "ا منير ناميا ليما 00000000011 
كلام المشايخ في اسم الله 000000 
الخندا له السادفة : في نفل كلام المشايخ في اسم الله ل 
القول في تفسير قولنا: لا إله إلا الله ا 
الهين ة القاينة : رأي النحويين في لفظ الله في قولهم لا إله إلا الله وا سن و ا 1 
المسالة الغالنة محل :(الا) 001 
المسألة الرابعة: قال قوم من الأصوليين: الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا ا 10 
المسألة الخامسة نة ل ا 1 لا ل ال ل ل اي 11 
المسألة السادسة: من الناس من قال: تصور الإثبات مقدم على تصور النفي 00000 
المسألة السابعة: المعرفة التامة لله امل و اا الع ا و 1 
_ الكامد انيف يجويك" | الأنيان وها 000 
لغيالة الدافتعة : كقنة التلفظ: «التهادة 0110101000000 هظ19 
العييالة العاشرة: مراتب الخلق في التلفظ بالشهادة ل ا 
القسم الثالث: من مباحث لا إله إلا الله: ذكر أسمائها في القرآن 
كمالات مباحث لا إله إلّا الله ذكر أسمائها في القرآن الكريم 001 0 00 
الكلمة الباقية هى لا إله إلا الله 1 
ونعره قو كلية سيد 11 00 
محوايية ل 1 مالا ال كلم العراء ا 
القسم الرابع: من مباحث لا إِله إلا الله: ذكر فوائدها 
كمالات مباحث لا إله إِلّا الله ذكر فوائدها في القرآن الكريم 1 
القسم الخامس: من مباحث كلمة لا إله إلا الله ما قيل في وجوهها 
فى مباحث ووجوه كلمة لا إله إِلَّا الله 1 
القول في تفسير (الرحمن الرحيم) 0000 
المسألة الآولى: اتفق أكثر العلماء على أن اسم الرحمن عربي لفظه ا 00 
المسألة الثانية: اختلف العلماء فى معنى الرحمن : 0 
العيذلة اقلق اننى أ ضيوا دا على ان لم بن فعا لي قل حدق :لكف يعم اف اقيق ميم 1 5ن 


المسألة الرابعة: اعلم أن رحمة الله سبحانه وتعالى أكمل من رحمة العباد بعضهم 


2348 فهرس المحتويات 
المسألة الخامسة: أيهما أكثر مبالغة: الرحمن أم الرحيم 000000 193 
المسألة السادسة: حظ العبد من اسميه تعالى: الرحمن الرحيم 00000000 
المسألة السابعة: في كلام المشايخ في اسمي الرحمن الرحيم م م ا 11611 

القول فى تفسير اسمه (الملك) 0000 
الببالة [لأرلى ١‏ كما تيشابهية] المي 010000 
المسألة الثانية: اختلفوا فى حقيقة الملك ا ا 
العسسآلة الالكةة .قال اميت :1:11 كارن لذ نهف المقق مه 00 
المسألة الرابعة: اختلفوا في اسم الملك والمالك أيهما أبلغ في النعت؟ 000000 
العوالة الحامية 1 1[ 1[ 01011111 
الغين له التنادسةة الورك العو 00070010 000 
المسألة السابعة: المحدثات في ملكه تعالى كالعدم . 0000 
المسالة العامة : العبد لا يتصور أن يكون ملكا مطلقاً ل ا 

القول في تفسير اسمه (القدوس) ااا 100100000 
العييالة الأول انق معني القدودى كه 0000 
الفينيالة العاقة 0 الما في اسمه تعالى (القدوس) 8 |0[ 010000000 
المسألة الثالثة: اعلم أن ما سوى الله قسمان 000000 

القول في تفسير اسمه (السلام) اا ببب000000 0 0 

القول فى تفسير اسمه (المؤمن) 0000000 سطس ' ش11 

القول: فى تددر اضية تعالى (الميقدن) لذ[ 00000111 

القول فى تفسير اسمه (العزيز) 000 

القول:فى تقسير اسئمه (البصّار) ا 

القول فى تفسير اسمه (المتكيّر) 00 

القول فى تفسير اسمه (الخالق) 0 ذ[ذ[ذ1ذ[ز[ز[ [ [ 0071 
الع لادان ان نميو ان 00000 
المضدا لة ةلفاس عمدب ا ا اذ 000 
المسألة الثالثة: معنى الخالق الباري المصوّر لو ا 
الهبياءة الرابعة: في كلام المشايخ في اسمه: الخالق والبارىء والمصوّر 2010 
المسألة الخامسة: حظ العبد من هذه الأسماء الثلاثة قليل و 01 

القول فى تفسير اسمه (الغفّار) ل 
العسانة الأرلى ف الاك كتين لسر 0 
المسألة الثانية: الغفر في اللغة عبارة عن الستر 0000 
المسألة الثالثة: في اللطائف المذكورة في آيات المغفرة ااا 0 
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المسألة الرابعة : في كلام المشايخ في اسمه تعالى: قات فقون وضناة 


المسألة الخامسة: حظ العبد من هذا الاسم 000 


القول في تفسير اسمه (القهّار) 


وجوه قهر الله تعالى ا اي ا ل و اك 
رأي المشايخ في اسمه تعالى (القهار) 0000 


القول في تفسير اسمه (الوهاب) 


العيمالة الاولن سعد الهدة 


2-4 


المي الناتةة جولو قري الفشيير لقا اله وال نااك عيينة نيه 0 
اليا له الخال اا 2 
الؤسدالة الااهة: نكل العين نه ل 


القول في تفسير اسمه (الررّاق) 
العينا له الا ولي معي الررق 
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اليشالة«التانية :قن اذابت العبودية ا 


الفشالة القالنة 0غ 


المسألة الرابعة: حظ العبد من هذا الاسم 00 


القول في تفسير اسمه (الفتّاح) 


واما سفظ العلل هئة 95 *ش*ظ5ظ 
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القول في تفسير اسمه (العليم) 5700 
يكا عتم الى لعل المحدتات 500 


المسألة اللأولى: اعلم أن علم الله تعالى مخالف علوم المحدثات 5 193 
المسألة الثانية: قولهم في العليم ل ا 


القول في تفسير اسمه (القابض - الباسط) لظ 
المفالة الأولئ: تقونة أكدهيما با لاخر ا 


العسالة الثاني -معداهها: فى" اللغة 2921*500 
النعي ده العالنة :اتن مع القابقن لانتل 1000000 


المسألة الرابعة: رأي الغزالى 


القول في تفسير اسميه (الخافض - الرافع) 15217 
راى المشايخ في هدية اسهد مقع لماه امه عام مه قلع وه مهاه قواة فاع مه 6 موه عه مه 6 عام ء ماه ممه مهاه قواة 


القول في تفسير اسميه (المعز ‏ 


قول المشايخ في هذا الاسم 


القول في تفسير اسمه (البصير) 
فول المشايخ في هذا الاسم 


المذل) 0 00000 


350 


المشالة الأ ولي ا 
المسالة الثادة 98 *شش*ظ2ظ'ص2 


المسألة الثالثة: حظ العبد مِن هذا 


المسألة الرابعة: قول النبي مَل «السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في 


بطن أمه) 111111111111 
رأي المشايخ ا مو 1 
القول في تفسير أسمه (العدل) 0 
قول المشايخ في هذا الاسم 0 
القول في تفسير اسمه (اللطيف) 0 
قول المشايخ في هذا الاسم يه 
القول في تفسير أسمه (الخبير) 277 
قول المشايخ في هذا الاسم 5-5 
القول في تفسير أاسمه (الحليم) شظ5 
قول المشايخ في هذا الاسم 5 
القول في تفسير اسمه (العظيم) 050ظ 
قول المشايخ في هذا الاسم 2-7 
القول في تفسير اسمه (الشكور) ...مه 
العبالة الأولى مع الشكون دن 
الخضالة الثائرة: بحظ العرنك مه 5 


السدالة القالنة فى مسق الشكون 


القول فى تفسير اسمه (العلى) 558 

قو اللمكايع فى تقذ سند 7 
القول فى تفسير اسمه (الكبير) 5 
القول فى تفسير اسمه (الحفيظ) ا كط 
القول فى تفسير اسمه (المقيت) 00 ظ5؟ك 
القول فى تقنمير انه (التحسيت) ... 
القول:فى فير يمه (التعليل) ا ا 22# 
القول في تفسير اسمه (الكريم) 11010011111000 
القول فى تفسير اسمه (الرقيب) و ا 
القول فى تقسير انيمة ( لحنت ) اا ا 071111ظ5ظ' 
القول في تفسير اسمه (الواسع) ل 


القول في تفسير اسمه (الحكيم) 3ط 
أقسام العلوم الحكمية ا 
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القول في تفسير اسمه (الودود) ا 151 
القول: فى تفسير استمه:(المسخيل) 000 ش52 
القول فى تفسير اسحة (الباغة) 9ك 
القول فى تفسير اسمه (الشهيد) 1ط 
القوال لاسي أضفه الجن ) 000 
اقول فى سير العبمه الوك ل 
القول في تفسير اسميه (القويّ ‏ المتين) 1211000 
القول فى تفسير اسمه (الولى) ب 0001 
القول في تفسير اسمه (الحميد) 510ص 


القول فى تفسير اسمه (المحصى) 111 1 1 11*17( 
القولهفى تفسير اشمية لاا 5220 
القول في تفسير اسميه (المحيي ‏ | 0 210111 
الفول في تعسير اسه (الحي) “1 171101011 
القول في تفسير اسمه (القيوم) 0 ا 111( 
القول فى تفسير اسمه (الواجد) 6 7077101011001001*#**غ« 
القول في تفسير اسميه (الواحد ‏ الأحد) 20118 

ل كم 101 ويد 556 

قل هو أل 


المسألة الثانية: قوله تعالى: 5 


الوحيد ا 6000 غ123 
معنى التوحيد ا 
القول في تفسير اسمه (الصمد) ل ا 
القول في تفسير اسميه (القادر - المقتدر) 11157000000 


القول في تفسير اسميه (المقدّم - المؤخر) 525*577 
درجات الأولماء ا 0 00 


القول في تفسير استفائة (الآول» والآخرء والظاهر. والباطن) 


القول فى تفسير اسمه (الوالى) 00 12111010170101 
القول في تفسير اسمه (المتعال) 00*ظ5” 
القول فى تفسير اسمه (البر) 1ط 
الول فى فيضيو انبييةة (النوان) غ2 
القول في تفسير اسمه (المنتقم) 121111 
القول في تفسير اسمه (العفو) 5ك 
القول في تفسير اسمه (الرؤوف) مق وا ب 


القول في تفسير اسميه (مالك الملك ‏ ذي الجلال والإكرام) 
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352 فهرس المحتويات 
القول فى تفسير اسمه (المقسط) ا 001000 000 
القول في تفسير اسمه (الجامع) لي 
القول في تفسير أسماته (الغني ‏ المغني ‏ المانع) ا 
القول في تفسير اسميه (الضار ‏ النافع) 00 0 
القول فى تفسير اسمه (النور) 0012121 00000 
القول فى تفسير اسمه (الهادي) ال 000000 
القول في تفسير اسمه (البديع) 1111 1 00000 
القول فى تفسير اسمه (الباقى) اذ[ 1[ 0000 
القول فى تفسير اسمه (الوارث) 111 000 
القول فى تفسير اسمه (الرشيد) 00 
القول فى تفسير اسمه (الصبور) د10 00001 
اباط اعد 0 
القسم السادس : في اللواحق والمتممات 
الفصل الأو ل: أسماء الذات 0 
الاسم الأول: الشيء 0 
الاسم الثاني (القديم) ا ا 1 
الاسم الثالث (الازلي) اا اااي اا ااا 00010 
الاسم الرابع (واجب الوجود لذاته) 0 
الاسم الخامس «(الدائم) ا 
الاسم السادس (الجسم) 0 
الاسم السابع (الجوهر) ا 10000 
الفصل الثانى: أسماء الصفات المعنوية 0 
الأرل لجسي اا ااا 0000 
الثانى (القريب) 0000001 
الثالث (المديّر) 00 0 0 اا 0 
الرابع (المحبة) 000000000000110 
الخامس (الرضاء) 0 000 
السادس (السخط) ا ا ا 00 
السابع (الغضب) ااا اي 0000 
الثامن» والتاسع (الموالاة ‏ والمعاداة) اا 
العاشر (الكراهة) ااا 010000000000 
فهرس المحتويات قار انق نطوو عله را لو 750 وش ماسان باقعا ا 7 1110 


